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وى لالظ سم 


مقدمة 


تناول الباحثين عرباً وغير عرب للمباحث التفصيلية للموضوعات الجزئية في الفلسفة العربية 
والاسلامية القديمة تناول قليل » وخصوصا في «الفلسفة الطبيعية » وهناك موضوعات عديدة 
تستحق الدراسة مثل : المادة.ء الصورة. المكانء الخلاء ٠.‏ الحركة . الزمان . التناهي 
واللاتناهي ٠‏ العلية والسببية وغيرها. وي ذهي بعض الدراسات الجادة مثل كتاب ماجد 
فخري ( :52ولآه5105هء6ه عنصرت151 ) وعاطف العرائي عن فلسفة ابن سينا الطبيعية بعنوان 
«الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا وكتاب بنس «مذهب الذرة عند المسلمين» . 

وفي كتابي هذا دراسة عميقة ومفصّلة وإلى حد ما «عويصة» لغير المندرب على المصطلح 
الفلسفي الإسلامي في فترته الذهبية . فإنه مصطلح خاص تماماً كما للكيمياء مصطلحها 
الخاص ؛ بالإضافة إلى الاقتصاد في التعبير أعنى اعتماد فلاسفتنا على تعابير قصيرة مركّرة » 
وكأنهم يتعمدود ذلك تعمداً . 1 

وقد لاحظت في كتابي «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» هذه المشكلة . وقدمت انذاك 
مشروعاً للأخذ بيد القارئ العام والمتخصص عن طريق الشروح لفهم النصوص القديمة مباشرة 
من خلال دراسة مشكلة الوجود دراسة عميقة » بعض جزئياتها النقاش المستفيض والدقيق بين 
الغزاللي وابن رشد قِ كتابيبما «تهافت الفلاسفة» ء» و«تهافت التهافت). 


ولا أستطيع في دراستي هذه للزمن أن أفمل نفس الشيء . فالدراسة هنا دراسة لمشكلة 
مقصودة لذاتها وليس للأخذ بيد القارئ لفهم أسلوب الفلاسفة القدامى . فهي إذن دراسة 
متخصصة ٠»‏ تبلغ أقصىٍ درجات التفصيل وعدم ترك أي جزئية هامة من معالجة القدماء 
لموضوع امات . وأملنا أن تكون مفيدة للمتخصصين ودارسي الفلسفة في مراحلها الجامعية 
والعليا . وأن تكون مثالاً يقوم سوانا بدراسة بقية الموضوعات الجزئية الطبيعية » المشار إليها 
أعلاه ٠‏ وسواها على منواله . 

ونحن في هذا الكتاب اقتصرنا على تقديم مادة مستفيضة عن تصور القدماء للزمان على 
أساس التسلسل التأريخي » ابتداء بالفكر الميثولوجي لحضارات الشرق القديمة (وادي الرافدين 
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ووادي النيل) عبوراً بالفكر اليوناني » ما قبل الفلسفي . فالفلسفي . ٠‏ فاطيليني م فالاسلامي . 
بكل مذاهبه وتشعباته . على أن تعقبه بدراسة معمقة للمذاهب حول الزمان اثباتاً وا 3 والي 
تعالج مشكلات الزمان كما لحّصناها وأشرنا إليها في الفصل الأخير من هذا الكتاب لتكون 
برنامجا لتلك الدراسة الموعودة . 


ان عملية وضع الفكر الفلسفي القديم ضمن اتجاهات محددة ومذاهب للا روادها 
وأتباعها ليس بالأمر السهل » ومن ثافلة القول أن نشير إلى العناء الذي لقمناه في هذا الصدد , 
فالقارئ سيكون عل بينة من هذا حالما بدأ بقراءة هذا الكتاب . 


ان معالجتنا لمشكلة الزمن هذه ضمن إطارها التأريخي . تعطي ثمارها بنفسها. وإحدى 
هذه الثمرات بروز فكرة النمو والتطور من البسيط إلى المعقد في قضايا الفكر الفلسفي وبالتالي 
ضرورة وأهمية استعمال المنبج التأريخي التطوري . ونحن لم نقصد هذه النتيجة ء ولكنها وسمت 
البحث بشكل تلقاني ٠‏ فع الفكر الميثولوجي (وادي النيل ووادي الرافدين ) نكاد لا نتعرف على 
تصور مجرد للزمان أو للمكان . بل الزمان هنا زمان مشخص ومحسوس . ولا توجد هناك 
مشاكل فلسفية حوله بأي معنى ٠‏ ومع نصوص اليهودية (والمسيحية والاسلامية في وقت متأخر) 
نجد ان التعامل التأريخي (غير الاجتبادي أو التفسيرات المتأخرة ابي تحما ل مياسم ثقافة ونمو 
لاحن ) يظهرنا على نتائج مهمة . وأهمها فقدان التعامل الفلسفي ولمنظور الفلسفي حول الزمان , 
مع اختفاء المشكلات الفلسفية الي سيعالجها فلاسفة ولاهوتيو هذه الأديان فيما بعد. ونفس 
الشيء يقال عن الفكر الفلسفي قبل أفلاطون وأرسطو (ابتداء بهومر إلى آخر الفلاسفة الطبيعيين 
قبل سقراط ). وان كنا ندخل مع بعض هؤلاء في تصورات ومدلولات وربما مشكلات 
محاججات ستكون مقدمة لنضوج لاحق على يد أفلاطون وأرسطو حول الزمان ومشكلاته . 


وعند هؤلاء جميعاً ابتداء بالفكر الميثولوجي ٠‏ نجد ان تصور الإنسان للزمان والمكان هو 
تصور حسي ٠‏ عيني . ٠‏ فللزمان صفته الموضوعية ووجوده الحقيقي ٠‏ بالإضافة إلى تصور الزمان 
لا نهائياً باعتباره من مظاهر الوجود المادي . أو المادي الألهي الأزلي ٠‏ ومع أفلاطون تبدأ 
المدارس ٠‏ وتبداً مشا كل فلسفية حول الزمان . مثل الفرق بين الأزلية الي هي ديمومة الثبات . 
أو مدة وجود الثابت اللازماني مثل الله والمادة الأولى أو هكذا . وبين 00 الذي هو مقياس 
الحركة أو التغبر. وكذلك مشكلات كيف يقاس الزمان وما مكوناته . هل هو كم متصل . 
أم منفصل . هو هو منقسم . ما علاقة الآن به . هل يمكن اجتماع أجزائه في الوجود . 
ما علاقته بالمادة ومظاهرها الأخرى كالحركة والمكان الخ . ثم هل للزمان وجود حقيقي أم انه 
مجرد تصور ذهني أو مدرك ذاتي الخ . 


وقد تعددت المذاهب هنا . وظهرت مذاهب جديدة ومشكلات جديدة وحلول جديدة 
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للمشا كل القديمة . وهكذا حتى وصل الأمر في أواخر فترة النضج للفكر الفلسفي الاسلامي 
(مع أصحاب الفكر الموسوعي مثل الرازي المتكلم وشراح « المواقف ع والشيرازي وسواهم ) حداً 
كبيراً من التعقيد والأخذ والرد . 


ومن خلال إشارات مؤرخي الفلسفة ٠.‏ واشارات هنا وهناك . ومن خلال المباحث 
المختلفة للفلسفة الإسلامية واليونانية . وبالاستعانة بعدة ناقلين ومصنفين للمذاهب حول الزمان . 
سواء بمعناه اللغوي أو الديني أو الفلفي . استطعنا أن نضع بين يدي القارئ المذاهب التالية 
مع مثليها (كما سبتضح من تصفح الكتاب أو بالرجوع إلى الفهرست التفصيلي أو العام) . 

. مذهب أفلاطون وأتباعه‎ -١ 

؟ - هذهب أرسطو واتباعه . 

-- مذهب أفلوطين وأتباعه . 

4 - مذهب المكلمين (للأديان الكبرى الثلاثة : اليبودية والمسيحية والاسلام). 

وهكذا سهل الحديث عن الزمان . وأصبحت المذاهب يفسر بعضها مغاليق بعضها 
الآخر. فإذا أعطىئ القارئ لنفسه الصبر اللازم وانتبئ من قراءة الكتاب بكل مذاهيه . يصل 
إلى جدوى . وفائدة . برغم الجهد والعناء الذي سيلقاه . 

ولكي نسهّل على أنفسنا وعلى قرائنا حاولت بين حين وآخر اعطاء تفصيلات ومقارنات 
عن التصور الفلسفي الحديث للازمان . ثم عمدت إلى تقديم صورة مختصرة عن أهم المذاهب 
الحديثة في الزمان بالإضافة إلى نصنيفات بعض مؤرخي الفلسفة المحدثين . وكل ذلك. لجعل هذا 
الكتاب مرجعاً مفيداً وليس نوعاً من الحصن المغلق . لا يدخلهإلاً قلةمن القراء . بقي بعد هذا 
كله . أن يعلم القارئ . اننا إذا لم ننجح كما ينبغي . فا ذلك على الأغلب لقصور منا -- على 
اقرارنا بهذا القصور من حيث اننا بشر. ومن حيث ان حدود المعرفة لا نهائية -- بل لطبيعة 
الموضوع نفسه وطبيعة المرحلة التي نعالجها . وطبيعة الأسلوب والمصطلح الذي كان يتعامل به 
الفلاسفة القدامى ٠‏ وقد وجدت شكوى لا تنقطع من طلبي من صعوبة كتابنا «حوار» برغم 
اننني عمدت فيه إلى الشروح الكثيرة والتبسيط الكبير. وما ذلك كما قلت إلا لصعوبة الطريقة 
والميج والمحتوئ الذي كانت الفلسفة - خصوصاً الوسيطة - تؤدي به تعاملها مع الفلفة . وهذ 
ما بحسه قارئ كتاب عاطف عن فلسفة ابن سينا الطبيعية مثلاً . ولعل هذا أحد أسباب عزوف 
الكثير من الطلبة في الكثير من البلاد العربية عن الفلسفة عموماً وعن الفلسفة العربية على 
الخصوص ٠‏ وعن مشكلات الفلسفة الطبيعية والميتافيزيقية على وجه أخص . 

بقي أن أ شير إلى صفة جوهرية تكاد تجمع علها مذاهب القدماء قٍِ اورم عن 
الزمان . تلك هي النظرة الموضوعية . فالزمان . سواء كان مقداراً للحركة - أي تكن - أو هو 
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مقياس لوجود الشيء 8 أو كان هو الحركة . وسواء كان مقداراً للثابت بمعنى الأزلية .والدهر 
والسرمد الخ . أو مقداراً للمتغيرء وسواء كان الزمان أزلياً أو حادثاً (مع العالم الذي هو مقياس 
لحركته أو صورة له) وسواء كان تصور الزمان ذرياً أوكان كما متصلاً (لا ذرياً) : وكل هذه 
مذاهب سيطلع عليها القارئ . فإن جبيع هذه المذاهب تقر بالصفة الموضوعية لوجود الزمان ٠‏ 
ولا نجد فبها مدرسة تتصور الزمان تصوراً ذاتياً أو انه صوزة ة لمفهومية لديل البشري وليس هما له 
وجود مستقل عنا كمظهر من مظاهر وجود المادة والموجودات . كما سنرى عند بعض الفلسفات 
الحديثة . كما أوضحنا في عرض المذاهب الحديثة من هذا الكتاب . وقد يقال ان أوغسطين 
بشذ عن ذلك . والحق ان أوغسطين يعتبر الزمان بأجزائه الثلاثة نتاج ترتيب وقائع الأحداث, 
والمويجودات في عقلنا ؛ولكنه ليس من نتاج عقولنا . وهذايفصله إلى حد كبير عن التصور الذاني الخالص 

أما المجادلات عن تناهي أو لاتناهي الزمان . وهل يمكن تحقق وجود كامل بالفعل 
لشيء غير متناه . فإنها تبلغ في الفكر القديم أقصى درجات التعمق والاستنفاذ للاحتمالات 
المختلفة بما فيها الحديقة ع لدرجة أن القارئ غير المطلع سيدهثش ن حين يطلع عليها (أنظر مثلاً 
كاينا + حوان.. .. ص 87 فا بعد: والقسم الثاني والثالث كله ) . ويقارنها مع نقائض «وكانت » 
مثلاً . ومعالجته لأدلة وجود الله . فانه سيجد أن هذه النقائض ما هي الا غيظ من فيض . 
وان ها ذكره 56 كتابه «نقد العمل الخالص » عن الزمان 'وحجج فريقي القائلين بقدمه 
أو بحدوثه . ما هو إلا تبسيط إذا قورن بمعالجة الأقدمين . وأرجو ألا يتهمني القارئ بالمبالغة 
في هذا. كذلك سيدهش القارئ حين يقارن المعالجة القديمة لمسألة إمكان وجود اللامتناهي 
هايا أو سواه. بكتاب وضد دوهرنغ ) لانجلز رقم (8) الخاص بالفلسفة الطبيعية والزمان 
والمكان . حيث سيجد موقف فلاسفتنا القائلين بقدم العالم والزمان وكيف يمكن عندهم تصور 
لاتناهي الزمان . متمثلا في انجلزء بينما موقف دوهرنغ هو تكران مخل لأقوال: وتصوراك 
القائلين ببداية الزمان من متكلمين وسواهم . 

وني كتابي القادم عن «مشكلات الزمان» مأعالج هذه الأمور وأعطي مقارنات مع من 
ذكرت من فلاسفة محدثين وسواهم . 

ان هذا المثال البسيط يعطي قوة لبداهة فكرة التواصل الفلسفي . - والتي ليست هي من 
البداهة في شيء عندبعض المناهج والمنظرين - . وقد فكرت طويلاً في هذا التمثل الكامل للفكر 
القديم حول الزمان أو بالأحرئ مشكلاته بقدر ما يتعلق الأمر بتناهيه أو لاتناهيه ٠.‏ وبقدر 
ما يتعلق الأمر بعلاقة الزمان بالله . وبأهمية رأي وحجة أوغسطين في تصور الزمان . والتي ستكون 
مفتاح التصور للكثير من الناظرين في حقيقة الزمان من المحدثين . أقول نظرت وفكرت في هذا 
التمثل الصارخ . فوجدت ان الموة ما زالت كبيرة تأريخيا بين الفكر الفلسفي القديم والوسيط 
وبين الفكر الحديث منذ ديكارت وليبتر فا بعد. وأعنى بالضبط ٠‏ انه لم توجه عناية كافية 
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لدراسة أثر الفكر الفلسفي الوسيط وعلى الأخص الإسلامي في الفلسفة الحديثة . من المؤكد أن 
دين الفلاسفة 0 مسيحيين ويهود للفلاسفة المسلمين كبير جداً أو لايد أن يكون 
كذلك ٠‏ ان كثيراً من تعمقات الفلاسفة المحدثين ليبتز مثلاً 5 مسألة العتيم بلا مرجح لإثبات 
قدم الفع| لوا - مع الفاعل (الله) . وقد أشرت إلى انجلز وكانت ء أقول ان الكثير من هذه 
التعمقات ٠.‏ بل المفتاح الرئيسي أو نقطة المركز في المعالجة موجودة عند فلاسفتنا » وموجودة 
بشكل أبسط عندالفلاسفة المسيحيين: خصوصاً توما الاكويني . والمدارس المختلفة في جامعة 
باريس . سواء مع أو ضد ابن رشدء 
ولا بد من إيضاح شيئين هنا حتى يفهم القارئ ما نريد : : 
الأول : ان القارئ الغربي الأوروبي ريبما تصور ان ما جاء به الفلاسفة المسيحيون 
الوسيطون هو ابتكار خالص ٠‏ في مقابلة تبني الفكر اليوناني » ومن حقه أن يثني على هؤلاء 
الوسيطيين . طلما انه يجهل دور الفكر الفلسفي الإسلامي وبدون تحفظ أقول ينبغي عل 
الدارسين الآن توجيه اهتمام زائد لدراسة جزئيات الفكر الوسيط المسيحي ٠‏ لمعرفة ما أخحذه من 
فلاسمتنا . وعندي الدلائل المقنعة ضمن دراسائي التخصصية 5 مشكلة الوجود » وقدم وحدوث 
العام عند الفلاسفة المسلمين . ومن خلال اطلاعي الشخصي القاصر على الفكر المسيحي الوسيط . 
الثاني : ان القارئ الأوروبي ربما تصور خطأ آخر مزدوجاً ٠‏ وهو ان يكون ما جاء به 
الفلاسفة الأوروبيون المحدثون منذ بعد عصر اللهضة حول مشكلة الوجود ومتعلقاتها » ونحدد 
لنكون أكثر أماناً من الأحكام المبتسرة . أقول ربما تصور أن يكون ما جاء به الفلاسفة 
المحدثون هو ابتكار خالص طم . طلما انه يجهل أو يزدري الفكر المسيحي الأوروبي الوسيط . 
وإذن فالعملية هنا كبيرة : 
أولاً : لا بد من تشخيص الجزئيات التي أخذتها الفلسفة الوسيطة الأوروبية والمسيحية من 
الفكر الفاسفي الإسلامي . 
وثانياً : لا بد من تشخيص الجزئيات التي أخذتها الفلسفة الأوروبية الحديثة من الفكر 
الوسيط المسيحي . وإذا أمكن . ووجدت الوسائط المباشرة . من الفكر الإسلامي الوسيط ء 
وعندئذ ستكامل حلقات الفكر. وتواصلها . ولا أقصد بخطوطه العريضة » فهذا أمر,واضح : 
ولا يكاد يجادل فيه إلا قلة.» بل أقصد الجزئيات التفاصيل » بشكل دقيق . فلا يكتفى أن 
يقال : هناك تأثير وتأثر. بل ما هو. ومن بمّن؟ وفي أي جزئية وإلى أي حد؟ تلك مهمة 
جليلة على دارسي الفلسفة منذ الآن - خصوصاً عندنا - أن يندبوا أنفسهم لطاء بشرط توفير 
جامعاتنا العربية منذ الآن لهم العدّة . مثل معرفة اللغات اللاتينية والاغريقية القديمة واللغات الحديثة . 
ختاماً أرجو أن تكون هذه المحاولة بداية لدراسات أخرئ نقوم بها أو يقوم بها سوانا من 
الدارسين . 
المؤلف 
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الفلصل الأول 
المعنى اللغوي 


فكرة الزمان » أو الاحساس بالزمان » بالمعنى الذي يتفق عليه الناس في استعمالهم العادي 
لا بحتاج إلى بيان أو إيضاح . تماماً مثل فكرة الوجود نفسه أو المكان » وهذا ما سينبه عليه 

بعض الفلاسفة المثبتين لحقيقته ووجوده » ولكن حالما ينتقل الانسان من طور 0 العادية 
والاستعمال اليومي الشائع إلى معناه وراء ذلك ٠‏ أو لنقل بالمعنى الفلسفي » 
في متاهة . وهما يزيد الأمر إشكالاً : أن مبحث الزمن » دخل في مباحث عديدة » 0 
وطبيعية ونفسية » بحيث يجد الباحث نفسه لا يؤرخ لموضوع الزمان في الفترة التي يدرسها 
فقط . بل ولموضوعات أخرى كالحركة . والعلاقة بين الزمان والوجود . وكذلك الزمان والنفس 
أو الوعي ٠‏ وأزلية أو لا أزلية الزمان » ومسائل أخرى عديدة سيطلع عليها القارئ لبحثنا هذا . 

ونحن في هذا البحث ليس هدفنا أن نؤرخ لمفهوم الزمان بمعنى التأريخ » بل هدفنا هو 
تقديم صورة شاملة ودقيقة عن كيف فهم الفلاسفة القدامى منذ اليونان وفترة العضور الوسطى 
المشكلة وتعلقاتها » دون أن نغفل التعامل مع المسألة تأريخيا » بمعنى ظههور المذاهب تاريخيا 
ونقطة الانطلاق » والتعاقب بينبهما كأي نشاط بشري عندما يكون جزءاً من تأريخ أو حضارة . 
فإن مشاكل الفلسفة - في رأينا - ليست - خارجة عن حدود الزمان والمكان والعملية التأريخية 
البيي تجعل الحضارات » تنموء ولمعرفة تتراكم » والخبرة تزيد ء نتيجة قوانين معينة » منها 
قانون الخطأ والصواب . وحذف الأخطاء . والاستفادة من التكرار والخبرة . مع أن إغفال هذا 
المنبج في معالجة مشاكل الفلسفة وتأريخها شائع قديماً وحديثاً » وكأن الفلسفة . لا تخضع 
للتطور والنموء والخطأ والصواب » فيستطيع أي مفكر أو فكرة أن تظهر في أي زمان أو 
مكان . دون اعتبار للزمان أو المكان ء أو درجة الوعي . أو مستوى الحضارة » أو باختصار 
للتأريخ . ولكن - والحق يقال - ليس من السهل ابراز « تأريخية » بهذا المعنى لمشكلة فلسفية 
والحلول المطروحة لما » ذلك أنه بينما يكون منطقياً أن نجد أن هذا الحل أو ذاك . يجب ألا 
يظهر مرة أخرى ء طلما أنه امتحن وحذف في سلسلة الفروض والحلول » أو أنه تجاوزته 
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مذاهب وحلول بعده وضعته في الحساب -سلاً أو إيجاباً. نجد على العكس » أنه في 
الفلسفة » وتأريخها » يكرر الفرض نفسه » ويعاد للظهور ما سبق طرحه جانباً ) وكان تأريخ 
الفلسفة » سلسلة من المحاولات مقطوعة الصلة ببعضها » لا تخضع للتطور أو النموء أو 
الحذف حسب قانون الخطأ والصواب . ومع ذلك فإنه في كومة المذاهب المكررة والمعادة بين 
فترة سابقة وأخرى لاحقة ( فترة يونانية » فترة مسيحية » فترة إسلامية ) أو عصور قديمة ووسيطة 
وحديثة . يمكن للملتزم بالمنبج التأريخي » على أسس جدلية واضحة . أن يؤكد على وجود 
تطور ونمو وتراكم وحذف . وجدةء في معالجة أية مشكلة فلسفية عبر تأريخ الفلسفة . 

وسوف. لن أعد القارئ بتقديم مثال واضح لهذا المنبج من هذا البحث » ولكنه لن يجد 
صعوبة في إدراك أن معاملة من هذا النوع للمحتوى الذي سنقدمه ممكنة في دراسة أخرى 
مفصلة في المستقبل ولكنه » على كل حال سيلمس أن مشكلتنا هذه » واية مشكلة فلسفية بمكنة 
الفهم فقط على أسس المبج الذي تحدثنا عنه تو29 . 

المعنى اللغري : حتى قبل أن يسجل الانسان لغتهء استعمل كلمات عديدة تدل 
على الزمن مثل : «ووقت م. و«زمانهء» و«قديم» و«حادث» أو «مؤقت» و«دهر) 
و«أزلي؛و «حين» وكلمات مشابهة » وتحرّي معاني هذه الكلمات لغوياً ينطلق من مراجعة 
معاجم اللغة » والقواميس . في هذه اللغة أو تلك . ولكن المشكلة » بالنسبة هذه الكلمات » 
أن قواميس اللغة » وكتب التأريخ » والتفسير» وحتى الاستعمال الأدبي شعراً أو نثراً ذو دلالة 
فلسفية مقصودة بحيث يصعب بالتالي إدراك معناها الأصلي . بعيداً عن هذه المذاهب 
الفلسفية » التي تعكس تطوراً لاحقاً ولا شك . وإذا قصرنا حديثنا على معنى هذه الكلمات في 
اللغة العربية » نجد أنها تعكس دلالة هذا المذهب الفلسفي أو ذاك » ويتعذر حينئذ » معرفة 
نقطة البداية » ومجرى النمو في استعمال هذه الكلمات ٠‏ وبالتاللي يصبح المنبج التأريخي نفسه 
ليس سهلا ولا بينآ . ولذلك سنجد أن ما تقدمه معاجم اللغة متطابق ومتجاوب مع ما سنجده 
من معان فلسفية لهذه الكلمات : أقصد أن المعاجم تعكس المعنى الفلسفي المطروح ٠‏ وليس 
العكس . ولكن ما هو المعنى الأصلي هذه الكلمات قبل ظهور التفسيرات الفلسفية المتطورة أو 
اللاحقة ؟ أمر يصعب التحقق منه » ومع ذلك علينا أن نترك للغويين العناية بهذه المسألة » 
وعساهم أن يأخذوا بأيدينا في هذا المجال. ومثل هذا يقال في كلمات مثل «خلق » 


)١(‏ اتبعنا هذه المهجية في بحثنا عن «دراسة نقدية لنظرية الفيض الفارابية وناقديها من وجهة نظرمعاصرة» 
المنشور في مجلة المورد العراقية المجلد السابع . العدد الثاني/19174. وني كتبنا الأخرى . 
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و«أوجد؛ء وقد وجدنا صعوبة كبيرة في التحقق من المعنى الأصلي لهذه الكلمات في ١‏ القران 
الكريم » و «الحديث النبوي » والاستعمال في زمن الرسول . لأن المفسرين والمؤرخين 
واللغويين » « اجتهدوا » في تفاسيرهم لها حسب الرأي الفلسفي الذي يعتنقونه عن الله وتصورهم 
لوجوده » وقدم العالم أو حدوثه عندهم" . 

وفيما بلي توضيح لما تذكره بعض كتب اللغة » لبعض الكلمات الدالة على الزمن » 
وكذلك ععانيها في كتب الفلسفة وسواها: تحت مادة «زمن » ورد في لسان العرب 
ما يلي : «الزمن اسم لقليل الوقت وكثيره.... وقال شمر: الدهر والزمان واحد. قال أبو 
الحيتم : أخطأ شمرء الزمان زمان الرّطب والفاكهة وزمان الحرٌ والبرد » قال : ويكون الزمان 
شهرين إلى ستة أشهر. قال : والدهر لا ينقطع » قال أبو منصور: الدهر عند العرب يقع 
على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها . قال : وسمعت غير واحد من العرب 
بقول : أقنا بموضع كذا دهراً... والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى 
مدة ولاية الرجل وما أشيهه ... والزمان يقع على جميع الدهر وبعضهء" . أما الدهر 
فهو : «الأمد الممدود. وقيل : الدهر ألف سنة ». ويورد حديث : لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر'؟» » ويقول إن أبا عبيد والشافعي فسراه بمعنى : أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء 
فإنما يقع السب على الله لأنه الفاعل لا . ويقول إن العرب وضعوا الدهر مكان الله لاشتهاره 
عندهم . ومنه الآية : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»”" . 
ثم يكرر قول شمر أعلاه » ويقول : وخطأه خالد بن يزيد بأن الزمان هو زمان الرطب 
والفاكهة ... وأما عند الجوهري فإن الزمان هو الدهرم»" . 

وأما « الحين» فهو حسب الأزهري كما يرويه اللسان :7" اسم كالوقت يصلح لجميع 
الأزمان ؛ كما ورد في القرآن « تؤتي أكلها كل حين +00 أي في كل وقت . وقد يراد به مدة 
من الزمان غير مقدر في نفسه » مثل : «هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً +0 . والوقت هو مقدار من الزمان » وكل شي قدرت له حيئاً فهو مؤقت . وعند ابن 


(؟) انظر كتابنا بالانجليزية : 
مك2 ,1968 مهملطوهظ8 اتطونامط1 عتصهاذ]آ ضذا مسمتامعو2ه أه بسعاطمعط مط" 
(9) ابن منظور: لان العربا. بيروت .١985‏ اج #دقء مادة زمن.)» ص .١195-1١98‏ 
(4) رواه مسلم في صحيحهء انظر فيما بعد كلامنا عن المعري. 
(©) سورة الجائية : ه+ -74,. 
(5) لان العرب . مادة: دهر. ج214؛ 8. 
90) اللسان : مادة حين. 
(8) سورة أبراهم : © 
(9) سورة الانسان: 1١‏ - 
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سيده هو مقدار من الدهر معروف . وأكثر ما يستعمل في الماضي » وقد استعمل في 
المستقبل 900 . 

وسوف نتجنب قُ هذه المرحلة كلمات مثل « قديم ».حادث )2 9 3 أبدي سرمدي ) 
إلح لأنها ليست إلا جزءاً . من المعلى العام الذي نا ستسملهاء حسب مذهيبه الفلسفي ء 
ولأنها سترد في كلامنا عن المذاهب في الزمان فلسفياً. والآن فإننا سنقصر الكلام عن المعنى 
اللغوري لكلمات : زمان » دهرء ومدة. 


يقول هارتنر ( +هم:,ج]2 .137 ) إن الكلمات المستعملة في العربية للدلالة على 
الزمان موجودة في اللغات السامية الأخرى عدا كلمة زمان فهي في العربية, فقط "١‏ . والذي 
براجع الشعر الجاهل > يجد ما يدل على استعمالات متعددة للكلمات أعلاه مدي الفعل 
61 دَهرَء مَدَّ » وامتد» حان » وقت» وبمعنى دَهْرَ أي أصابه الدهر . وزْصِنَ أي أصابته 
عاهة أو ضعف . وحان مثل حان حينه » وكذلك بمعز بمعنى الاسم مثل الدهر والأبد والحين 
والسرمد والمدة والوقت . والآن كل هذا للدلالة على مدة أو وقت طويل أو قصيرء وأيضاً 
للدلالة على ما يجري في هذه الأوقات من أحداث » أو أفعال » أو قوى بها يتم الفعل ٠.‏ مثل 
قولهم قوارع الدهر » وريب الحوادث 20 9 « وأما ما ورد في القرآن من هذه الألفاظ فهي 
كلمات «دهر) بمعنى الدهر المهلك . وبمعنى الزمان المتطاول الذي ليبن له 00 
وكلمة « أبد» في صيغة ظرف الزمان أو الوصف الدال على الامتداد الزماني في المستقبل » 
«وحين) بمعنى القسم من الدهرء وبمعنى الوقت والوقت المحدد » وفي صيغة 5 
الزمان 247 وكلمة «الآن» والفعل المرتبط بها .*" وكلمة «السرمد» بمعنى الدوام في 
المستقبل )١0(‏ وكلمة « الخلد » بالمعنى نفسه "2 وكلمة « المدة» و« الأجل » بمعنى المدة المحددة 
أو نهايتها ‏ (10) وكلمة «وقت » في صيغ كثيرة » ومع تمبيزات دقيقة في المعنى » وكلمات 


)٠١(‏ اللسان: مادة وقت. 

)1١١(‏ دائرة المعارف الاسلامية : مادة: زمان. 

؟١)‏ محمد عبد الحادي أبو ريدة: دائرة المعارف الاسلامية. تعليق على ماد زمان لديبور - السابق - 
05 القرآن : 1:48 2_5 5/و: 2.١‏ 

كاز قرآن كلا ل خ78ء هل 1:5 ج” ١ه‏ هكم هه زحله 11١1‏ 628 5ه: كف 
(08) قران :: الاء 1:4 لمك لاه: كل 

(05) قرآن 38 : الاء الا 

09) قران 2:3١‏ 5ه 

رمن قران 9ه 4ل 7ن 4" 1:75 ك2 كت 
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أخرى دالة على الزمان مثل اليوم والساعة والأمد ء والفعل الدال على المدة أو الامتداد في 
الزمان » » ولكن كلمة « زمان» لا ترد في القران بأي صيغة من صيغها 9" , 
ويقول الطاري في تأريخه : «فالزمان هو ساعات الليل والنبار» وقد يقال ذلك للطويل 
من المدة والقصير منها » والعرب تقول : : أتيتك زمان الحجاج أمير وزمن الحجاج أمير - تغني 
به : اذ الحجاج أمير كن اتقولون اهنا + انلف ركان الحجاج أميره» فيجمعون الزمان » 
يريدون بذلك ان يجعلوا كل وقت من أوقات زمانه زماناً من الأزمنة ؛... ومن قوم 
للزمان : ٠‏ زمن » قول أعشى بن قيس بن ثعلبة : 


وكتن اما رسا تححالفراق عفيف الملاخ طويل النَّعْن' 


يريد بقوله : ما و زماناً ) ٠‏ فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل والنهار »0 , 
ويفرّق البيضاوي بين المدة بأنها حركة الفلك من البداية إلى النهاية » وبين الزمان بأنه قسم 
من المدةء فأما الوقت فهو جزء من الزمان9" . 
وينقل الاشعري عدة تفسيرات للوقت : 
-١‏ «فقال قائلون : الوقت هو الفرق بين الأعمال. وهو مدى ما بين عمل إلى 
عمل »2 وأنه يحدث مع كل وقت فعل . وهذا قول أبي الهذيل ) . 


؟ - وقال قاثلون "الردت هو 1 ترقته للقي عه فإذا قلت «اتيك قدوم فقد 
جعلت قدوم زيد وقتا لمجيئك . وزعموا أن الأوقات هي حركة الملك » لأن الله عز وجل وقتها 
للأشياء » هذا قول « الجبائي »). 


#- وقال قائلون : الوقت عرض . ولا نقول ما هوء ولا نقف على" حقيقته » . 
ويذكر البلخي في حدّ الزمان أنه «حركة الفلك ومدى ما بين الأفعال» هذا قول 
المسلمين . وحكي عن أفلاطون أنه يرى الزمان كونا في الوهم . وحكى أرسطاطاليس في كتاب 


(19) أبو ريدة - التعليق السابق - وسوف نعالج تصور القرآن لفكرة الزمان بعد المعنى اللغوي . 

250 الطبري : تأريخ الطبري » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم » دار المعارف. مصر 219450 ج ١‏ ص 58. 
001 البيضاوي : انؤان التنزيل وان التأويل » : نشر فليشر. ليزج 1845. ج١‏ ص .٠١١‏ 

زفقة الأشعري : مقالاات الاسلاميين. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. جزءان .١948٠‏ ج١‏ 


.١١١ضصص‎ 
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السماع الطبيعي أن جميع القدماء كانوا يقولون بسرمدية الزمان إلا أفلاطون. وروي عن 
أفلوطرخس أنه قال : جوهر الزمان هو حركة السماء. وهذا وفاق قول المسلمين . وبعضهم 
يقول : إن الزمان ليس بشي 8" . ويقول الخوارزمي : « الزمان مدة تعدها الحركة مثل 
حركة الأفلاك وغيرها . والمدة عند بعضهم الزمان المطلق الذي لا تعده حركة وعند أكثرهم أنه 
لا توجد فدة خالية عن حركة إلا بالوهم "9٠‏ . 

ويذكر البيروني عند نقله لمذهب الرازي الطبيب . أن الأخير فرق بين الزمان والمدة بأن 
العدد يلحق أحدههما دون الآخرء بسبب ما يلحق العدد من التناهي » كما جعل الفلاسفة 
الزمان مدة لما له أول وآخرء والدهر مدة لما لا أول له ولا آخر... ومن أصحاب النظر ما جعل 
معنى الدهر والزمان واحدا وأوقع التناهي على الحركة العادة لها » ومنهم من جعل السرمد 
للحركة المستديرة فلزمت المتحرك بها... وهذا البحث يدق جداً وبغمض ... حتى قال 
بعضهم : إن لا زمان أصلاً : وقال بعض : إنه جوهر قائم بذاته ...و00 

ويذكر الأزري صاحب كتاب الأزمنة والأمكنة : أن الزمان هو دوران الفلك . وقال 
أفلاطون هو صورة العالم متحركة بعد صورة الفلك . وقال آخر : هو سير الشمس في الببوج . 
حكى جنيع ذلك النوبختي . ووجوه هذه الأقوال تتناسب . وحكى أبو ا 
الهذيل :. إن الزمان مدى ما بين الأفعال ٠‏ وإن الليل والنهار هما الأوقات لا غير. وزعم قوم أنه 
شيء غير الليل والنهار وغير دوران الفلك » وليس بجسم ولا عرض ... وقال بعض المتكلمين : 
الزمان ' تقدير الحوادث بعضها ببعض ويجب أن يكون الوقت والموقت طعا حادثين 
لأن معتبرهما بالحدوث لا غبره ولذلك لم يصح التوقيت بالقديم تعالى » ثم مثل فقال : ألا 
ترى أنك تقول : غرد الديك وقت طلوع الفجر » وتقول : طلع الفجر وقت تغريد الديك . 
وقال المحصل من النحويين : الزمان ظرف الأفعال وإنما قيل ذلك لأن شيئا من أفعالنا لا يقع 
إلا في مكان والا في زمان وههما الميقات )79 . م يقول : « وذكر بعضهم حاكيا عن قوم من 
الأوائل أن الدهر والخلاء قائمان في فطر العقول بلا استدلال . وذلك أنه ليس من عاقل إلا 
وهو يجد ويتصور في عقله وجود شيء للأجسام بمنزلة الوعاء والقراب » ووجود شيء يعلم المتقدم 
والمتأخر » وان وقتنا ليس هو وقتنا الذي مضى ولا الذي يكون من بعد » بل هوشيء بينهما » 


(7) ابن مطهر المقدمي البلخي : البدء والتأريخ. نشر هوارد كلمنت. باريس 1888ء ج١‏ ص .4١‏ 
(15) الخوارزمي : مفاتيح العلوم. فان فلوتن. برل 214898 صىلا1"8-11. 

(8؟) البيروني : تحقيق هاللهند من هقولة. حيدر ابادء 988ا١.‏ ص ال0؟. 

(١؟)‏ الأزرقي : الأزمنة والأمكنة. حيدر آباد 19 اص 1"4. 

(55) كذلك -الأزرقي - ص .١48‏ 

(١٠اب)‏ كذلك - الأزري - ص .1١44‏ 
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ثم يبين أن عند هؤلاء القوم : الدهر هو الزمان وإن الذي حكى عنهم يرى أنهما ليسا كذلك 
باطلاق أن الزمان هو ما قدرته الحركة من الزمان الذي هو المدة غير المقدرة 8 والأخير هو المدة 
قدرت أم م تقدر » وإن الحركة لا تفعل المدة بل تقدرههما, والمدة أو الزمان غير المقدر وغير 
المحدود جوهر . 


اويقول الزركشي إن الزمان الحقيقي هو مرور الليل والنهار > أو مقدار حركة الفلك 9" , 
وله رأي 5 معنى » وكان »© بالنسبة لله وعلاقته بالزمن ساق عليه 5 غير هذا الموضع . 


وحسب ابن البارح : الزمان ووخكات الفلك » وينقل أبو العلاء عن "كاب ( سيبويه ) 
ما يدل على أن الزمان عند سيبويه هو مضي الليل 0 والنهار :اولاني العلاء رأي خاص ُ 
الزمان وفرقه عن المكان سنعرض له خارج هذا البحث 0" ومثله عند التوحيدي”" . 


وف دوائر المعارف المختلفة © نجد معالجات لكلمة ١‏ بطتص:هاط ا ) وكلمة 


(37) الزركشي : البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم. القاهرة » ١9601‏ ص "؟١.‏ 
(14) رسالة ابن البارح. ضمن «رسالة الغفران» للمعري . تحقيق بنت الشاطئ» دار المعارف 19587 
18-14 عن :ابن 6 1 عن المعري . وتشير بنت الشاطئ إلى كتاب سيبويه في النحو ص 1١١5‏ . 
(14) جمعنا أشعار أبي العلاء في «اللزوميات» عن الزمان وفيبا الجي* الكثير عنه » وكنا وق ارواديها برو 
ضيق البحث عنهاء وسنوردها في مكان آخر غير هذا البحث , كما ان أبا العلاء في «رمالة الغفران» يقدم تعريفاً 
للزمان يقول فيه «وقد حددته حداً ما أجدره أن يكون قد سبق إليه ؛ إلا أني لم أسمعهء وهو أن يقال : الزمان شيء 
أقل جزء منه يشتمل على (جميع المدركات » وهو في ذلك ضد المكان, لأن أقل جزء منه لا يمكن أن يشتمل) على 
خواه كا تتتمل عليه اللارواتوم فأما 2 ات لد . ويعبر عن هذا المعنى شعره 


التاللي في اللزوميات : 
وأبسُر كون تحته كل عالم ولا درك الأكوان جُردٌ صلادم 
إذا هي مرت لم نَع ووراءها نظائرٌء والأوقات ماض وقادم 
فا آب منها بعد ماغاب » غائبة ولا يَعدَمٌ الحينَ المجدّدَ عادمٌ 


اللزوميات . ج7. دار صادر. بيروت . .1١195١‏ 

(0) مثل هذا التصور للزمان والمكان عند التوحيدي؛ ونشير فقط إلى مواضعه عنده : المقايات تحقيق 
محمد توفيق حسين - مطبعة الارشاد - بغدادء 1917١‏ المقايسة الثالثة والعشرون.ء ص .١75‏ على الخصوص » 
والمواضم الأخرى مقايسة )١(‏ ص ٠١8‏ : والمقاية () ص 701ء ومقاية (41) ص 2754 ومقايسة 10 
ص .1١١‏ 

(1) دوائثر المعارف التالية : معارف الدين والأخلاق». والمعارف البريطانية » والمعارف الفلفية » وسلسلة 
الكتب الغربية العظمى (الأفكار الكيرى ) : 
قعاهه80 1أه226 ص1 .قهه10 أمه02 عط" ,تطممةو[ئط2 أه .عوط رارق .عمط .85 أه .عط 

ع1 ,لاتمنعاط 10206 ,1952 دمكدهم] .3 770210 لمرعاوة7؟ أه 
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زمان ( ع2نن' )ء وكذلك في دائرة المعارف الاسلامية . والمعاني اللي تعطى هنا تدخل في 
عداد المعنى الفلسفي . وبالنسبة لمعنى ١١‏ لانصروا ) الأزلية» أو الأبدية » يجري 
التمييز فيا بين معليين للعرفادة ‏ الدوام الأزلي الأبدي غير المتحرك أو الذي هو خارج 
الزمان » أو الذي هو ازلية ما ليس في زمان ( و5ووصوعدو[مسكع؟5 )ء وبين الزمان 
واللامتناهي ( مدن هتصق 90" أو حسب اصطلاح القدامى التمييز بين الدهر 
والزمان » وقد تكون المقارنة بين الدهر وبين الزمان 2 الأخير بمعنى الزمان المحدود » والأول 
بمعنى الزمان المطلق . يقول كرادى فو: إن الدهر استعمل بمعنى القدم أو الأزلية 
( ب«#انسروع ) في مضاد الزمان الذي يطلق على ما هو متغيرء وكل أزلي فهو ليس في 
زمان. بينما ذهب البعض إلى أن السرمدية أو الأزلية ( بانسهة ) قد تعني دوام 
الزمان » او الزمان الدائم » الذي هو مقياس الحركة والتغير . إذا كانت الحركة نفسها دائمة 
وازلية . 

والواقع ان معاني هذه الكلمات مختلفة عند أصحابها ء فهم أحياناً يختلفون في 
التسميات ويتفقون في المسميات . والعكس صحيح , بينما في أحيان أخرى يتكلمون بلغة 
مختلفة تماماً . ١‏ 

وبما أننا سنأتي على المذاهب الكبرى القديمة والوسيطة في الزمان ( أفلاطون » وأرسطو ء 
وأفلوطين . وأوغسطين . واتباعهم من فلاسفة ومتكلمين مثل الكندي واخوان الصفاء والرازي 
الطبيب » وابن سينا » وابن حزم والغزاللي » وفخر الدين الرازي » وابن رشد . وابي 
البركات » وجملة من التكلمين : والشيرازي » وتوما الأكويني وغيرهم ) فإن التحديدات 
اللغوية عندهم للزمان » وللدهرء وما أشبه ستعالج حينذاك » ويكون ما قدمناه عن المعنى 
اللغوي 9" حتى الآن كافيا . 


0*") .9-1 .ماله .ره ح 11605 أمهر2) مادة (11106 ) . 

(*") المعارف الإسلامية - مترجمة - مادة. دهر. 

(4) انظر كذلك : حسن جراي : الزمان والوجود اللازماني في الفكر الاسلامي . مجلة التربية العليا ليبيا السنة 
الأول - أكتوبر ١9175‏ - ص !4 فا بعدء حيث نجد محاولة لغوية لفهم معنى الزمان في الفكر الاسلامم 
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الفلصل الثاني 
المعنى الديني في الأديان 


المعى الديني في الأديان الثلاثة الكبرى (اليبودية والمسيحية والاسلام) : 

المعنى الديني للزمان ومتعلقاته هو الآخر متأثر بهذا الوضع الذي ذكرناه عن المعنى 
اللغوي . اذ ان معاملة . الكتب المقدسة الثلاثة . لهذا ا موضوع تحتمل تفسيرات عدة . 
أو هكذا جرى الحال بالفعل من قبل للمتعاملين معها من مفسرين ومحدثين. ومؤرخين . 
ولاهوتيين وفلاسفة . 

وبما أن معالجة الزمان هنا معالجة دينية » فإن المشاكل اللاهوتية احتلت المكانة الأولى » 
ومن الممكن تركيز القضايا الرئيسة التي فهمت من خلاها تلك النصوص ٠»‏ بما بلي : 

-١‏ الله والزمان : هل الله في زمان أم مع الزمان أم قبل الزمان » أم هو لا زماني ؟ 

؟- الله والعالم : هل كان الله وحده ؟ أم معه مادة أو عالم . وعلى الأول . هل بينه 
وبين العالم زمان » وما نوع سبق الله للعالم أهو زماني أم من نوع. آخرء ولماذا اختار الله زمانا 
بعينه اوجد فيه العالم ؟ ١‏ 1 

#- معنى الزمان , واليوم والليل والنبار» قبل وجود الزمان الشمسي أو الذي ابتدا مع 
بداية العالم وحركته . ولماذا أوجده في ستة أيام ؟ وهل للعالم ولزمانه نهاية . 

إن نصوص الكتب المقدسة لم تعالج كل هذه المسائل » أو لنقل إنها لم تقصد لمعالجتبها 
بهذا الأسلوب الفلسفي . ولكن المشكلة هنا مشكلة أن ما حدث بالفعل هو أن اتباع هذه 
الأديان على اختلاف مذاهيهم » حاولوا أن يجدوا في تلك النصوص ما يؤيد مذاههم في هذه 
المسائل . وليس بإمكان الباحث أن يؤكد أن ما استنتجوه من معان لهذه النصوص هو بالفعل 
معانيها الأصلية » وأن تلك الاستنتاجات ليست اجتهادات وتأويلات تعكس وجهة نظر صاحب 
المذهب . أكثر مما تعكس وجهة نظر النص الديني نفسه . 

وفيما عدا المسألة الثالثة » نجد أن الأسئلة وأجوبتها هي من نوع الأسئلة اللاهونية 
والفلسفية التي تعكس تطوراً لاحقاً »اجتمعت على تكونه لديهم جملة عوامل » وبالتالي « تشكل 
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رماليجا وقد حلولاً » مستقلة وقائمة بذاتها » أكثر ما تعكس موقف الكتب المقدسة نفسها » 
وزلافقد عالجنا آراء متكلمي وفلاسفة الأديان الثلاثئة والفلاسفة القدامى في الزمان » 
وال أعلاه » معالجة مستقلة . 
إن خير ما يمكن أن يضعنا على طريق المنبج السلم » هو أن نترك هذه الآراء حالياً - ما 
ال وأن نحضر أمام القارئ النصوص في الموضوع من الكتب المقدسة الثلاثة ونحاول 
١‏ على أساس نظرة كلية إليها وعلى أساس الدراسة التأريخية والاستعمال اللغوي المعاصر 
٠‏ النصوص جهد الإمكان حسب الخطة التالية : 
أولاً : بالنسبة لليهودية والمسيحية . ا 


(أ) نصوص التوراة والانجيل (ب) الاستنتاجات 
ثانياً : الإسلام . 
(أ) نصوص من القرآن والحديث (ب) الاستنتاجات 


وسوف نلجأ إلى ترقم النصوص حتى تسهل الاحالة إليها . 

أولاً : نصوص الزمان ومتعلقاته في التوراة والانجيل : 

-١‏ سفر التكوين : «(١)في‏ البدء خلق الله السموات والأرض (١؟)‏ وكانت الأرض 
خربة وخالية وعلى وجه العمر ظلام وروح الله يرف على وجه المياه (*) وقال الله ليكن نور فكان 
نور (4) ورأى الله النور أنه حسن . وفصل الله بين النور والظلام (5) وسمى الله النور نهاراً 
والظلام سماه ليلاً . وكان مساء وكان صباح يوم واحد (1) وقال الله ليكن جَلَدٌ في وسط المياه 
وليكن فاصلاً بين مياه ومياه » (/) فصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه 
الني فوق الجلد فكان كذلك (8) وسمى الله الجلد سماء . وكان مساء وكان صباح يوم ثان 
(4) وقال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى موضع واحد وليظهر اليبس - فكان 
كذلك )٠١(‏ وسمى الله اليس أرضاً ومجتمع المياه سماه بحاراً ٠‏ ورأى الله ذلك أنه حسن 
)١١(‏ وقال الله لتنبت الأرض نباتاً وعشباً يبزر بزوراً وشجراً مشمراً يخرج ثمرأ بحسب صنفه 
بزره فيه على الأرض . فكان كذلك (17) فأخرجت الأرض نباتاً عشباً زر را بحسب صنفه 
وشجراً يخرج اندرا بزره فيه بحسب صنلفه . ورأى ذلك أنه حسن )١17(‏ وكان مساء وكان 
صباح يوم ثالث . )١4(‏ 8 5 لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النبار والليل وتكون 
لايات واوقات وأيام وسنين( 6 ويكرن نيرات في جلد السماء لضي ء عل الأرض فكان 
كذلك(١١)فصنع‏ الله النيرين العظيمين النير الأكبر النبار والنير الأصغر لحكم الليل 
والكواكب )١17(‏ وجعلها الله في جلد السماء لنتضيء على الأرض (14)ولتحكم على النبار والليل 
وتفصل بين النور ذا . ورأى الله ذلك وعد مساء وكان صباح يوم رابع ...,00) 
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؟ - (0) وقال اللاويون... باركوا الرب إلهكم من الدهر إلى الدهر... (0) أنت 
يا رب وحدك صنعت السماوات وسماء السموات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار 
كل عا الا 

)١( -«#‏ فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال (5) من هذا 5 ينين" المشورة 
بأقوال ليست من العلم في شيء (5) أشدد حقويك وكن رجلاً . اني سائلك فأخبرني (4) أين 
كنت حين أسست الأرض بين ان كنت تعلم الحكمة (0) من وضع مقاديرها ... (5) على أي 
شيء أقرت قواعدها... (؟١)‏ أأنت في ايامك أمرت الصبح وعرَّفتَ الفجر موضعه»9" . 


؛ - )4(١‏ لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل :9" . 
- و(ه) لأن جميع اللهة الشعوب أصنام الرب هو صنع السموات 90 1 


)١17( -5‏ ورحمة الرب منذ الأزل وإلى الأبد على الذين يتقونه وعدله© لبنى 
للبنين )8ن ١‏ 


)١194(١ -1‏ صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها )٠١(‏ تجعل ظلمة فيكون 
ليل . فيه تدب جميع وحوش الغاب )5١(‏ تزأر الأشبال للافتراس والتماس طعامها من الله 
(؟7) تشرق الشمس فتنحاز وني ماويها تربض ("7؟) يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى 
المساء+(400) 

يت 0 ٠. ١‏ كونت الأرض نهي قائمة ” 

4 - ((ه) الصانع السماوات بحكة فان إلى الأبد رحمته (5) الباسط الأرض على المياه 
فان إلى الابد حكئته (7) الصانع الأنوار العظام فان إلى الأبد رحمته (8) الشمس لحكم النبار 
فان إلى الأبد رحمته (4) والقمر والكواكب لحكم الليل فان إلى الأبد رحمته»9" . 


-٠‏ النص يطلب من الملائكة والشمس والقمر والسماوات والمياه التي فوق السموات 


(5") سفر تحميا 9: 8ه-"5. 
زفضة سفر أيوب اال 
(48") مزامير 9٠+‏ : 4. 

(9") مزامير: 98: ©ه. 

.١9/ 13١1 مزامير‎ )40( 
ول-#؟.‎ 21٠١# مزامير‎ )41( 
.4١0 : 1١١4 (؟؛) مرامير‎ 

,5١ 1# :141/ مزامير‎ )45 
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أن تسبح «(0) لتسبح هذه اسم الرب فانه هو أمر فخلقت (5) واقامها إلى الدهر والأبد . جعل 
لها رسا فلا تتعدامن9؟) , 


, بالحكة أسس الأرض وبالفطنة ثبت السمواتن»*!‎ برلا)١4(9‎ -١ 


- 75(9) الرب حازني في أول طريقه . قبل ما عمله منذ البدء (77) من الازل 
مسحت من الأول من قبل أن كانت الآأرض (4؟) ولدت حين لم تكن الغمار والينابيع الغزيرة 
لمياه . (8؟) قبل أن اقرت الجبال وقبل التلال ولدت (55) إذا كان لم يصنع الأرض بعد 
ولا ما في خارجها ولا مبدأ أتربة المسكونة (7؟) حين هيأ السموات كنت هناك » وحين رسم 
حدا حول وجه الغمر (7) حين ثبت الغيوم في العلاء وقرر ينابيع الغمر»9" . 


)١1١(« - 1‏ أنا صنعت الأرض وخلقت البشر عليها . يداي نشرتا السموات وانا أمرت 
جميع جندها (18) لأنه هكذا قال الرب خالق السموات الله جابل الأرض وصانعها الذي 
أقرها ولم يخلقها للخواء بل للعمران جبلها. اني أنا الرب وليس آخر9» . 


4- 18(9) يدي اسست الأرض ويميني شبرت السموات. ادعوهن فيقفن 
1ن 


)١7٠ 16‏ لأن هأنذا اخلق السموات جديدة وارضا جديدة فلا تذكر السابقة 
ولا تخطر على البال )١8(‏ بل تهلكوا9؟ ... 


)١9(( -5‏ هو الذي صنع الأرض بقوته وثبت المسكونة بحكته وبسط السموات 
يفطعةه ‏ 0" , 


)18( ووهبني علماً يقينا بالاكوان حتى أعرف نظام العالم وقوات العناصر‎ )17(9 - ١7 
ومدار السنين ومراكز‎ )١4( ومبدأ الأزمنة ومنتباها . وما بينهما وتغير الأحوال وتحول الأوقات‎ 
النجوم ؛‎ 


(45) مزامير 144: 5-1. 
(ه4) سفر الأمثال 8# : .1١9‏ 
(45) سفر الأمثال م : 58-5195. 
صق أشميا مغ : ك2 18. 
(م4) أشعيا 4غ : .١"‏ 

(و4) أشعيا 58 : /18-1. 
(0ه) سفر آرميا .١9 :8١‏ 
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1 ا( ووم يكن صعباً على يدك القادرة على كل شيء الني صنعت العالم من مادة 
غير مصورة (61) » أن تبعث عليهم 2 من الادباب والاسود الباسلة 9" , 


- وفي المكابيين الثاني يتكلم عن أن خالق العالم سيعيد الروح والحياة برحمته9" . 


18- (أم «انظر يا ولدي إلى السماء والأرض وإذا رأيت كل ما فيهما فاعلم أن الله 
صنع الجميع من العدم وكذلك أوجد جنس البشر "ذلك ” 


4- (1) كل حكة فهي من الرب ولا تزال معه إلى الابد (؟) من يحصى رمل 
ابكار وقطار المطر وأيام الدذهر ومن بمسح سْمَك السماء ورحم الارض والغمر زشة ومن 


سيتقصى الحكة التي هي سابقة كل شيء (4) قبل كل شيء حيزت الحكمة ومنذ الأزل فهم 
الفطئة» 00 


٠‏ - «(8) عدة أيام الإنسان على الأكثر مائة سنة . كنقطة ماء من البحر وكذيرة من 
الرمل هكذا سنون قليلة . في يوم الابدية»9" . 


-١‏ 5(9) الشمس عند خروجها تبشر بمرآها . هي آلة عجيبة صنع المي (0) عند 
هاجرتها تيبس البقعة فن يقوم أمام خرها . الشمس كتافخ في الاتون لا بصنم في النار 
(5) تحرق الجبال ثلائة أضعاف وتبعث أبخرة نارية وتلمع بأشعة ة تمبر العيون (ه) عظم الرب 


صانعها الذي بأمره تسرع في سيرها (8) والقمر بجميع أحواله الموقئة هو نبأ الأزمنة وعلامة 
الدهر (17) من القمر علامة العيد. هو نير ينقص عند 70 (8) باسمه سمي الشهر وي تغيره 


يزداد زيادة عجيبة»9" , 


ا وي المهد الجديد . انجيل متى نجده يتكلم عن الحصاد - بمعنى توعد ابليس 
والاشرار الذين زرعوا الزؤان- منتهبى الدهر وأن الحصادين هم اللائكة ويرسلون أولئك 
للنا. (4ه) 

رز أء 


.18-11/ : 0 سفر الحكة‎ )0١( 

.١9/ :1١ سفر الحكة‎ )00 

ده) مكابيين الثاني /ا : 58. 

(84) المكابيين الثاني /ا: م 

(08) سفر يشوع بن سيراخ ١‏ : 3 

(05) سفر يشوع بن سيراخ 14 : 68. 

00) يشوع بن سيراخ 4# : ,.1١-1١‏ 

(08) العهد الجديد. انجيل متى «1: الد د" وحور 
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وفي فصل آخر من انجيل متى أيضاً يسأل الحواريون المسيح عن منتبى الدهر وعلامات 
مجيء المسيح فيقول لمم ان علامة مجيئه مجاعات وزلازل وتضبيق الأثم على امته » ضيق ليس 
مثله منذ «أول العام إلى الآن ولن يكون» . وستزول السموات والأرض وتظلم الشمس » والقمر 
لا يعطي صوءه وتتساقط الكواكب ». ولكن اليوم أو الساعة لا يعلمها إلا الله الاب وحده") 
ومثله مكرر في انجيل "© مرقص . وانجيل"© لوقا . 

: وفي انجيل يوحنا أول فصل منه‎ - ٠ 

. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله‎ - ١ 

* - هذا كان في البدء عند الله . 

*- كل به كوّن وبغيره لم يكون شيء ما كن 590 , 

(ب) الاستنتاجات : يجب التنبيه ابتداء إلى أن سفر التكوين هو أهم نص في الببودية 
والمسيحية يتعلق بمشكلة أصل العالم ومشكلة الزمن . باجماع المعنيين » وذلك لقدمه ٠‏ ولانه 
مخصص بشكل متعمد للحديث عن قصة الخليقة بشكل مفصل ٠‏ لا يوجد في أي مكان آخر 
من التوراة أو الانجيل » كما انه مقصود لهذا الغرض ؛ وليس من خلال حديث عن شيء 
آخرء أو للدلالة على شيء آخرء كما هو واضح في النصوص الأخرى المعروضة سابقاً » عند 
التأمل فيها . ولا يضارعه من حيث هذه المواصفات سوى النص الذي ذكرناه عن انجيل يوحنا 
(7 اعلاه). ولكن هذا الانجيل . وبالذات هذا النص الانجيلٍ » الذي يعرض فكرة الكلمة 
بمعنى افلوطيني محدث . مثار شك » كما أن البعض يرى أن الانجيل نفسه لم يكتبه يوحنا 
الحواري » بل شخص احر من تلاميذ" الافلوطينية المحدثة » ومع ذلك فالقول بانه في البدء 
كان الكلمة .. الخ ولا تتضمن معنى محدداً واضحاً عن هل التكوين الذي هو بواسطة الكلمة 


(69) انجيل متى 0514. #١‏ ده" 

)6١(‏ انجيل مرقص ١"‏ : # مم 

)5١(‏ انجيل لوقا 5١‏ : هد ري”, 

,.#"-1١ 1:1١ انجيل يوحنا‎ )59 

( .98 .م للل1 ممنصم 1ر8 ملوعهمه[ءتزعرط ) وديوارنت. قصة الحضارة - ج١١‏ 
ص 259 ولجيلسون تخريجات على هذا النص. 
عاتملا جنول ,وميه عللهلم عط صذ بنتطدمموهو![نط2 ممس اماعط أه عماو 11 :صمه 1ت .8 

.5-6 .ص .1955 
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الازلية كان أزلاً » أم في زمان لاحق ؟ ولا هل هو صنع من مادة أم إبداع من لا شيء ء ثم 
ان المشاكل الفلسفية الأخرى التي عالجها اللاهوتيون فيما بعد عن العلاقة بين الله وبين الزمان » 
غير مبينة ولو بأية صورة . وعلى العموم «فالكلمة؛ هنا يقصد بها الابن أو المسيح .» وهو أحد 
الأقانم » فالحديث هنا عن الله وأقانيمه » والقول ان اقنومه كوّن » مثل القول ان الله كن . 
فالمشكلة الأساسية باقية وهي غموض هذا النص وعدم تحديده أو توضيحه للمسائل اللاهوتية 
حول الزمن ٠‏ التي ستثار فيما بعد!؟" . 

فاذا رجعنا إلى نص التوراة » سفر التكوين » ومن خلاله اشرنا إلى النصوص الأخرى 
ودلالاتها نجد المسائل التالية : 


أولاً : حول بداية العالم » ومن أي شيء وجد » وموقع الزمان من الحل ايا يكن . نجد 
المعنيين المحدثين هنا يذهبون مذهبين رئيسيين » الأول أن النصوص أعلاه من سفر التكوين 
(فصل أول : آية - )0-١‏ تعلم الثنائية ( دموذلهنق) » ثنائية الله والمادة فهي تكلم عن خليط 
من ماء وظلمة قبل بداية الخلق وتسميه ( مرقطه7 ) أو العمق (مو36 6) وهو مرادف 
للكلمة البابلية ( هدم':7 ) وأن فكرة الخلق من العدم لا توجد أبداً في التوراة » والنص 
الأقرب اليها هو في المكائيين الثاني (الفصل السابع : آية 58 » انظر رقم (18 أعلاه) بينما 
كة سليمان (أو سفر الحكة ) بعلم بوضوح فكرة الضتم الافلاطونية بوبعادة عوطية ا 
أعلاه) وهذا الرأي تؤكد صحته من الاشارة إلى أن آباء الكنيسة الأول مثل جوستين مارتير 
( #لإاتهكلة صلاون[ ) وكليمنت الاسكندري الصو 1ق أه أمعصصو0[1 2 فهموا الخلق بهذه 
الصورة ٠‏ وقالوا ان افلاطون أخذ من موسى هذه*" العقيدة . وسنعود لمناقشة هذا الرأي بعد 
قليل . 

ثانياً : ان النص المشار اليه يعلّ الخلق من عدم » وان الآية رقم واحد تقرر كيفية خلق 
الكون بشكل عام , وانها مفصولة عن الآبات الثانية فا بعد التي تتحدث عن الخلق بشكل مفصل » 
وعن جزء منه هو الارض . ولتاييد هذا الراي يذهب اصحابه إلى الاشارة إلى نصوص أخرى 
هي : سفر الامثال (نص ١5‏ أعلاه) والمكائيين الثاني (نص 18 أ)» وأن النص في سفر 


(34) في رسالة القديس بولس إلى أهل كورلي فصل أول 010-1١‏ وكذلك في رمالته إلى العبرانيين فصل 
اول .١5-5١‏ وفي رسالة القديس بطرس الثانية الفصل الثالث #"- .١7‏ وفي رؤيا القديس يوحنا فصل ٠١‏ 
ه-5 نصوص تحمل آثاراً متأخرة عن الخلق . 

01 م أن تاطاظ ومنتاهع02 جع0 صلا .8 لصن .8 .امترزعغصط 
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الحكة الذي يعلم الصنع من مادة غير معينة المشار اليه أعلاه » هو مزيج من فكر يوناني 
ويهودي وان فكرة «المادة غير المصورة» في النص » هي فكرة فلسفية اغريقية خالصة وانه حتى 
لو صدقنا ذلك فيمكن التفكير بسهولة ان الله خلق هذه المادة أولاً”" من العدم ثم منها أوجد 
العالم . 

بينما نجد أن سفر أشعيا (نصوص )19-١‏ ينص على إله أوحد أوجد ما أوجد بفعل 
حرّء وليس في فكرته عن الخلق من لا ث شيء أي صدى لادة أولى أو صراع بين نور وظلمة » 
أو أي تصور اسطوري عن تقس التنين (والإشارة هنا إلى أن تيمات » الماء قرن بالنص الذي 
قسمه مردوخ في القصة البابلية للخلق . التي سنشير البها بعد قليل"" . 


وملاحظاني هي الآنية : 


-١‏ إن النصوص المشار اليها في سفر اشعيا » لا تدل على شيء ما يقوله أصحاب الرأي 
الثاني » أو لنقل لا تدل على ذلك بوضوح ؛ وللقارئ أن ينظر ما تحته خط من تلك التصوص 
يجد أنها تكلم عن « صنعتُ» وعن «نشر» السموات وعن «خالق السموات» و؛٠جابل‏ 
الأرض » ومؤسسها » وشابر السموات » وهذه الكلمات لا تعني بالضرورة الايجاد س عدم 
سواء راجعنا القواميس . كما هو الحال مع هذه الكلمات في القرآن أيضاً » أو رجعنا 
إلى تفاصيل فكرة الخلق اليبودية والمسيحية » حيث حسب جميع المفسرين » والكتب المدراسية 
والتلموذية » والادب اليبودي والمسيحي » أن السموات والأرض وجدتا من الماء » وليس الماء 
بمعناه الأرضي » بل ما كان عرش الله عليه 20 حين الايجاد . وهذا الذي دعا أصحاب الرأي 
الثاني يقولون أن الماء نفسه أوجده الله أولاً من شيء . فكلمات » صنع » وخلق هنا في نصوص 
سفر اشعيا تعنى ايجادها من حالة سابقة هي الماء ) وتبقى بعدئذ مشكلة من أين جاء الماء ؟ وهو 
ما لا تتحدث عنه نصوص أشعيا . 


)5 8 .2 ,1942 وومعنطت ,نأقطهة ممندهاعزمه8 مط :261061 تهلتتهدولة 
2 .م- 7 بط© 11 .8.1 .1951 ,مقهت2 ,دمتامحوىك قلط لصمح0ه0 صمواط .13/1 .م8 
5) معارف الدين والأخلاق - السابق - مادة (جلهوم) . 
(58) انظر كتاينا : 
,1978 0هلطوه8 اأطمنامط]!' عتصصس 1م[ نذا ممتاموى أه ووقاطه2م ه15" 
حيث فصلنا ذلك وأشرنا إلى المصادرء وقارنا الفكرة بمثيلتها في قصص الخليقة البابلية والسومرية والمصرية. 
4 طن .1 اط 
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؟ - ان الفكر القديم يدل إذا قبلنا النظرة التأريخية والمقارنة مع أفكار الخلق المعاصرة 
لليهودية وقبلها لا يعرف أبداً فكرة الخلق من عدمء فعند المصريين القدماء والسومريين 
والبابليين » كان هناك الماء أو المحيط ومنه ظهرت الالهة الخالقة » ومنه صنعت الأرض 
والسماوات بأن - فجف قسم منها كوّن الأرض » وصعدت ابخرة ودخان كوّن منه مردوخ 
أو الأله. الخالق تزع السموات 0597 , 

0 0 ان الفكر القديم يضع لمادة الأولى أولاً ومنها توجد الالحة (مع المصريين 
والبابليين) ثم بعد ذلك اعتيرت المادة والله معاً في الوجود وليس احدهما قبل لآخر ٠‏ (في 
التوراة) » ثم أصبح الله يتقدم المخلوقات (مع بعض لاهوتبي الأديان الثلاثة) "© , 

8 - وما قلناه عن نصوص اشعيا يمكن تكراره مع النصوص الأخرى : (انظر ما تحته 
خط في تلك النصوص) . 

4- والمشكلة بعد هذا كله تبقى بدون حل » فسواء كان العالم من مادة أو من عم 
فليس هنا أية فكرة عن الزمان » نذا كله كنا تجدها عه اللاعوتين فعا بهد . فالقول بأن 
الخلى من عدم قد يفهم بأنه بدون سبق الله للعالح ذفانا » بمعنى قدم العام بالزمات وحدوثه 
بالذات » ومعنى ذلك أن الزمان أزلي مع الله . وقد يفهم بانه مع سبق لله زمني » أو أن للعالم 
بداية وأن الزمان مع العالم يبدأ 5 5 أن الزمان له بداية وحادث . 

وكذلك فان القول بوجود مادة أولى منبا صنع الله العالم » لا يدل بذاته على ان الزمان. 
أزلي » إذ قد يقال -كما رأى البعض - ان الزمان يبتدئ مع العالم المتحرك. فهو له بداية . 
ومعنى هذا أن مشكلة الزمان بشكلها اللاهوني أو الفلسفي . غير مطروحة في هذه النصوص . 
وان كل ما قيل بعد ذلك من مذاهب هو اجتهادات متأثرة بمجمل تكوين الفيلسوف 
أو اللاهوني » وعن طريقها يحمل النصوص وجهة نظره . 


(59) كتابنا أعلاه نفس الموضع وانظر : 
37-4 .م .1944 منطم اع نط2 بإوهامط1]6 ممتتفصسنا5 فصوي[ .5.1 
وكذلك 
لإتصف ,3-4 .مم .1955 بزوه925[ 1650[ ,مزه 1 لتفاووط عمو1[19 المعاعضة :لتمطع عط .8.[ 
.5 65 .61 ,18 .مم .1959 دمكوصدماآ ,عتطمهةواتطم ععمقئه8 :11مللمسآ 


[فقة وربما كان هناك استئناء واحد في قصة مصرية للخليقة تدعى والللاهوت الممفيمي » راجع عنها كتاب : 
© قل الفلسفة . الترجمة العربية . ترجمة جبرا ابراهم جبرا. بيروت ل وطه باقر : مقدمة في 
تأريخ الحضارات القديمة اج ؟ - بغداد 58وا ص 230 و١‏ 
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وبالفعل نجد أنه 5 اليهبودية والمسيحية كما 5 الإسلام » وجد من تبنى المذاهب التالية » 
معتبراً أنها م نفس فكرة الببودية والمسيحية : 


1١‏ ان العالم خلق أو صنع من مادة أولى » وان العالم المركب المصور وزمانه لمما 
بداية . فالعالم قديم بمادته » حادث له أول بتركيبه وزمانه . يمثل ذلك فيلون اليبودي . 
وجوستين مارتير وكليمنت الاسكندري » وابراهم بن ببحيا 010 وحاليفي . 


(ب) ان العالم أزلي بالزمان محدث بالذات » يمثل ذلك القائلون بالافلوطينية المحدثة 
مثئل دينسيوس » وبويس وأوريجينا وسيجردي برايان » وآخخرون ممن يرون استحالة اثبات بداية 
للزمان من الرشديين الغربيين » وسواهم مثل ايكارت واوكام"" . 


(ج)2 الخلق من عدم » والزمان له بداية هي بداية العالم نفسه » وقبل العام لا يوجد 
زمان » والله ليس في زمان » والارادة تخصص وقناً دون آخرء مع أدلة عند بعضهم لاثبات 
استحالة عدم تناهي الزمان في الماضي . يمثل "ذلك أوغسطين 27 وبيخيى: التحنويي لبي 
والفيومي 9" وبرنار ودوفرني والكسندر أوف هاليس وبونفتتورا وروجر بيكون وجون دنس 097 


كوت 


(د) القول بأن العقل تتعادل عنده فكرة وأدلة حدوث العالم وبداية زمانه » وفكرة قدم 
العالم بالزمان » ولكن العقيدة » والكتب المقدسة صريحة في القول بالخلق من عدم وبداية 
الزمان. يمثل ذلك موسى بن هيمون9" والبرت الأكبر © وتوما"" الاكويني . 


(11) بحثنا : مقدمة للفلسفة المسيحية وبواكيرها الأولىل. مجلة كلية الآداب/الكويت . العدد الثاني ١9177‏ 
ص .١٠6١ 2١548‏ وكتابا: 
.60 .صم .1931 «ملهصسما ,لاعتلطوماك .2 .ل5 .“الجمط الات طماك"” الاأولل2 طهعكلناز 

14-5 : 

0/) عن أوكام : يوسف كرم : تأريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط . القاهرة 1١945‏ ص 745 فا 
بعد. وعن إيكارت. ص 7377 . 

(76) أنظر مذهب أوغسطين فيما بعد من هذا البحث. 

(14) عن يحيى النحوي مع مقارنته بالغزالي في رد الأول على حجج بروقلس في قدم العالم: بدوي : 
مهرجان الغزالي في دمشق 2143١‏ طبع القاهرة 2١19537‏ ص 84 فا بعد. 

(ه7) الفيومي : الأمانات والاعتقادات. ليدن 188١‏ ص ١١7‏ على الخصوص, 

(0175) يراجم يوسف كرم - السابق - أو أي كتاب على الفلسفة الوسيطة . مثل جيلسون اودي ولف اوكوبلستون 
- راجع بحثنا السابق - عند الكلام عن كل من هؤلاء في الكتب المذكورة. 

(7/) كتابه : دلالة الحائرين » وسنشير إلى هذا فيما بعد. 

() عن ألبرت يوسف كرم عند الكلام عنه. 

(74) انظر كلامنا عنه في آخر البحث . 


م" .1001.25 / /:ماغط 


ثانياً : أما المسألة الثانية التي في سفر التكوين فهي أن" الله في أزلية » أو لتقل أزلي أبدي 
( اعصيعنه ) كما د خطه أسوداي تلك النصوص ٠»‏ ونجد استعمالاً صرفيخا لكلمة 
الأزل والابد , والأزلية » والدهر . 


ثالناً : والمسألة الثالثة : هي مفهوم الزمان في هذه النصوص ٠‏ ففي سفر التكوين يتكلم 
عن ايجاد العالم في ستة أيام » مع أن اليوم باعتبار الشمس والكواكب دالة عليه » أي اليوم 
الدنيوي المعروف لدينا لم يوجد 5 اليوم الرابع مع صنع الشمسه والكواكب والقمر (نص 
رقم ١‏ اآية 2)١9-14‏ بينما يتحدث النص عن يوم اول وان وثالث أوتجد فيها الله جملة 
أشياء » كذلك فإن النور وجد في اليوم الأول » نور بدون كواكب ولا نيران !! وواضح انه 
ليس النور العادي » بل هو ضد للظلمة التى كانت ترفرف على وجه المياه . وقد أشار الكسندر 
هايدل إلى أنه في كلا القصتين البابلية والتوراتية » نجد أن الضوء ( ؛طن:![ هط ) يخلق قبل 
السماء(” والاجسام السماوية . كذلك فن الغريب أن يوجد الله النباتات والبحار في اليوم 


هذه !. 
ان هذا يثير مشكلة معنى اليوم » ومعنى الأيام الستة » وهي قضية أعلن أوغسطين انها سر 
لا بمكن أن يعرفه أحد . وثمة نصان يدلان على أن اليوم عند الله ألف سنة 9 في أيامنا . 
وعلى أساس ذلك ذهب البعض إلى أن زمن خلق العالم استغرق ستة آلاف سنة69 , 
وعذة- المشكلة 'متواجهنا عَذّك معالحة الفكرة القراقة + .وسؤقت تر أن “الع يخاول: أن 
ايام انه قبل الزمان الذي لهذا 0 كان يوجد زمان وأزمنة . 
على يد 9 00 0 المقدسة تتحدث عن 0-00 العالم والزمان وعلاقة الله 
بهما بشكل غير محدد . مما ترك مجالاً للمذاهب الاجتهادية فيما بعد . 


نا نا 


,.1١ - هايدل السابق - ص 497 , وكريمر - السابق - ص لام‎ )8١( 

)01 أوغسطين عند عرضنا لمذهيه » وقد أشار توما الأكويني إلى علاقة النباتات بالشمس مع تقدم خلقها عليها 
في كتابه «الخلاصة اللاهوتية» كما سيبين عند عرض رأيه مفصلاً في كتاب آخر. 

(87) مزامير 9٠‏ : 4ء ورسالة بطرس الثانية 8# : 8. 

(85) الشهرستاني : الملل والنحل : القاهرة ١9485‏ ج ١‏ ص .7١‏ 


4 .1001.25 / /:ماغط 


ثانياً : 


في القرآن والحديث : 
1 النتصوص : وتتعلق بشيئين » نصوص عن أصل العالم وكيف أوجده من اد أم 


من عدم ؟ وأخرىء تنعلق بفكرة الزمان » أو اليوم » وهل الله له زمان أم ماذا ؟ . 


والنصوص الأولى ضرورية » كما فعلنا مع التوراة والانجيل » حتى نتبين كيف اثيرت 


مشكلة وجود الله ووجود العالم وبالتالي يسهل الوصول إلى تصور القرآن للزمنية واللازمنية » وبدء 
الزمان أم عدم بدايته وهكذا 5 وهذه . النتصوص هي : 


1 


آ تت 


7 


/ م 


«وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 

أحسن عمل 64 5 

قل أنتك: تكفرون بالتذى 'خلق "الآرضن فق ومين وتعملون له أتدادا ذلك ردت العالمق ؛ 
: ص في يو ا ش 

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة لامرسواء للسائلين » ثم 

استوى إلى السماء وهي دخان ء فقال لا وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين » 

فقضيبن سبع سموات في يومين واوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح 

وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم »49 , 

«أوم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء 

حي آفلا يؤمنون69 . 

«ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل)49 . 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم 980 , 

«فاطر السموات والأرض ... ليس كمثله شيء وهو السميع البصي 9 . 

«انما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»9" . 


(59م) قرآن :1١‏ ل7. 

(هم قرآن 4١‏ : 94دلل, 

كك ايت 0 

0 قران 1:5 ١12ل‏ 

(0م) قرآن لاه : ", 

(هم) قرآن ؟4: لل. 

رعق قرآن 5" لح 5 :ا بو 15 لوم 1# للا قف 


لين .1010.25 / / :مط 


4- مجموعة كبيرة من الآيات يتكرر فيها استعمال الأفعال التالية بشأن ايجاد السماء 
أو الأرض أو النجوم الح والأفعال هي : 
٠ 07‏ رفم اا ور م يوسا واد او اكد 
عي كان 6 1 م وكذلك نجد اسم الفاعل 001 
ودبارئع9؟'') ووفاطرن9١9©‏ ووخالق9'" , 


كما نجد كلمة «بديع ؛ بمعنى اسم الفاعل 25 , 


4- «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
ثما تعدون0١)‏ 1 


, 2 «تعرج الملئكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة‎ -٠ 


١-«ويستعجلونك‏ بالعذاب » ولن يخلف الله وعده وان يوماً عند ربك كألف سنة 
ما تعيدون3"2 , 


فى قرآن لالز د لاك 15 لع كل "لاع لحلل 

0ق تقرآن :9١‏ كدف م١ه:‏ مدي 

اك ا الا يل 0 ا 

(44) بمعنى خلق آدم من شيء. قرآن #7 : اء وانظر عن مواضع الآبات الأخرى ص 74 من كتابنا 
بالانجليزية - السابق - أما عن خلق بصدد السموات والأرض فهي : قرآن 88 : وه ٠١‏ : ”«, 8": 4-وء 
1 لا كة ا 1:3 4ه 1 

رمق قرآن : ١٠ه:‏ لاء هزه كر سملن 

(45) قران ١و:‏ هدو., 

090 قراآن 54 : مم 1# 5. 

(94) قران 6م : مل-١5,.‏ 

رقق قراآن 4/ا: لإع-سم., 

)٠٠١(‏ قرآن نل : سمي 

.54 قرآن وه:‎ 0١ 

.56 قرآن 1 : 4ه ؤه:‎ )0٠١9 

طنى قرآن ع" الى ب : مل 1:45 لل 

)0٠١(‏ قرآن 9ه: *؟. 

0٠١(‏ قرآن 5: لحل 1:5 لالكء 

(009) قرآن 9”#: ه. 

.4 : 10/١ قرآن‎ 0١0 

(م١06)‏ قرآن ؟3 : 17. 


وم .10101.25 / /:ماغط 


١‏ - «نبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فبها سراجاً وقيراً منيرا » وهو الذي جعل الليل 
والنبارء خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوران*""2 . 


, "٠0 «أفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزّيئاها وماها من فروج‎ - ١ 

5 - «ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً . للشياطين واعتدنا لحم عذاب 
ال ل 

٠6‏ - «وجعلنا الليل والنبار ايتين فحونا اية الليل وجعلنا اية النبار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلة 2329 , 


5 - «الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنبار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرونع»"23 , 


- دوهو الذي خلق اليل والهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون919 . 


١-4‏ ألم ترأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسحر الشمس والقمر كل 
يجري إلى أجل مسمى ...300 , 


4 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسحر لكم الليل والنهار» "١9‏ . 


٠‏ - «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » ان في اختلاف الليل والنهار 
وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون» 239 . 


؟ - «أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم بعي بخلقهن بقادر على أن بحي 
الموتى بى انه على كل شيء قديرع)010 1 


١9(‏ قران 38 : ل5دلك, 

.5 قران ه:‎ )0١( 

)01١(‏ قرآن /ا5: ه., 

2.1395 : 1١ا/ قرآان‎ )١0 

015 قران + 140 : كلك 

)١١4(‏ قرآن :3١‏ سم 

)0١8(‏ قرآان #1 : ؤ5, 

(015) قران 2:١4‏ سم 

019) قرآن :٠١‏ هدك 

)01١8(‏ قرآن 45 : سم .10010.25 / / :ماغط 


- وولقد خلقنا السموات والأرض وما بينبما في ستة أيام وما مسنا من لغوب9'" . 
7 - آيات عديدة يستعمل القران فيهبا كلمات دالة على الوقت والحين والدهر والميقات والآن 


4 - وفي الحديث النبوي » نجد أحاديث كثيرة » مثل حديث إن الله كان قبل كل شيء» 
أو بصيغة ثانية انه ليس قبله شيء » ثم خلق الكون وعرشه على الماء » وحديث : إن الله 
خلق ما خلق من ماء» وحديث ان الله كان في عماء» وحديث القام » وحديث 
العقل . كأول شيء خلق ٠‏ وحديث يفصل ما خلق الله" في كل يوم من أيام 
الخلق . 

(ب) الاستنتاجات : نحيل القارئ إلى كتابنا ومشكلة الخلق» » الذي أبنا فيه موقف 
القران والحديث والتفسيرء من المشكلة » مقارنين ذلك باليهودية والمسيحية » وترائهما » راجعين 
إلى فكرة أصل العالم عند المصريين القدامى والبابليين » واليونانيين » وكذلك موقف اللاهوتيين 
والفلاسفة من المشكلة بكل أبعادها الدينية وسواها . وللقارئ على الخصوص أن يراجع الفصل 
الأول من القسم الأول ء حيث أوضحنا في ذلك الفصل أن القرآن إذا درس في جميع 
نصوصه » ومن خلال نظرة كلية ء يدل على الصنع من مادة أولية هي الماء » وأن النصوص 
ل ل ا ل ا في الفصل 
الرابع من القسم الأول - شبيه قصة الخلق في سفر التكوين » وان المفسرين - الفصل الثالث 
من القسم الأول - استعانوا بسفر التكوين وبالاسرائيليات لوضع التفاصيل للصورة القرآنية . 

؟ - كما أن الاحاديث المذكورة أعلاه (نص 54) تعطي التفاصيل المطلوبة نفسها , 
وتعكس أيضاً نفس عناصر الصورة القرانية - التوراتية - الفصل الثالث من القسم الأول من 
كتابنا المذ كور . 


#- وأن النص (4) لا يدل على الخلق من عدم الا اجتهاداً "9" وأن (النص ه) 


(019 قرآن ٠ه:‏ م" 

)1٠١(‏ سبقت الاشارة إلبها في القرآن فيما تقدم. 

(١؟1)‏ درست هذه الأحاديث وسواها في الفصل الثاني من : القسم الأول من كتابنا ( زه جرواطمءط 
دمناوه22) ) السابق . 

(؟7١)‏ طلما ان كلمة «خلق » فيه غير محددة المعنى » فان أولئك الذين يؤمنون بقدم المادة يمكن أن يفسروها 


على الصنع والتنظم لا الخلق من عدم . 
رخا +25.1آ. 1010 / / :مط 


لا يدل على الأولوية الزمانية أو السبق الزماني "2 لله على العالم . وأن (النص 7) لا يفيد 
بنفسه معنى الارادة المخصصة للاوقات حسب ما يريده المتكلمون في قوهم بالخلق في زمن 
لاحق وببداية؛"©2 للزمان » وخلق من عدم. 

- وان الكلمات المستعملة في الآبات (نص 8) مثل بنى » بسط ء أرسى الخ تعني 
5 وحسب المعنى القرآني المحدد فيها » ايجاد شيء من شيء» وكذلك الكلمة «خلق» 
و١‏ بديع » لآن النصوص 20١(‏ ”27 ”#) التي تفصل مجمل ما خلق » وكيف خلق هذا الشي ء 
أو ذاك (سماء » أرض الخ) وباجماع المفسرين والمؤرخين واللاهوتيين والفلاسفة -- كما أوضحنا 
بالتفصيل في كتابنا قبلاً- تكلم عن ايجاد السماء والأرض من الماء » ومن الدخان الذي 
صعدل مله , 


ه - وما قلناه عن اليوم والستة أيام مع اليهودية والمسيحية » يمكن قوله هناء فقد 
أوضحنا في الفصل الثالث من اسم الأول 0 جملة من أقوال المسلمين (لاهوتيين » 
ومفسرين الخ )لعي البوماء قبل اليوم الشمسي » وهل يدل ذلك على زمان قبل زمان العالم » 


ولماذا الستة أيام ؟ ونظراً لأهمية ذلك لموضوع التصور الديني لمعنى الزمان نلخص هنا بعض 
ما قلناه هناك : 

واضح من عدة آيات ان خلق العالم استغرق ستة أيام (نص ١‏ ”7 » 58) الأرض في 
يومين وما فيها في يومين والسماء في يومين ( نص ؟). وعلى عكس سفر التكوين لم يسترح 
( 4ه هات ) في اليوم السابع (نص 05١‏ » 55) ولكنه استوى على العرش لحكم العالم 
وتدبيره » واليوم هنا يساوي ألف سنة من يومنا المعروف (نص وء )١١‏ . ونجد عند المفسرين 
والمؤرخين اختلافات حول متى بدأ الخلق السبت أم الاحد. وهل هو فيستة أيام أو سبعة » 
ويوردون عديد الاحاديث عن الرسول صل الله عليه وسلم في هذا الصدد"" وما يستحق 


)١١5(‏ «الأول» و«الآخرء صفتان لله وأنواع السبق بين شيثين عديدة» ويمكن أن يفسرها القائلون بقدم 
لمادة» بمعنى الأولوية بالشرف أو بأي أنواع السبق المعروفة عدا السبق بالزمان » مثل السيق الذائي لا الزماني » وهذا 
ما ذهب إليه جملة من القدامى مثل ابن رشدء والرازي المتكلم » وابن سينا والطوسي والغزالي على سبيل النقل » 
والفارابي » وحجة القدميين اننا إذا فهمنا الأول بمعنى السبق بالزمان فعناه قدم الزمان وما فيه يتحرك والحركة . انظر 
المصادر كاملة في كتابنا ومشكلة الخلق » بالانجليزية . قسم أول . فصل أول ص 21١0-15‏ وحواشيهما. 

)١74(‏ يستند هؤلاء على مثل هذه الابة للقول بهذه الفكرة . ولكن ليس في هذه الايات دلالة كافية على ما 
أرادوا . والآبات التي تكلم عن دكن » فيكون » تتحدث عن خلق السموات والأرض ». ومعلوم بدلالة آيات ذكرناها 
سابقاً ان خلقهما من ماء ودخان أي من شيء. وبما ان الخلق من عدم ليس فكرة سهلة على الذهن فلو كان المراد 
هذه الفكرة لجرى التأكيد علها بوشوع وفضصل > راع التفاصيل + كابنا- بالانجرية تالومع الابقا من ؟1. 

(8؟1) انظر كتابنا بالانجليزية . قسم أول. الفصل الثاني ص 7ه فا بعد مفصلين هذه الأحاديث » وفصل 
(*) ذاكرين آراء هؤلاء المفسرين والمؤرخين مع كامل المصادر والاستنتاجات . 


ان .10601.25 / /:ماغط 


التنوبه أن معظم المفسرين يقولون بالخلق من عدم وبداية الزمان » والصعوبة التي تظهر من 
الاعتقاد بأن الخلق استغرق مدة أي كان في الزمان انه في هذه الحالة يكون الزمان موجوداً 
قبل وجود ما خلق فيه » ولحل هذا الاشكال لجأ هؤلاء إلى القول بأن الزمان خلق مع خلقٍ 
العالى » (السماء والأرض ) . وهذا هو موقف اللاهوتيين القائلين بحدوث العالم حدوثا زمانياً 
كالغزالي وآخرين قبله وبعده9"" . ولكن البعض فسروا الايات بمعتاها الحرفي مؤكدين انها 
تدل على وجود الزمان قبل وجود العالم مثل الفارابي "2 وابن رشد 9" . ويرى ابن تيمية أن 
هذه الآيات تدل على انه قبل الزمان الذي 0 هناك زمان آخر ومادة أخرى » وعرش » 


وماء ودخان 2359 , 


وفيما بخص «اليوم 2 بره البعض مساوياً لالف سنة من أيامنا » ولو أنه في ذلك الوقت 
لم يكن هناك يوم بمعنى الليل والنهار وهذا هو رأي تفسير: الخلالن,وابن عباش ‏ ومعظم :علماء 
الأمة"© . ويرى الزمخشري انه يوم مثل اليوم الذي نعرف وهو رأي مجاهد والحسن 
البصري"" . ويرى الطبري في تاريخه ومثله صاحب انار أن هذه الأيام لا يعقل أن تكون 
مثل أيامنا لانها انما وجدت بعد خلق السموات والأرض . أو انه لذلك ليس هناك يوم أو ليل 
أو نهارء بل نسميها أياماً لأن الله سماها بذلك . ويرى الزركشي مثل هذا ء ويقول انها أيام 
تقديرية 13) ١‏ 


وقد واجه المفسرون مشكلتين في هذا الصدد : الأولى : اذا اختار الله أن يخلق العالم في 


(175) كتابنا : حوار بين الفلامفة والمتكلمين. بغداد /1951ء القسم الثاني كله » وبداية القسم الثالث » 
والفصل الرابع منه أيضاً . 

(177) الفارابي : الجمع بين رأبي الحكيمين. نشر ديترشي. ليدن 1895 ص 738. 

(118) ابن رشد: فصل المقال. ص .١"‏ والكشف عن مناهج الأدلة. مص 84 فا بعدء كلاهما ضمن 
(فلسفة ابن رشد) نشر مولر. ميونيخ .١889‏ 

(119) ابن تيمية : مجموعة تفسير ابن تيمية «نشر عبد الصمد شرف الدين. بومبي ١9464‏ ص 5435-4 
«ورسائل ابن تيمية» المنار. القاهرة .١844- 14١‏ الجزء الخامس. ص /ا19. وابن سينا: تسع رسائل في 
الحكمة - القسطنطينية ١794‏ ص 4ف”. 

(1) السيوطي. تفير الجلالين. كر محمد عل اهادم 45 0. ص »21١5١‏ تفسير ابن عباس . مطبعة 
الفاشمي 1788. ص 01075 237737 والقرماني : أخبار الدول وآثار الأول . دار السلام» :1١7815‏ ج١‏ ص 4. 

(181) الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل. بولاق» ١18‏ ج ” ص ؟48ء والقرماني - السابق - 
ج١1‏ ص 54. 

(189) الطبري : تأريخ الطبري. دار المعارف 21947٠‏ ج١‏ ص 154 -70ء ورشيد رضا: تفسير المنار. 
القاهرة ١817‏ ج 24 أية *ه سورة الاعراف. والزركشي : البرهان في علوم القران. نشر محمد أبو الفضل ابراهم 
/اهولاء ص 4؟7١.‏ 
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مدة زمنية, بدلا من أن يوجده في الحال (لاأونامء105]28138)؟ الثانية : ولماذاء في ستة أيام 
بالذات؟ وقذ قدموا عدة تفاسير أو تبريرات عن السؤال الأول : ان الخلق ف زمن دليل 
على إرادة الله الحرة. وهو اختيار البيضاوي2""7. ولكن الكازروني يثير تساؤ لا وعدم 
قناعة بهذاء إذ لماذا يكون الخلق في مدة أدل على حرية الإرادة من الخلق في الجال40"" , 


ويذهب سعيد بن جبير إلى أن الله خلق في فترة ليعلم عباده "2 ١‏ لرفق والتثبت. 
ويرى الرازي في «تفسيره» ان الخلق في مدة هو ما قدرته إرادة الله الي وضعت لكل شيء 
مكانه وزمانه. كما أن الخلق في لحظة. ربما أعطى انطباعاً أن وجود العال2"9. هو مجرد 
صدفة. 


أما عن السؤال الثاني لماذاء ستة أيام؟. فالزمخشري يتجاهل المشكلة. ويقول إن 
هذا راجع إلى حكمة الله. ومثله عدد ملائكة النار وعدد حملة العرش وعدد الشهور"') 
وعدد السماوات. ويعزو الرازي ذلك العدد إلى سبب تاريخي . لأن هذا العدد ذكر في 
التوراة وكان العرب على صلة باليهود. وكان الله يريد أن يقول اعبدوا الله الذي سمعتم 
من عقلاء الناس أنه خلق الأرض والسماء في ستة لام وأخيراً فهناك مسألة عدم 
تعب الله بعد الخلق وعدم الراحة ىا في اليهودية. في في اليوم السابع. فان التفسير المعتاد. 
ان هذا التصوير التوراتي يتعارض مع فكرة الإسلام عن قدرة الله(23"5. وإن كان بعض 
000 الغربيين مثل جولد تسيهر وكاش (163008) وكوتين يفسرونها تفسيرات 
خرى2)01'0, 


5- والاستنتاج السادس هو انه وكا حصل للنصوص اليهودية . انقسم المسلمون 


(15) اختار هذا البيضاوي: تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». القاهرة .١9417‏ ج #. ص 
3 

.١؟ ج " ص‎ ١917 الكازروني: حاشية على اليضاوي, القاهرة‎ )١84( 

.9487 الزمحشري - السابق - ج 37. ص‎ )١16( 

. 3١7 ج 4 ص‎ .١09 الرازي : مفاتيح الغيب. القاهرة‎ )١195( 

(187) الزمحشري - السابقى -ج 5 ص 5885. 

. 73١7 الرازي - الابق - ج 4 ص‎ )١1١8( 

.168١ ص‎ .1١357 ابن عباس - السابق - ص لاسا ومحمد عبده: تفير جزء عم. القاهرة.‎ )١88( 
.4 ويعتبر جميع المذاهب اجتهادية.كتاب سليهان دنيا: محمد عبده بين الفلامفة والتكلمين. القاهرة 15648. ص‎ 

)١60(‏ التفاصيل - كتابنا بالانجليزية - ص ١١4‏ جولدتسيهر: العقيدة والشريعة. الترجمة العربية. القاهرة 
4 ص 55. وكاش وكوتيين كتابيهها على التوالي. 
له وبنعل :مأء0011- 20111 ,01 .2 .1954 ,علعملا بنعلا .لمذاذآ مز مسكتقلن3 تطعندءز 

.0 .م 1955 ,عارملا برعلط ,روطو1هم 
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إلى مذاهب في هذا الموضوع. محاولين الاستناد إلى هذه الآية أو تلك. لتأييد وجهة 
نظرهم؛ وهذه المذاهب ستكون موضع عنيتنا فيا سيأتي من هذا البحث. ونكتفي هنا 
بتعدادها. بقدر ما يتعلق الأمر بفهمها للنصوص السابقة : 

١‏ - ان القرآن يعلّم الخلق من لا شيء وابتداء الزمن. بين) الله أزلي ولا بداية 
من لا سي 

وهو رأي معظم المحدثين والمفسرين والفقهاء واللغويين. والمتكلمين وبعض 
الفلاسفة7؟). 

؟ - ان القرآن يعلّم الصنع من مادة موجودة قبل الخلق. وكذلك ان الزمان 
والعرش موجودان مع الله (استناداً على النصوص .١‏ 5. 9 السابقة). وهو رأي 
الفارابي. وابن رشد وابن سينا؟؟'). 

م - ان الله حلق الأشياء من عدم نسبي »2 أو من مادة غير متعينة بمعنى «المعدوم» 
عند المعتزلة. وهذا ما ينسبه قدماء وباحثون محدثون للمعتزلة» وهو غلط تام. كما أثبتنا في 
القسم الثاني. الفصل الأول من كتابناء والمعتزلة يقولون بنفس فكرة5؟"2 الفريق الأول 
السابقة . 


4 - الخلق الأزلي بالزمان. المحدث بالذات. على أساس نظرية الفيض» 


مستندين إلى ايات وأحاديث(44١3)‏ , 


ه - الخلق كنوع من التنظيم لحالة أولى غير معينة أو سديمية. يمثل ذلك الرازي 
الطبيب وطنطاوي جوهري والكواكبي. ورشيد رضا واخرون*؟"©. 


١‏ - الخلق الدائم. إن فعل الله أزلي» وإن نصوص القران تدل على انه قبل هذا 
العالم زمان ومادة. وعرش الخ ولذلك فان القران يعلم وجود عوالم قبل عالمنا هذا وبعذه 
لا متناهية كل منها حادث وزمني. ولكنها سلسلة لا نبائية. وهكذا دائ) الله فاعل. وهو 


285 أشرنا إلى عشرات المصادر والأسماء الممثلة لهذا. كتابنا - بالانجليزية - قسم أول.» ص‎ )١41١( 
وحواشيهاء والقسم الثاني في كل فصوله.‎ 

)١47(‏ أشرنا إلى مصادرهم فيا سبق. 

(145) فصلنا ذلك في القسم الثاني من كتابنا بالانجليزية - الفصل الأول. 

)١1514(‏ التفاصيل - كتابنا السابق - ص 45 فا بعد. 

)١45(‏ كذلك ص 44 ف]| بعد. 
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رأي ابن تيمية("؟ا 'ومال اليه متكلمون متأخرون . وواضح هنا أن “تميع هذه المذاهب 
اجتهادية. ولا يملك أياً منها دليلا كافياً شافياً من النصوص ذاتها. 


/ا - وكا قلنا عن اليهودية والمسيحية. يمكن أن نقول هنا بأن نصوص القران» 
سواء مالت إلى الخلق الزماني. أو القدم الزماني والحدوث الذاتي؛ أو أي تصور تذكره هذه 
المذاهب, تبدو -مع ذلك - غير معنية أو مهتمة بمشكلة الزمن. ومتعلقاتما بالمعنى الذي 
يثيره اللاهوت والفلسفة فيا بعد. ان القران لا يتعامل مع مشكلة أصل العالم. والزمان» 
ع لي ا وم الوسر ل يو 
بعد على يد المتكلمين والفلاسفة. فمثلاً عندما يقرر القران: أن الله خلق السموات 
والأرض من ماء أو دخان (نص 2.١‏ 2.5 ”) لى يذكر ما إذا كان الماء والدخان أزلية مع 
الله أم لها بداية في الزمان. ونفس الشيء يصدق مع أمر الله «كن» (نص 7) حيث أن 
القرآن لم يسأل ما إذا كانت الارادة أزلية أم محدثة؟ وبالنتيجة فلا تبدو ان هناك مشكلة أيا 
تكن. وكذلك عندما يقرر القرآن فكرة الخلق في الزمان فإننه قرر أن العالم خلق في ستة 
أيام » ولكنه لا يذكر لنا ماطبيعة هذه الايام. وكيف يكون يوم بدون الكواكب 
أو 2 ونفس الشيء مع فعل الله. القرآن لا يقول ما أذا كان الله فاعلا خالقاًء 
دائًا أم لا 

والخلاصة أن فكرة الزمان.» تظهر هنا بعيدة عن اطارها اللاهوتي والفلسفي 
وتعقيداتها المثارة فيم] بعد. 

قبي ييز نا 


)١15(‏ كذلك ص 668 فا بعد. 
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الفصل الثالث 
فكرة الزمان 


بدايات نحو فهم فلسفي للزمان (قبل أفلاطون) : 
١‏ - في الفكر الميثولوجي الشرقي : 

يصعب على الباحث أن يجد شيئاً محصلاً عن فكرة الزمان افتطورياء وحتى عند 
الفلاسفة قبل أفلاطون » وأنا أقصد في الواقع يووا للزمان » وليس لقصص الخليقة الأسطورية 
عند وادي الرافدين والنيل ) أو البحث الذي قدمته المدارس الطبيعية عن معنى الوجود وأصل 
الأشياء. ففيما بخص المصربين لم أحصل على شيء» بشأن تصورهم للزمان» كل ما وجدناه 
قصصاً عن الخليقة » تذكر ان هذا الاله أو ذاك» الذي يرمز لمظهر من مظاهر الطبيعة وقواهاء 
ظهر أو تولد من الماء «نون» ورتب هذا المحيط أو الماء مكوناً الأرض والسماءء بالشكل الذي 
عرفناه9؟2 » فيما بعد عند التوراة»ء سفر التكوين. 

أما عن وادي الرافدين فنجد إلى جانب قصة الخليقة » التي تشابه قصة الخلق المصرية 
والتوراتية في تأكيدها على وجود الماء وظهور أزواج عنه ستة » ترمز لقوى الطبيعة ٠‏ بشكل الطة, 
ونقسم مردوخ أو انليل أو سواه للتنين الذي هو تيمات رمز المياه الأصلية » وثوران أبخرة كونت 
منها السماء؛ وجفاف قسم من المياه كونت منه اللأرض الخ أقول بالاضافة إلى هذاء نجد ان 
أول ما خلق أو كون هو النورء بينما تكونت النجوم والشمس الخ ء في فترة لاحية 349 , 
آلكن أين فكرة الزمان هنا؟ في كتاب «ما قبل الفلسفة» يوجد كلام قليل عن تصور الفكر 
الميثولوجي للزمان مفاده ما يل : 

انه إذا كان الفكر الحديث يفهم المكان كصورة متجانسة » كنظام من العلاقات الوظيفية 
بين الظواهر الطبيعية فيفترض ان المكان غير محدود. مستمرء متجانس . وهذه الصفات لا 
نعرفها بمجرد الادراك الحسبي » فان الفكر البدائي يعجز عن استخلاص فكرة للمكان من تجربته 

20140 )61 .أأك.جه ]م مطلطلموح .2 ) وكذلك : (3-4 صم نأك .ره ,لعصطء 881 .[) لله 
باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة -السابق - جح ص .٠١5 29١‏ 


١7 )١44(‏ .مأك .ره [موناهة2 مملصه:216. 
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للمكان ء ان الصور الذهنية للمكان لدى الانسان البدائي هي صور مظاهر محسوسة . تشير إلى 
أما كن أو مواقع لا خصائصض عاطفية » وكأنها شيء حي 2 فهي مسالمة أو معادية » مألوفة 
أو غريبة ؛ ان الانسان الأول حين يواجه مشكلة ذهنية ضمن تعقيدات الحياة » يدحل 
العوامل العاطفية والمشيثية » والنتائج التي يبلغها حينئذ ليست أحكاماً نقدية» بل صوراً مركبة . 
ان الفكر الميثولوجي يجد علاقات سببية » فيما نعده نحن اقترانات فكرية. ان كل شبه 
أواتمامن في المكان أو الزمان يعتبره علامة سببية بين هذين المتشابهين أو المتماسين» ‏ وفي كتابنا 
«من الميثولوجيا .. » أوضحنا كيف أن مبدأ الذاتية عند البدائيين كان يتجاوز ما نعرفه الآن بمعنى 
اناسم الشيء أوأية صفةله. أوكل مايدل عليه. كالشعر» أو الظفرء أو الاسم , أو الرسم ‏ 
الخ.. تقوم مقام الشيء» وعلى هذا الأساس تقوم عمليات السحر والتخليص من الأمراض 
وعقاب المجرمين الخ .. 49" وعلى الأساس نفسه تصور الفكر الميثولوجي » المكان والزمان » فعند 
المصريين ان الخالق خرج من مياه الهيولى وأقام رابية صغيرة » في معبد الشمس في هليوبوليس . 
ولكن أي معبد عندهم له قدسية مثل تلك الرابية » وكل إله هو منبع لقوة الخلق , وهكذا 
ادَعى ان كل معبد في ممفيس وطيبة وهرمنيس الخ. ينص صراحة على أنها الرابية الالمية 
الأول » وكذلك كل قبر ملكي مطابق للرابية الأول ؛ على شكل هرم يرمز للرابية » باعتبارها 
ندع الكليقة » وبالتالي فالقبرء الذي منيقوم عله منه الميت » عر الاخر قنع اة! إن تفارك أي 
شيء لشيء آخر حتى في الشكل أو الوظيفة الخ تجن تشاركة فى ١‏ الجسوهرياك أشي 11 

وما قيل في المكان يقال في الزمان. ولذلك فان «الفكرة الميثولوجية عن «الزمان» كأخحتها 
عن «المكان كيفية ومجسمة » لا كمية ومجردة. ان الفكر الميثوبي (الميثولوجي ) لا يعرف -2 
كبقاء متساوق » أو كتعاقب لحظات متمائلة الكيفية » فالانسان الأول لم يعرف فكرة الزمن التى 
نستخدمها في الرياضيات والفيزياء » كما لم يعرف فكرة الزمن التي تشكل اطار التأريخ لنا. : 
لم يستخلص فكرة مجردة عن الزمن7'*') من تجربته للزمن». 

وكما قال ارنست كاسيرر . ان كل مرحلة من مراحل عمر الانسان - الطفولة » المراهقة 
الخ » هي زمن ذو صفات خاصة به عند الفكر الميثوبي ؛ «الزمن البيولوجي ». الزمن هنا مرتبط 
بمنظار بشري 2١‏ تعاقب الفصول وحركات الاجرام السماوية تسير وفق خطة ثمائلة لخطة حياة 
الانسان ومرتبطة بها. انها ليست ظواهر طبيعية بمعنى الكلمة » انها بالأحرى مرتبطة بقوى 
وارادات مشيئية علياء للآلة » أو لقوى معينة. وأكثر من هذا ان مراحل الزمن» تعاقب 
الفصول » الشروق والغروب للشمس » تفاوت طول الليل والنهارء ليست عملية طبيعية أو تعاقباً 


)١19(‏ كتابنا : من الميثولوجيا إلى الفلفة. الكويت “1917. الفصل الثالث ص7١‏ فا بعد. 

.9 ,374-385 .رم 1951 ,دهلدمآ .ه83 امعط نز 165ه:1540 :عقتلططن1] 
)١9١(‏ هنري فراتكفؤرت -ما قبل الفلسفة - الترجمة العربية » السابقة » ص 5-8#م. 
)1١6١(‏ كذلك ص6". 


5 .1010.25 / / :مط 


تلقائياً » بل هي تشير إلى صراع بينباء إلى صراع درامي ‏ الثبمس كل صبح تهزم الظلام 
والهيولى كما هزمتها يوم الخليقة الأول وكما تهزمها في يوم رأس السنةء وهنا كما وجدنا ان 
كل المعابد والمقابر الملكية تمثل الرابية » وتمثل التثاماً فيالمكان. فكذلك كل شروق وكل رأس 
شه يلتم مع بداية الخليقة . وكما في المكان سبب هذا الالتئام هو مشاركة هذه المعابد ع 
4 للرابية الموقع الأصلي الخليقة فق بعس الضفات؛ فكذلك الحاله بشع “كل 'شروق وكل 
ومن سنة بالنسية للشروق الأول 5 أو صبح للخليقة » ونا كان الأمر يهم الانسان , لأنها هنا 
معركة بين كل شروق وغروب . لا يقف الانسان متفرجاً » لأن الفصول . والدورات الزمنية 
تهمه. ولذلك يشارك في انتصارها على أعدائها بالطقوس والاحتفالاات رأ كن سنة وي 
مناسبات معينة فتخاض معارك رمزية او صورية عن طريق التمثيل والاحتفالات. مثل 
احتفالات البعث في أثناء مسيرة أوزيرس الكبرى .. الخ .. كذلك فان الانسان البدائي يربط بين 
الأحداث الاجتماعية «مثل تتويج ملك » وبين الأحداث الكونية» فثلاً يؤجل في مصر وبابل 
هذا التتويج إلى أن يروا بداية جديدة قِ دورة الطبيعة تبشر بالخير.. ومعنى هذا الربط أن الزمن 
للانسان 0 ام يكن أاطاراً مجردا -محايداً لما يجري في الحياة... وهنا كما في موضوع 
المكان» نجد ان هناك «مناطق » معينة من الزمان تحتجب عن التجربة المباشرة فتثير الفكر 
التأملي. هذه المناطق هي الماضي البعيد والمستقبل. كلاهما قد يمسي نموذجياً ومطلقاً » فيقع 
'خارج نطاق الزمن . فالماضي المطلق لا يبتعد » ولا نحن ندنو من المستقبل المطلق شيئاً فشيئا .. 
فالمستقبل لدى اليبود نموذجي مطلق. أما لدى المصريين» فالماضي هو النموذجي المطلق , 
وليس بوسع أي فرعون أن يأمل أكثر من تحقيق أحوال «كتلك الني كانت في زمن «رع» في 
بدء الخليقة »369 , 

ونجد في بعض قصص الخليقة المصرية والبابلية » عناصر كثيرة مما ذكرناه عن سفر 
التكوين » مثل «الراحة» فهي موجودة في (اللاهوت الممفيسي) 2*7 . كما نجد في أسطورة 
«اينوما ايليش» البابلية » ان مردوك بعد أن يصنع السماء والأرض من الماء يضع أبراجاً من 
النجوم تعين ببزوغها وافوها السنة والشهر واليوم » المشتري ليحدد «واجبات» الأيام وأوقات 
ظهورهاء حتى لا يخظى' أحد منها - أي الأيام والأوقات تأمّل - موعده أو يتقاعس . كذلك 
رسم للشمس طريق الشروق والغروب ووضع أبواباً بأقفال لهاء وأمر القمر. وإليك النص 
الحري ا الأسطورة : 

(أمر القمر ان اطلع » ووكله بالليل» وجعله من كائنات الظلام , لقياسٍ الزمن » وراح 
يزيله كل شهر بتاج . في مستهل الشهر» إذ تطلع في السماءء ليقيز قزناله أباما ستةء وليظهر 


(؟6١)‏ كذلك ص ه” وما قبلها. 
)1٠60(‏ كذلك ص 68ل9. 
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نصف تاجك في اليوم السابع . وحينما تكون بدراً فلتواجه الشمس ... و (لكن ) حين تسبقك 
الحدين. في كد لحان قل .امن . عيبا ...امقس لحز ...+ 
” - في الفكر ما قبل الفلسفي عند اليونان : 

واذا انتقلنا إلى الفكر ما قبل الفلسفي عند اليونان نجد اهتماماً بالزمان» كقوة طببعية 
المية ٠»‏ شاركتٍ جزئياً حيناً » أو كان لها الدور الرئيسي » حيناً آخر في ظهور الأشياء كلها . ولكننا 
لا نجد تور فلتقاء أو تجريدياً, أي النتقص هنا كما عند البابليين والمصريين» إلا أن 
التصور الاغريقي يبدو أكثر قرباً إلى التصور المشخص للزمان» بمعنى الاله» أو القوةء 
أو الذات الفاعلة » المستقلة الوجودء فهو أحياناً مصدر الموجودات. وهو أحياناً حاكمها 
وتدبرها ؛ وهو أحياناً أخرى مولود مشخص عن تزاوج السماء والأرض أو ما شابه » وان كانت 

بعض التصورات والرموز الدالة عليه ذات صدى يمكن أن يكون أقرب إلى فهم مجرد للزمان , 
مثلاً أن كرونوس وهو الزمان؛ يبتلع ينام 3*1 :وقفل الها في يعشن “الروانات. عاق ل تلكية 
رؤوس أو فروع أو وجوهء فربما في هذا تصور رمزي لتغير الزمان » ولأقسامه » الماضي والحاضر 
والمستفبل » ولكن هذا في الواقع غير مؤكد وليس عليه دليل » ومع ذلك فان كلمة «الثعيان» 
تبقى ذات دلالة على التغيرء والمكرء والانسياب. وإذا دخلنا في تفاصيل أكثر عند كل 
هوميروس وهزيود وبعض النحل السرية نجد ها يل : 

هومر: يروي لنا هومر في الألياذة”*"© ان زيوس كبير الآلهة طلب من بوسيدون عن 
طريق رسول هو إبريس أن يكف عن مناصرة الآخيين ضد الطرواديين والعودة إلى حضرة الآهة . 
ولكن بوسيدون غضب واحتج قائلاً انه لا سلطان لزيوس عليه لأنه بذلك يتعدى على منطقة 
لا تقع تحت حكه وونحن الثلائة اخوة أنا بوسيدون وزيوس كبير الآلحة وهيدس اله الأموات 
ولدنا من أبوين هما كرونوس (الزمان) وريا (الفيض). وقد قسمت جميع الأشياء إلى مناطق 
ثلاث . وأخذ كل منا منطقته المخصصة له ؛ وعندما أجريت القرعة كان البحر من نصيبي وكتب 
علي أن اقطنه إلى الأبد» وكان الظلام الدامس نصيب هيدس » وكانت السماء الفسيحة والأثير 
والغيوم من نصيب زيوس. أما الأرض وجبل الأولب العالي فقد كانت مشتركة*© بيننا 
جميعا ». 


."9"١٠98 كذلك ص‎ )١864( 
1951/ أشار إلى هذا المعنى جان فال : طريق الفيلسوف . ترجمة دور أحمد حمدي محمود . القاهرة‎ )160( 
.167 ص‎ 
مقطا أه قامه8 أه026 12 ,0035563 قط مه «قتوط أه 11150 فط! جقصمآك‎ )165( 
ع8 4 .ه21 .1957 مومعنط© :10ئه177 كنماده /لا‎ 20/7, 86-189. 
.5١- 5١ ص‎ 1910١ كريم متى : الفلسفة اليونانية - بغداد»‎ )187( 
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هزيود : في البداية كان عماء ( وموطع)» ثم كانت بعدئذ الأرض (جي أوجايا) 
(15ه© ,66 )2 وثمة اصل ثالث هو ايروس ( ومج2 ) وهو الحب » او قوة التوليد. وولد 
لهذين الأثير ( #مطاظ ) والنبار. وَولدت الأرض الجبال والسماء. وولد من اقتران الأرض 
والسماء الاقيانوس «وبدهوء0) أي المحيط . ونشأ عن تزاوج السماء والأرض الجبابرة 
(قصما ). ولم يكن أورانوس - إله السماء - بحههم فقذف بهم إلى الظلمة » ولكن الأرض 

ساءها هذا فعرضت عليهم أن يقتلوا أباهم . وقام أحدهم وهو كرونوس بهذه المهمة حيث حيث أنزلوا 
أورانوس عن عرشه - السماء - ورفعوا عليه كرونوس . . وتزوج الأخير بأخته رياء ولكن أبويه 
تنبا بأن أحد أبنائه سيقتله , ٠‏ فابتلعهم كرونوس جمعا ما عدا زيوس الذي ولدته ريا ص في 
كربت ٠»‏ فلما شب خلع كرونوس وأرغمه على أن يخرج أولاده من بطنه » وأعاد الجبابرة إلى 
باطن الأو ا 

ونجد عند هزيود ان بعض الآلمة لا تموت وأبدية » ولكنها ليست أزلية » ان جميع الآهة 
عنده تكونت وجاءت إلى الوجود وها آباؤها وسني شبابهاء حتى نصل إلى أورانوس وجياء 
وأكثر من هذا لا يمكن أن تستمر السلملة عند هزيوةء: ققد .وضلنا: إلى الموجود: الأول 
ولا يمكن السؤال عن شيء وراء هذا الحدء فان ما وراء ذلك هو العماء لا بمعنى الخليط 
كما سنراه عند بعض الفلاسفة الطبيعيين أو أفلاطون » ولا بمعنى العماء في سفر التكوين ٠‏ بل 
بمعنى الهاوية » أو المكان الخالي » أو اللامعلوم » انه ليس الذي لا شيء قبله » انما هو شيء 
يقف عند »2 علم هزيود ) ان سؤالاً مثل هل ثمة شيء هو بداية الكون والفساد؟ وهو نفسه 
لا بداية ولا كون له ؟ 1 عار على بال هزيود» وإثارة مثل هذا السؤال تتطلب نضجاً ودرجة 

من التأمل » ما كان مألوفاً لدى فكر هزيود**2 , وان هذه المحاولة محاولة وضع مبدأ أول 
لا بداية له في الزمان. ستظهر على يد انكسيماندر» واكسنوفان وآخرين "١‏ ويرى «برنيت» 
رأياً مخالفاً لمذاء لأنه مع انه يفسر العماء الهزيودي بالتفسير السابق أي الخلاء وليس المزيج 
اللامعين إلا انه يرى ان فكرة العماء تمثل محاولة متميزة لتصوير بداية الأشياء » وان الفكرة 
الأساسية وراء كل المحاولات الثيوجينية (أصل الآلهة) في هذا الوقت - وقت هزيوه - كما 
نجدها عند آخرين بما في ذلك الأورفية هي المحاولة للوصول وراء الخلاء ووضع كرونوس 
أو زيوس في الموضع الأول 270 , 


.7١8© كتابنا : من الميثولوجيا إلى الفلسفة - الابق - ص‎ )١154( 
7. “م اعطممس!1لطط علوعة بإاقوط عط أه عزو و[مفط' قط"!'.::عوعن[‎ 020 )169( 


.11-9 مط .1968 
وكتابنا : من الميثولوجيا. الفصل السادس ص 5١١‏ -7379#. 
)16١(‏ (.8 47 .مأك .جره رووووى ) وكتابنا - الابق - ص 564 فا بعد. 
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ونجد عن هزيود نظرة معينة » إلى الماضي ٠‏ فكرة العصور الذهبية » وانحطاط التأريخ 
بعدها» لقد عاش الناس (الرجال) في البداية في نعم من دون عمل ولا نصيب » ولكن سرقة 
بروميثيوس ( كلاعطاعمرهجم ) للنار من السماء وخلق بندورا ( ه:م2صدم ) (المرأة الأولى) 
جلي الشقاء والسؤولة للعالح 0350) . وحتى زمانه يرى أن الجنس البشري مر بعصور خمسةء 
أوها عصر الذهب أو السلام والكال ‏ عاش الناس فيه قبل سقوط الانسان يرفلون في السعادة » 
وكانت فيه الأرض تنتج للناس الطعام من نفسها ولا تدركهم الشيخوخة » ثم ماتواء وموتهم 
كانه نوم خال من الالام. ثم خلق الآلهة جيلاً آخر وهو العصر الفضي أحط منزلة من الأول 
ويمتاز أفراده في نموهم إلى ماثة عام» ثم خلق زيوس جيلاً آخر في العصر النحامي رجالً 
أعضاؤهم واسلحتهم وبيوتهم من نحاس وحارب بعضهم بعضاً فسلط عليهم الموت الأسود. ثم 
خلق جيل الأبطال الذين حاربوا في طروادة ولما مات هؤلاء سكنوا بأرواحهم الخالية من الهم في 
جزائر الأبرار (وهو عصر هوميروس وعصر النهضة المسينية التي استعملت البروثز). وجاء بعدهم 
عصر الحديد » عصر الحزن والبغضاء وجيله شر الناس وهم فاسدون فقراء. ويقول هزيود انه 
عصره هوء ويتملى بحسرة لولم يكن ولد في هذا الجيل الخامس 7" . والاشارة الى حالة 
كان الناس فيها سعداء. موجودة2"47 عند أفلاطونء كما اننا في بعض الألواح السومرية نجد 
فكرة العصور الذهبية قبل هزيودء والنص في وصضن*"© تلك الحالة جميل . وكما يقول 
سارتون ترتبط فكرة انحطاط العصور. بحالات اضطراب الميزان الاجتماعي » وكبار السن . 
وفرضية المشاعية الأولى.» كحالة توازي دور الالتقاط تعطى' في المادية الديالكتيكية بعض 
الصفات الحسنة كالحياة الجماعية والعدالة في الكسب والتوزيع » دون اعتبارها فترة تقدم . بل 
كانت بسيطة سواء في الانتاج أو الآلات أو العلاقات 7 الاجتماعية. وعلى العموم ففكرة 
السقوط عن حالة حسنة .» موجودة في الأديان والفلسفة على السواء (قصة آدم » سقوط النفس 
الخ ) . 

نحلة الوسيس : وفيما بعد نجد في نحلة الوسيس . التي يعبد أصحابها الالحة ديمترء 
أسطورة ترمز للفصول الأربعة وتكرارها باستمرار» وما يصاحيها من ظواهر طبيعية . وهي احدى 
النحل التي كانت جائقة عن البونان» وال القرن الحادين قبع جومم اننا زا نجد كينا هنا 
عن الزمان ومشاكله باي معنى لاهوني او فلسفي أو طبيعي . إلا اننا نجد تفسيرا لتعاقب 


(159) من الميثولوجيا.. ص ١؟7.‏ 

)١55(‏ من الميثولوجيا ص 7١‏ حاشية (7) حيث فصلنا المصادرء وبرنيت ص ه. 

(114) أفلاطون - الجمهورية . الترجمة العربية. الباب الأول. 

(1565) سارتون : تأريخ العلم : العلم القديم في العصر الذهبي لليونان. دار المعارف القاهرة 1957 ص 7١8‏ . 
(113) عن انجلزء وجان بابي » وكيللي : انظر: من الميثولوجيا ص 777 . 
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الفصول. وخلاصة الأسطورة أن بلوتو ( مانناط )» وهو نفس هادس إله العالم السفلي اختطف 
ابنة ديمتر (:916مو2]) برسفوني أو كورة ( :ده ) بأمر من زيوسء فنزل بها بلوتو إلى العالم 
السفلي عالم الآلام وبعد أن بحثت عنها أمها الإلة ديمترء وصلت الأخيرة إلى مدينة الوسيس 
١‏ ملكها كيلوس فنحت ابنه الخلودء وأقيمت طا المعابد. فاستاء زيوس ء وبعث ها 

بعض الألة بأن تعود إلى معبد الأولب» على أن يعيد ها ابنتها بشرط أن تقضي ثلث كل عام 
يِ في العام السفلٍ » ونقضي الثلثين الآخرين على ظاهر سطح الأرض » وكلما عادت ازدهرت 
الأرض وماجت الحقول 17) بالخصب والربيع . واللهم , » ان سكان الوسيس يحتفلون كل عام 
احتفاللات عرية رمزية تمثل عذاب إله من الآلهة وموته وبعثه.. الخ » ودخلت هذه 
الاحتفالات أثينا على عهد صولون» ويحج النامن: بوستحمون ويتاولون عفاء زبانا ثم تمثل 
قصة اختطاف برسفوني » وأوجه الشبه كثيرة بين هذه الطقوس والمسبحية 9" , 

الأورفية : وفي الأورفية , وهي نحلة سرية أكبر من نحلة أولسيس» نجد عودة إلى 
أساطير نشأة الآلهة » ودور كرونوس - الزمان - الكبير فيها » حيث يعتبر أول ومبدأ الموجودات في 
بعضهاء كما يعتبر أول ما يصنعه هو فانس . أو إله النور المضيءء وهذا يذكر بالأساطير البابلية 
في. العراق وبقصة سفر التكوين عن الخليقة. وفيما يلي بعض النصوص الأورفية المهمة في هذا 
الصدد "9 , 

م- أفلاطون (10 40 ولاعحص) نسل الآلهة» كما يسمي الأورفيون أنفسهم يعطون 
ما بلي عن انساب الآشة الآخرين: أولاد الآرض والسماء هم المحيط (معمه ) وتيش 
( قلإطاه؛ ). ومن هؤلاء جاء فورسيس ( 5لإه#مطم ) وكرونوس (05صمه) وريا ( معط8 ) 
ومعاصروهم . ومن كرونوس وريا جاء زيوس ( وندوحج ) وهيرا ( :ه11 ). 


- أرسطو ( ط1091 :107 :006 : «الميشولوجيا تولّد كل الأشياء من الليل 
( تلطوتط ... ). 

7 - ناأعقه 2ه 10) : «الللاهوت عند اوديموسى ونتصوةن2). والمسوب | 
أورفيوس لا يقول شيا عن المعقول ( واطزوذ[اه!م: ٠0)‏ فهو يضع الليل باعتباره ع 
الأول . وفي الكتابات الأورفية الشائعة ( 0 عنطصنمه ) فان اللاهوت فيما يخص 
المعقول هو : اللمبدأ الأول هو الزمان ء والثاني هو الأثير (:مطنهق) والعماء » وفي مكان الوجود 
البيضة ( ووه ون ). هذه هى المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يأني اما البيضة المخصبة وتمثل 


(109) هيثولوجيا ص 071 وحاطوم : موجز تأريخ الحضارة. القاهرة 1958. ص 2488 4185. 

)١114(‏ ديورانت : قصة الحضارة ٠ج5.‏ . ص "4١‏ فا بعد» وللتفاصيل عن أوجه الشبه هذه : من الميثولوجيا 
ص اا 12 

(159) هذه النصوص عن فريمان ( ك1[1ح لظ ) حاشية )١(‏ ص "١7‏ من « ميثولوجيا » ملحق رقم (7) 
حيث ترجمات نصوص فريمان هذه. والأرقام في المتن أعلاهء هي نفس أرقام النصوص الأورفية بحست ترتيب 
فريمان . 
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الم أو البرق أو السحاب . ومن هذه جاء فانس ( قصططم ). 

1670121752115 أصل الآلهة الأورفي المعطى من قبل هيرونيموصس‎ ١ : -50:اأعدقومين0]‎ ١* 
وهيلا نيكوس ( 000 ليس والحدا . انها تجعل الماء والأرض العنصر ين الأولين. وان‎ 
العنصر الثالث تولد من هذين الاثنين»ء وانه كان على شكل ثعبان له رؤوس عجل وأسدء ووجه‎ 
) إله بينيماء وأجنحة » ويسمى الزمان الدائم ( عصننا 5ووماعوه ) أوهبركليس ( قعاعهءه1]‎ 
غير المتخير. ومع هذا اتحدت الضرورة أو ادراستيا (5:65ه:80) وهي عنصر بلا جسم ويمتد‎ 
فوق كل الكون نمسكاً به معاً. والزمان النعيان انتج ثلاثة أبناء : الأثير والعماء وايروبس‎ 
.. وناطع:8 ). ومن هذه ولد الزمان البيضة‎ ( 

٠‏ هموك طعطاة. - ر وكان أورفيوس 0 لاهوني . لقد وضع الماء كبداية للكل وس 
لماء جاء الطين» ومن كليهما جاء الثعبان هيراكليس أو الزمان» وانتج هذا بيضة 
انقسمت إلى قسمين مكونة «جي ( 66 )» «الأرض» ورا لون والسماء)...) 

ومن هذه النصوص يتبين ان الزمان -كرونوس - هو أول ومبدأ الموجودات (فقرة 
١‏ قبلاً)؛ وهنا توجد اختلافات » فبعضها (4,؟1١)‏ تجعل الليل هو الأول» وبعضها ١(‏ 
فقرة) تجعل كرونوس مولوداً من الطين والماء .وكرونوس هنا اما وحش على شكل ثعبان له رؤوس 
عجل وأسد. . ووجه إله بينهما ويسمى الزمان الدائم أو هيركليس غير المتغير. متحداً بالضرورة تي 
هي عنصر بلا جسم يمتد حوا ل الكون » 0 موجود مجرد | يسمى يسمى الزمان الدائم 
ومن بيضة صنعها ظهر فانس المضي ء ( ©0526 أطوء8 عط1. ) وكما تلاحظ 
فريمان» فان أول الآغة المولودين في اللاهوت الاعتيادي (فقرة )١7‏ هو فانس أو الأول 
المضيء أو الضوء. وهو خالق عالمنا وما يحتويه. وأسماؤه الأخرى : زيوس» دينسيوس ء 
ايروس » بان وميتس أي العقل وكذلك ايركيبوس بمعنى القوة. والأسماء الخمسة الأول أعطيت 
له باعتباره خالق هؤلاء "© وجميع الآطة , 

أما عند الفلاسفة الطبيعيين قبل سقراط فنجد : 

-١‏ ان الدائم واللازمي ( 655اعوه ,5وه1طهىه06 ) بمعنى اهن تطلق على المبداً 


الأول سواء فهم بمعنى مادي كما يذهب بعض المؤرخين مثل برنيت » أو بمعنى لاهوتي كما 
يذهب 010 5 


؟ - الزمان عند انكسيماندر هو الحاكم المتصرف وهو أشبه بالقدر أو القانون الكلى 


0 ونعطدهذه[لطظ عناوجعه226-5 فطأا 15 امتمصم ه00 امملرعة 1 .1 
9-10 .م .1966 
وللتفاصيل : من الميثولوجيا : الفصل السادس ص ؟77. فا بعد. 
[نفقنة برنيت -السابق - ص م -217 وبيجر - السابق ص 5١‏ -؟73. 
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بالنسبة لخروج الأشياء من اللامحدود وتكونها عنه ثم فادها وانحلالها إليه في عود أبدي 
لا ينتبي. وإذا تجاوزنا الاختلافات في نص مهم عن اسكيماندر بين برنيت وفريمان من 
جهة » حيث يحددان اللامحدود في النص بانه الأصل المادي » . وبين بيجر الذي يرفض هذا 
التحديد له بالمادية » وبين زيلر من جهة ثالثة الذي لا يحدّد النص نجد ان انسكيماندر يقول : 
(اللامحدود هو الأصل للأشياء الموجودة » وفوق ذلك فهو الأصل الذي تستمد منه الموجودات 
وجودها والذي إليه تعود عند فسادها وفقاً للضرورة » لأنها تعطي العدالة وتعوض بعضها عن 
بعض عن عدم العدالة » وفقاً لما رتبه الزمان'"'؟ ( مصننا أه اعم هوصدوسه ). وعند 
زيلر: وفقاً لأمر الزمان "2 والنص الآخر: «ومهما تكن الطبيعة الجوهرية للامحدود فهي 
دائمة الوجود وبدون زمان ( 61655و لصت وصناوت[ءوجة ). والنص الثالث : «اللامحدود 
غير فان (له#مصصن ) وغير فاسد ( ولطنامتستومص )"3 , 

8 - وقد طور اكسنوفان فكرة اللامحدود أو الأول الأزلي بأن اعطاه فهما دينياً (فكرة 
لله الواحد الأزلي). وبينما وقف هزيود عند العماء » معتيراً جميع الآغة والعماء جاءت بالولادة 
دون أن يستطيع تجاوز العماء إلى شيء آخرء بد انكسيماندر يحدد طبيعة اللامحدود ويعتبره 
بداية كل بداية ولا شيء قبله » أي ازلي اأبدي» ونقل اكسنوفان هذا المعلى إلى الله 
الواحد 0١700‏ 


4 - وعل يد بارميندس والايليين وصف الواحد البارمنيدي بأنه أزلي أبدي » انه في 
حاضر دائم وليس له ماض ولا مستقبل انه ما كان ولا سيكون» بل هو كائن دائماً بمععى 
موجود دائماً”"" لأنه لوكان له بداية زمنية في الماضي » أو نهاية زمنية في المستقبل لكان معنى 
ذلك انه جاء من عدم وصار إلى عدم, والعدم لا وجود فكيف يكون سبباً للوجود . 


6 - ونجد فقرات عند انباذوقليس تدل على دوام الموجودات وانها له تجي ء من العدم 


)١77(‏ برنيت وفريمان يضيفان كلمة «المادي» التفاصيل حاشية )١(‏ ص 1١6!‏ ومن الميثولوجيا...» 
وبرت - الابى - ص 9”هء وفريمان ككتابها : 
9 .م .1966 ,020150 ...سللاعقق 


2319 1963 «دمضصمآ ,بتطممةلئط2 علامهئق أه بدمافلا معطا أه دوصتلات© :2هلاء2 
8 .م 

(1074) فريمان ص .١4‏ وبرنيت ص 7ه. وسارتون ص 91". 

. 9808 بيجر ص 44 . ومن اليثالوجيا ص‎ )١16( 

.56 زيلر ص‎ )١5( 
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مع فكرة الدور الأبدي ع وكذلك نجد فكرة العود عند معظم من كان قبل سقراط من الفلاسفة 
الطبيعيين القائلين بالتغير مثل هرقليطس . والنصوص عند أنباذوقليس هي : 2»)١5( »)١١(‏ 
»)73١( »)19(‏ (01)ء (2)77 وفيها يؤكد ان تغير الأشياء وكونها وفسادها هو من وجود وإلى 
وجود, وليس 7" من عدم إلى عدم » وينعت من يقول ذلك بالحمق » انها تختلط وتفترق 
وهذا هو كونها وفسادهاء وتخرج من الخليط ثم تعود إليه في مراحل وبشكل دوري مع 
دورات الوجود (العود الأبدي ) , والأجناس والأنواع أزلية ( لعصرعاهة ) ولكن الأفراد 
تحدث بمعنى تتفرق وتتحد. ان كل ما قدمناه من نصوص عن الفلاسفة قبل سقراط يعطي 
تضورا خيدا نين :الأولية : والذزموقة + بالممقين” اللذين سيقوينان نهنا قينا تقد عل بين الفلاشفة 
واللاهوتيين . أعني بمعنى الآن المستمر أو الحاضر المستمر الذي ليس له ماض ولا مستقبل بمعنى 
السكون أو عدم الحركة (عند الايليين مثلاً)» وبمعنى الزمن الذي لا بداية 1 ولا نهاية » الذي 
هو قرين للحركة والتغير والكون والفساد. وعلى هذا يمكن القول ان الفكر قبل سقراط يعطي 
تصوراً واضحاً عن إحدى مشاكل الزمان أعني العلاقة بين الأزلية ( بترو ) والزمان 
( ©0تنا ) والوجود فهنا يستحيل الوجود من عدم ويستحيل تصور بداية للزمان أو نهاية » 
باعتبار الزمان هو مدة وجود الموجودات التي هي في وجود مستمر ١وجود‏ واحد لا تغير فيه 
ولا كثرة عند الايليين) أو (موجودات كثيرة تتناوب الكون والفساد والعود الأبدي كما عند 
الآخرين). وكل ما سيفعله الفكر الفلسفي واللاهوتي » هو ان ينقل هذا التصور البارمنيدي 
للسرمدية أو الديمومة الثابتة في الآن أو الحاضر إلى الله نفسه » مع استبعاد أن يكون الله في 
الزمان أو حتى مع الزمانء باعتبار أن الزمان قرين للمتغيرات والكائنات الفاسدات » أي قرين 
للحركة بمفهومها الواسع الذي لاتسرعن الحركة المكانية فقط . وقد وجدنا ان اكترلاك قد 
قام بهذه النقلة أيضاء عندما أعطى صفات الواحد البارمنيدي لله نفسه. اننا حقا لا نجد 
معالجة خاصة للزمان. ولكن واضح ان الفكر قبل سقراط » ويصدق هذا على الفكر الميئولوجي 
قبل طاليس » لم يكن يجابه مشكلة خاصة بالزمان» كتصور مستقل كما سيحدث فيما بعدء 
فالزمان هو الوجودء وزمان الشيء هووجوده سواء كان ذلك الوجود ساكناً أو متحركاً. وإذا 
كان لا بداية للوجود وللموجودات ككل فكذلك لا بداية للزمان » وإذا كانت أفراد الموجودات 
تظهر وتختفي في الموجودات الأخرى . فكذلك عمرها المحدد أو زمانها. ومن هنا فالوجود 
ككل لا يموت ودائم وخالد وبلا بداية » ( ,1[وا7مصتصط ,وصناده1ءمنه رقو هاطتهعل 
ووهادوت ) بينما في مقابل ذلك الموجود المفرد - عند سوى الايليين الذين ينفون الكثرة - له 


.554 - 52١ فريمان مع نصوص عله ص 14810--2197. وبرنيت ص‎ )١1117( 
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عمر ( هون ) وهو فانٍ (1ج::هدم)والخ من مقابلات الكلمات أعلاه . والحقيقة ان الانسان في هذه 
الفترة » ما قبل سقراط » ينطلق في تصوره لعلاقة الوجود بالبقاء أو بالزمان» من منطلق البداهة 
أو الحس المشترك (معدمة «مصصم») أو الرأي العامي الشائع » وسوف نرى ان بعض الفلاسفة 
مثل ابن زكريا الرازي » وأبي البركات البغدادي » وحتى أوغسطين وأفلوطين» يشيرون إلى 
بداهة وجود الزمان» وعدم امكان انكار وجوده - برغم ما يثير من صعوبات إذا سبرنا 
غوره - لأن العوام وعموم الناس يرون ان وجوده ووجود المكان مما يستحيل فهم شيء بدونهما. 
وربما كان هذا الوضع أحد أسباب ذهاب بعض الفلاسفة إلى انه «قَبلي) أو جزء من تركيب 
عقلنا"2 -كانت مثلاً - أو انه من المستحيل فهم العليّة أو الحركة أو المعيّة أو الأسبقية بدون 
حصول معنى الزمان مسبقاً» فليس ثمة شيء يمكن أن نستحصل به فكرة الزمان بل العكس 
رو ض الصحيح . 

والحق ان المادية الديالكتيكية أقرب المذاهب الحديثة جميعاً الى الحق في تفسيرها هذه 
الوضعية ٠‏ باعتبار الزمان والمكان شأنه شأن ما نقع عليه معرفتنا الحسية والعقلية » هو جزء من 
الأشياء التى نحسهاء اننا لا نحس أو نتعقل الأشياء وحدها بل نتحسسها ونعقلها ككل في 
شخوصها َ علاقاتها مع الأشياء الأخرى . وني زمان ومكان لها. ان كل هذه الأشياء 
وعلاقاتها الزمانية والمكانية والسببية الخ انعكاس متكامل » وغلط الفلسفة التحليلية التي سادت 
القرن السابع والثامن عشر وما زال لها أنصار حتى الآن » انها تتصور أن الحواس والعقل بحس 
ويدرك الأشياء مفردة » محللة » ومفصولة » وهكذا تجد هذه الفلسفات نفسها أمام مشكلة : 
كيف ترتبط في الزمان. والمكان. وسائر العلاقات الأخرى. وهنا ينفتح الباب أمام شتى 
الفروض و«التفسيرات الثالية والغيبية » من افتراض القبلية (كانت) أو (العقل الجاهز) أو 
(الاشراق) أو ماأشبه . مفهوم الزمان في تصور المادية الديالكتيكية » يرتد» إلى بساطة التفسير 
(العامي ) الشائع الذي أشرنا إلى أنه طابع فهم الانسان المتفلسف والعادي قبل سقراط لمفهوم 
علاقة الوجود بالزمان» طبعا مع اغناء وتعميق وتوثيق له على أساس علوم مختلفة تقدمت » 


(1170) كانت : 
ك2 ,1959 صطة_ر[ 1161126 .1.14.10 .1.8 .رمدهه28 عتناظ أن 2111116 نادت أعنامتعسصسا 
2.0 .0 .11.7 561 ,لاوما 
وأميل بوترو: فلسفة كانت. ترجمة الدكتور عثمان أمين القاهرة ١191/7‏ ص 25١‏ فا بعدء وابراهم زكريا : 
كانت أو فللسفته النقديةء القاهرة 7/ا191. ص الا فا بعد. 
(ه/ااع انظر الحاشية (109/8) أعلامء وسيطلع القارئ على رأي أفلوطين» وأوغسطين» وأبي البركات 
البغدادي المرر هذا. 
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وجملة اعتبارات وحقائق ظهرت فيما بعد لدى أولئك الطبيعيين اليونان. والتي يمككن تلخيصها 
عائ ذلك المفهوم المشترك بين هؤلاء وبين المأدين الدبالكسكين 2 بأن. الرفان موجوة: وود 
فوضوعيا خارجنا - ومع الأشياء » فلسفياً أي كمفهوم فلسفي أو كحكم عام » ولكنه يتبع حالة 
الموجود نفسه فيزيائياً ‏ فهو حالة من حالات الوجود ا موضوعي أو المادي للأشياء . وهو 
-كالوجود نفسه - لا بداية له ولا نهاية » لأن الوجود نفسه كذلك » ويمكن للقارئ أن يعتبر 
ما ذكرناه عن انشتاين فيالفصل السابع اللاحق » الفهم الديالكتيكي للزمان!'*" , 

ومع ذلك فان من حق القارئ أن يعترض قليلاً على بعض هذه الاستنتاجات أعني » اننا 
نقوّل الفلاسفة الطبيعيين والرأي العامي قبل سقراط أكثر مما يقوّل هو نفسه. وهذا فيه بعض 
الح » فان الفكر الفلسفي والعامي قبل طاليس لم يبحث مفهوم الزمان منفرداًء ولا نجد فيه 
نصوصاً منفصلة أو تأملاً خاصاًء ولكن كون هذا الفكر لم يفعل ذلك. مع ربط الزمان 
بالوجود ء واعتباره أزلياً أبدياً مثله » وعدم الشك في انه مظهر من مظاهر الوجود أو الموجودات 
نفسهاء ربما كان دليلاً في حد ذاته على ما قلناه عنه. أما إذا كان البعض يعود بنا مرة أخرى 
إلى المشكلة التي طرحناها في كتابنا : من الميثولوجيا «أعنيى هل التفلسف له شروط وقيود ودرجة 
معينة » لا يجوز بدونها أن يسمى والاعتقاد» أو «التفكير» أو «الموقفن» أو دفهم الأشياء » 
تفلسفا تفلسفاً وبالتالي » فان أية معالجة للزمان لا تحاول همه كتضور: ستكل عن تور وجود الشيء 
وحده» لا تعتبر معالجة فلسفية » أقول اما إذا كان الحال هو هذاء فيكون ميا أن نقول 
ان أول فهم للزمان بهذا التحديد أو الفهم الفلسفي لم يبدأ إلا مع أفلاطون؛ . 

تن ين 


(140) حول فكرة الزمان في المادية الديالكتيكية : خ - فاتالييف . المادية الديالكتيكية والعلوم الطبيعية . تعريب 
د. هنري دكر. بيروت » بلا تأريخ . الفصل الرابع : 0 والمكان ف ضوء منجزاته العلم المعاصر. ص ١84‏ فا 
بعد - 5729 وكذلك : فردريك انجلز: انتي دوهرنغ . . ترجمة د. فؤاد أيوب . دار دمشق .دمشق 219458 ص 8ه قا 
بعد ٠‏ وكونستانتينوف وآخرون : : المادية الديالكتيكية. ترجمة فؤاد مرعي وآخخرين » دار الجماهير. دمشق (بلا تأربخ ) 
ص4 ٠‏ فا بعد وسييركين وياخوت سس المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية . ترجمة محمد الجندي . موسكر 
زيل تأريخ) ص ه* ها بعد وغارودي : النظرية المادية في المعرفة . تعريب ابراهم قريط . دار دمشق . بلا تأريخ » 
ص 2805-1788 ولاند ورومر: ما هي نظرية النسبية . دار ومير» موسكو 141/4 - الفصل الرابع فا بعد. ص ه" 
ها بعد. 
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الفمل الرابع 
المذاهب الفلسفية في الزمان 


المذاهب الفلسفية في الزمان : 
مقدمة : الكتابات الحديثة عن الزمان تضع المذاهب في الزمان بشكل أو باخرء 
غير مقتصرة على الفكر القديم والوسيط » بل همدخلة معه الفكر الحديث ولمعاصر. ولما كان 
مجالنا يقف عند القديم والوسيط . فاننا سنتخذ مقاييس أخرى للتقسيمات » دون أن نهمل 
التقسيمات الشائعة السابقة. معتمدين على مؤرخي الفلسفة القدامى » ومعالجات الفلاسفة 
القدماء والوسيطيين أنفسهم هذه المذاهب وتصنيفها. 
المذاهب الحديثة » من جهة » ولالقاء ضوء على طبيعة المعالجة القديمة للزمان ومشاكله 
وسيفيدنا هذا العرض فيما بعد في تلمس الفروق الأساسية بين المعالجتين القديمة والحديثة 
تختلف الأسماء دون المسميات لهذه المذاهب الحديثة » فأحياناً يقال في حقيقة الزمان » 
هل له وجود موضوعي أم ليغين له وجود » أن المذاهب هي : المذهب الوجودي والمذهب 
اللاوجودي 417" أو المثالي » وأحياناً يكون التقسم على أكثر من أساس الوجود الموضوعي 
أو عدمه مثل » نسبية الزمان أم مطلقيته » هل هو قبلي أم مكتسب ؟ بالاضافة 249 إلى الأساس 
السابق . وقد يكون التقسيم على أساس 247 علاقته بالآن . 


(1481) انظر: ألبير نصري نادر: مبادئ الفلسفة» بغداد 21988 فيما تقدم, 150-148. 
(185) انظر الحاشية السابقة عن مصادر فكرة الزمان عند المادية الديالكتيكية » ص 784 أعلاه. 
)١185‏ جان فال: طريق الفيلسوف - السابق. ص .166-1١68‏ 
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واختصاراً سنعتير سنعتبر التقسيم فنا ل أصامن : الحل المثالي » والحل الموضوعي . غير ملتفتين 
إلى تقسيمات البعض للمذاهب ف ميدان الفلسفة » مفصولة عندهم عن المذاهب 184(7) قْ 
الفيزياء . 
-١ 0‏ الحل المثالي : يمث جل بولك هيوم وكانت : الزمان والمكان مجردان من المحتوىٍ 
الموضوعي . كما يذهب إلى 0 بعض المثاليين المعاصرين ٠»‏ الذين يفسرون انشتاين تفسيراً مثالياً 
فيقولون إذا كانا نسبيين » انظر - موقف انشتاين فيما سيل - فهما لا يوجدان موضوغياً وانهما 
مقولتان ذاتيتان . كذلك بيركلي حيث يرى ان الزمان والمكان عبارة عن شكلين للانفعالات 
الذاتية . وزيادة في توضيح مذهب كانت يرى أن الزمان والمكان شكلان سابقان (خارج نطاق 
التجربة ) لتأملنا » مشروطان بطبيعة وعينا » انهما حدس خالص . وكما يقول جان فال فانه 
نسب إلى الاإنسان ما تسبه اسبينوزا لله . والمكان والزمان كلاها مجرد صورة للفهم الإنساني 3 
الأشياء تبدو لنا موجودة في زمان ولكنها ليست كذلك في ذاتها » ونحن نعيش بالارادة خارج 
الزمان وان كنا فزيولوجيا تابعين للحتمية . ويذهب ماخ إلى أن الزمان والمكان ليسا غير جملة من 
الاحساسات التي نظمناها نحن البشر. بينما يعتبر هيجل الزمان «نتاج» الفكرة المطلقة وكذلك 
المكان » وهما عبارة عن مخلوقين خلقتهما «الفكرة» في مرحلة معينة من مراحل تطورها » 
بحيث كان المكان في البداءة ثم تلاه الزمان فيما بعد , وعلى هذا فهما منفصلان عن بعضهما . 
ويرى غارودي ان انشتاين في فلسفته » على العكس من فيزيائه - يتخذ مواقم ارنست ماخ 
وينتبي مذهبه إلى ذاتية الزمان » لا زمان قبل الإنسان وساعاته . فالزمان هو الذي يوجد في 
الإنسان وليس الانسان يوجد في الزمان » ان المفاههم ومنها مفهوم الزمان هي ابداع من ابداعات 
الذهن *24) البشري . وسنعود إلى انشتاين مرة أخرى . كذلك فان ليبنتر يرى أن الزمان مجرد 
تصورات ذهنية » وحجة ليبنتز انه إذا كان الزمان مستقلاً عن الأشياء الي تدوم فلا يمكننا أن 
نعلل لماذا خلق الله العالم في اللحظة التي خلقه فيها . والحل حسب ليبنتز الزمان واناته المتتالية 
وجد مع الخلق . ويذهب دوهامل إلى أن فكرة الزمان والفضاء مجرد أفكار وليسا بأشياء 
حقيقية . ويعتير برجسون الزمان الآلي المتجانس . زمان الساعات عبارة عن اقحام فكرة المكان 
أو الامنداد في صمي فكرة الزمان » فبسبب الحركة نتصور الديمومة - وهي الزمان الحقيقي 
عنده في مقابل ا الآبي - على غرار المكان فنتصور أن هناك زماناً متجانساً , وينقسم 
إلى آنات ٠‏ ويتصرم . 


(184) عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودي . بيروت 1917/7. ص 48 حيث يقول : بثلاثة مذاهب رئيسية 
عند السالفين في الزمان: المذهب الطبيعي ويمثله أرسطوء والمذهب النقدي أو المتصل بنظرية المعرفة الذي أقامه 
كنت ثم المذهب الحيوي «برجسون». هذا في الفلسفةء أما ف الفيزياء فذهيان : المذهب المطلق يمثله نيوتن » 
والمذهب النسبي يمثله اينشتين. 

(1846) غارودي : كتابه السابق دص 588 - 0 
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؟ - الحل الموضوعي : يمثل ذلك نيوتن : الزمان والمكان هما وجود مستقل عن المادة 
ولكنه موضوعي . انهما مطلقان . هاهنا التصور مادي ميكانيكي » انه يفصل بين الزمان والمكان 
والمادة » كلا عن الآخر. الزمان والمكان مستقلان عن المادة المتحركة » ولا يتبدلان اطلاقاً » 
ومطلان . وقد عط هذا الفصل , بين الزمان, والمكان فيما بعد في نظرية «التأثير عن بعد ) . 
وكذلك يذهب ديكارت وسبينوز| !0180 إلى أن الزمان والفضاء حقيقتان » وليسا فعل الذهن . 
لقد اعتبر ديكارت الذي اهم بالمكان أكثر من الزمان » المكان جوهراً » بينما اعتبر الزمان 
حالة » واعتبر امبينوزا الزمان - مع انه ظاهرة مضطربة - إلا أنها أو انه كامن في تكوين الموناد 
ذاته ينتقل من مدرك إلى آخر. 

انهما مظهران للوجود القائم بذاته الأزلي الابدي . ومع اختلاف في التصور » يمكن 
اعتبار الزمان الحقيقي عند برجسون الذي هو الديمومة الواقعية » والتدفق والسيلان دون وقفات 
أو آنات » الزمان الباطني لتجربتنا وليس زمان الساعات ٠‏ أقول يمكن اعتبار هذا الزمان ليس 
فقط موضوعياً - نشوهه نحن بتصورنا له على أساس مكاني » وآلي وذي وقفات - بل هو المادة 
الي ضنع الواقع منها ذاته » انه كل » ولا انفصام , بين الآنات فيه » مثل مماعنا لحناً فهنا 
اتصال كامل » ؛ لا تقضر؟ فيه » ولا ماض ولا مستقبل » ؛ عموماً لا أجزاء فيه ويجمع أكثرية 
الباحثين على أن انشتاين ف نظريته النسبية » يفهم الزمان ها موضوعياً 5 . فالزمان 
والمكان مطلقان » لا بالمعنى السابق عند نيوتن ب بل بمعنى أن كل شيء مكاني زماني .» فهما 
مطلقان بالمعنى الفلسفي ء ولكنهما نسبيان فيزيائيً - أي يتوقفان على خخصائص المادة المتحركة . 
ويذهب انشتاين إلى أن العلاقات المكانية والزمانية الواردة في الميكانيك التقليدي ليست صالحة 
إلا من أجل الحركات ذات السرعات الصغيرة بالنسبة إلى سرعة الضوء » وبالتالي لا يمكن 
اعتبارها خواصا شاملة للمكان والزمان. ان هذه العلاقات المكانية الزمانية ترتبط بالسرعة . إن 
0 الفلسفية لنظرية النسبية العامة تتلخص بأنها أعطت لوحة فيزيائية ملموسة عن تبعية 

ص المكان والزمان للمادة » وذلك باكتشافها الرابطة المباشرة بين قياسات الفضاء الرباعي 

9 وحقل الجاذبية العامة » كما انها بينت باكتشافها تابعية الفضاء المكاني الزماني لتركيز 
الكتل » الطابع المحدود المفاج التقليدية عن تجانس الفضاء » ورتابة الزمن . إن نظرية 
النسبية العامة قد أظهرت هذه الرابطة بين الفضاء والزمن كنتيجة لتابعية خواص الفضاء المكاني 
الزمني لتوزيع المادة وحركتبا . 

وتتبنى المادية الديالكتيكية المفهوم الموضوعي للزمان » على أساس انه أحد المظاهر 
الموضوعية لوجود المادة . وتتبنى مطلقية ونسبية انشتاين السابقة » وان كانت النظرية الديالكتيكية 


(183) في عرضن ذه المذاهب ومثليها لن نشير إلى مصادرهم المباشرة» لكثرتها » ونكتفي بالاحالة على المصادر 
العامة السابقة سبيركين ص 2*"”8-5. وكونستاتينوف ص 5١١1-لا١٠1,‏ وألبير نادر ص ١١9‏ نحا بعدء 
ص 594 - ./١‏ وغارودي ص 2740-1788 وزكريا ابراهم ص لاه فا بعدء وجان فال ص .1605-1١68‏ 
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عن الزمان والمكان سبقت انشتاين بكثير*2 . وقد سبق أن أشرنا إلى خطوط نظرتها العامة 
هذه فيما تقدم . 
أما فيما يبخص علاقة الزمان بالآن أو مكونات الزمان فيلخصها جان فال تلخيصاً جامعاً 
فى ثلائة مذاهم : 
المذهب الأول : الزمان يتألف من آنات : يمثل ذلك الفيثاغورية وبعض فلاسفة العرب 
- ولعله يقصد أصحاب النظرية الذرية من معتزلة وأشاعرة ولمتكلمين عموماً وبعض 
الفلاسفة (44" القائلين بالذرة - وكذلك وإلى حد ما ديكارت وجيمس . فيذهب ديكارت الذي 
م يقبل نظرية أرسطو أو أفلاطون » وإن كان أبقى فكرة الأبدية الافلاطونية التي هي عند 
أفلاطون خارج الزمان » ولكنها عند ديكارت متضمنة في الآن » في اللحظة » أقول يذهب 
ديكارت إلى أن الشعور الكامن بالابدية » هو الشعور بالآن . المهم عنده ليس الزمان » بل 
الآن» فانتقال الضوء » وحدس الكوجيتوء وخلق الله لذاته تحدث ليس في زمان بل في 
الآن » وديكارت هنا يهرب من الزمان -كما يقول جان فال - إلى الآن . لأن الزمان متصل 
بالذا كرة التي قد لا تكون معصومة من الخطأء ولأن الحقيقة لا تدرك عنده إلا اعتماداً على 
الحدس الذي لا يستغرق مانا : ويضيف جان فال اننا نجد التأكيد على الآن عند 
كيركجورد ؛ ونيتشه مم اختلاف معنى الآن عندهما : الأول عنده الآن بمعنى ديي آي الآن 
الذي يتجسد فيه الله ويصبح اللامتناهي متناهياً ع والثاني يقترن الآن عنده بشعورنا بالعود عزارا 
حسب نظريته في العود الابدي . ونجد اهتماماً بالآن كذلك عند بروست واندريه جيد وفرجينا 
وولف ا ويد 000 
والمذهب الثاني : الزمان شيء متصل لا يتألف اطلاقاً من آنات . يمثل ذلك برجسون 
ومواضع عند جيمس كذلك . 
والمذهب الثالث : الآنات ليست مكونات الزمان » بل عناصر يمكن تحليله البها برغم 
عدم كونها من مكوناته . يتضح ذلك عند أرسطو” '6" ولاينتر. ويرى جان فال أن المذهبين 
الثاني والثالث يسيران معاً في ا المذهب الأول" . وإذا كنا انتهينا من هذا العرض . 
سنؤجل المقارنات بين طبيعة المعالجة الحديثة والقديمة إلى نهاية عرض المذاهب القديمة في 
الزمان . 
(187) انجلز: انتي», دوهرنغ ٠‏ السابق ص 4ه فا بعد. 
(144) التفاصيل عن هذا المذهب : بنس : مذهب الذرة عند المسلمين. ترجمة محمد عبد افادي أبو ريدة . 
القاهرة ١1945‏ : الكتاب كله . ' 
(189) جان فال: ص 9ه .15١‏ (140) سنوضح راي ارسطو. واشارات فال غير كافية . 
(191) جان فال ص 184-1١68‏ ولمزيد من التفاصيل , بالاضافة إلى الكتب السابقة » ريشنباخ : نشأة 
الفلسفة العلمية . ترجمة د. فؤاد زكريا. القاهرة ,؛ الفصل التاسع . وزكريا ابراهم : برجسون. القاهرة ١485‏ . 
ص لاه فا بعد. وبدوي -السابق - ص ١4‏ فا بعد. 
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الففلمل الخامس 
المذاهب القديمة في الزمان حسب نقل مؤرخي الفلسفة القدامى 


زبها يكون غرياً أنني سأبدأ في ذكر ما تثبته الكتب الإسلامية المتأخرة نسبياً كالشيرازي 
والجرجاني والرازي لتك ٠‏ لأعود بعدها إلى ما تذكره الكتب المتقدمة مثل أفلوطين وأرسطو 
الخ . وعذري أن الكتب المتأخرة جامعة » ومحددة ومصفاة » إن صح التعبيرء أو لنقل 
ناضجة . 

أولاً : حسب الشيرازي : يذكر الشيرازي عن «شفاء» ابن سينا جملة مذاهب » ثم 
بضيف الها مذاهب أخرى مما استحدث بعد ابن سينا . يقول الشيرازي : «ذكر الشيخ في 
الشفاء ان من الناس : , 

١ذ-‏ من نق9"") وجود الزمان مطلقا . ِ 

١‏ - ومنهم من اثبت له وجودا ل61" على انه في الاعيان بوجه من الوجوه بل على انه 
أمر متوهم . 

س#ط-_ ومنهم من جعل له وجوداً لا على أنه أمر واحد في نفسه بل على أنه نسبة ما على 
جهة ما امون - ايها كانت إلى مون أخرى أيها كانت تلك أوقات هذه فتخيل أن الزمان 
مجموع أوقات والوقت عرض حادث يعرض مع وجود عرض آخرء أي عرض كان فهو وقت 
لذلك الآخر كطلوع الشمس وحضور انسان . 

4 - ومنهم من وضع لها :وتخوداً وعدانا على أنه جوهر قائم مفارق للجسمانيات بذاته . 

ه- ومع “امن اجطله» وهر تجسيمانيا اهو تقس نفس الفلك الاقصى . 

5- ومنهم من عدّه عرضا فجعله نفس الحركة . 

- ومنهم من جعل حركة الفلك زماناً دون سائر الحركات . 

8- ومنهم من جعل عودة الفلك ايك أي دورة واحدة . فهذه هي المذاهب المسلوكة 


(؟19) الترقم من عندي. 
95 في الأصل : إلا 
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في الأعصار السابقة في ماهية الزمان التى أحصاها في الطبيعيات )2*9 . ويضيف الشيرازي . 


4- مذهب أن البركات البغدادي الذي و(ذهب إلى أن الازمان مقدار الوجود "نلك ١‏ 


ويوضح الشيرازي آن المذهب الثالث هو مذهب الاشاعرة من المتكلمين. وأن المذهب 
الرابع فهم منه البعض بأن الزمان هو وجود مفارق وهو واجب الوجود بذاته » وهذا مذهب 
جمع من متقدمة الفلاسفة . وفهم عند آخرين افلاطون واشياعه «انه من الطبائع الامكانية (أي 
انه مكن لا واجب بذاته ) » لكن لا على أن يعتريه تعلق بالمادة بل على أن جوهر مستقل 
منفصل الذات عن المادة .. ومشرع الفريقين استحالة أن يقع تغير في ذات الزمان والمدة أصلاً » 
ما لم يعتبر نسبه ذاته إلى المتغيرات » فليس ذاته » إن لم يقع فيها شيء من الحركات والتغييرات 
لم يكن فيها إلا الدوام والسرمد . وان حصلت للا قبليات وبعديات لا من جهة التغير في ذات 
الزمان والمدة » بل من قبل تلك المتغيرات . ثم إن اعتبرت نسبة إلى الذوات الدائمة الوجود 
المقدسة عن التغير “يمي من تلك الجهة بالسرمد » وان اعتبرت نسبته إلى ما فيه الحركات 
والتغيرات من حيث حصوها فيه فذلك هو الدهر الداهر» وان اعتبرت نسبته إلى المتغيرات 
المقارنة اياه فذلك هو المسمى بالزمان)9"" , 

, 259 ويضيف مذهباً عاشراً هو مذهب المتوقفين المتحيرين مثل فخر الدين الرازي‎ - ٠ 

-1١‏ ثم مذهب أرسطو نفسه أن الزمان هو مقدار**2 الحركة . وواضح أن المذهب 
الخامس هو مذهب الشيرازي نفسه . كما سنوضح فيما بعد . 

أما المذاهب في الآن وتعلقه بالزمان , فان ما ينقله الشيرازي هنا ء هو حرفيا ما يذكره 
كر لين اإرادي 5 وا لكا 

ثانيا - حسب المواقض لام ربجي بشرح السيد الجرجاني :> قبل أن يذ كر الابجي المذاهب 
يذكر أن المتكلمين انكروا الزمان ويورد هم حجتين , والردودعليهما(”'© ثم حجج الحكاء على 
وجود الزمان بوجهين ء ثم الردود عليها') ثم يذكر المذاهب في المقصد الثامن بعنوان : في 
حقيقة الزمان » وهي 7 المذاهب :009 ا قال بعض قدماء الفلاسفة) أي الزمان 


(194) الشيرازي. الاسفار الأربعة . ج” سفر أول طهران 188 ص 2144-141١‏ 
(146) كذلك. ص .١44‏ 
)١1945(‏ الشيرازي ص .»١18-١144‏ ويوضح الرازي مثل هذا ي رده على أرسطو كما يخيرنا الشيرازي 
صض"1١١.‏ 
190) شيرازي ص 2140 وسنوضح مذهب الرازي فيما بعد. (194) شيرازي ص .١40‏ 
(199) شيرازي - فصل 4" في حقيقة الآن ص كثال2 #/ا14-11١.‏ 
() المواقف وشرح الجرجاني وآخرين عليه . اسطبول » 15856. ص 401-451 . 
)٠0١(‏ كذلك المواقف ص 1977# . )7١(‏ ما بين قوسين متن الايجي والباي شرح الجرجاني . 
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(جوهر) لا عرض (مجرد) عن الادة لا جسم مقارن لها (لا يقبل العدم لذاته ) فيكون واجباً 
بالذات ... ( وثانيها) أي ثاني المذاهب في حقيقة الزمان (انه الفلك الاعظم لانه محيط بالكل) 
أي بكل الاجسام المتحركة المحتاجة إلى مقارنة الزمان كما أن الزمان محيط بها أيضا.. 
(وثالئها) انه حركة الفلك الأعظم ...) ... (ورابعها) وهو المشهور فيما بين القوم (ما ذهب 
اليه أرسطو من أنه مقدار حركة الفلك الأعظم ...) ... ( وخامسها) أي خامس المذاهب في 
حقيقة الزمان (مذهب الاشاعرة) وهو (أنه متجدد) معلوم (يقدر به متجدد) مبهم ازالة 
لابهامه (وقد يتعاكس) التقدير بين المتجددات فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى ذاك بهذا وإنما 
يتعاكس ( بحسب ما هو متصور) ومعلوم (للمخاطب فاذا قيل) مثلاً (متى جاء زيد يقال عند 
طلوع الشمس إن كان) المخاطب الذي هو السائل (مستحضراً لطلوع الشمس) ولم يكن 
مستحضراً لمجيء زيد كما دل عليه سؤاله (ثم إذا قال غيره : متى اطلع الشمس ؟ يقال حين 
جاء زيد لمن كان مستحضرا لمجيء زيد) دون طلوعها الذي سال عنه (ولذلك) أي ولان 
الزمان متجدد معلوم يقدر به متجدد مهم (اختلف) الزمان (بالنسبة) إلى اقوام فيقدر كل 
واحد منهم المهم بما هو معلوم عنده (فيقول القارئ لآتينك قبل أن تقرأ أم الكتاب) وتقول 
(الحرة لبث فلان عندي قدر ما تغزل كبة) ويقول (الصبي ينطبخ البيض إذا عددت 
ثلشماثة ) ... (وعلى هذا كل ) من الأقوام (بحسبما هو مقدر) معلوم (عنده يقدّر غيره) 9" . 

الثاً- حسب فخر الدين الرازي : يذكر مذهبين رئيسيين : أولاً : هن ينكر وجود 
الزمان » ويورد خمسة أدلة لذلك مع رد ابن سينا عليها » ومواقف الرازي من كليهما ٠»‏ لصالح 
وجود الزمان”؟”" . ثانياً - المثبتون للزمان ومذاهبهم مع أدلتها » ثم يورد أدلة مشبتي الزمان وهي 
حجتان مع الشكوك عليها والرد على الشكوك”'" . 

ومذاهب المثبتين للزمان عنده قسمان كبيران أيضاً : 

(أ) من يقول انه" ") جوهر . وهؤلاء منهم من يقول انه واجب الوجود (أ- )١‏ . ومنهم 
من يقول انه هو الفلك (8-1). 

(ب) من بقول انه عرض وهؤلاء منهم من يقول انه الحركة (ب )١-‏ 2 ومنهم من 
يقول هو عرض غير الحركة (ب-؟7) . ثم يورد أدلة كل من أ- ١‏ ادلو ب - ١‏ ويرد 


علييم لصالح ب- 5990 , 


)7١*(‏ النص طويل . وفيه أدلة كل » والرد عليهم . ص لاغ - 4178 » وهي في الغالب تكرار لأقوال وردود 
فخر الدين الرازي » مع اضافة رد الشيرازي. على المذهب الرابع » بينما يتبنى صاحب المباحث - الرازي - المذهب 
الرابع . وسنورد التفاصيل في عرض مذهب الرازي . 

(؛١5)‏ الرازي : المباحث المشرقية. طهران 2١955‏ ج١‏ ص5493-١581.‏ 

(2505) الرازي - المباحث المشرقية . ج١‏ ص 584 -5084. 

)9١5(‏ الترقم من عندي . )٠١0‏ المباحث ج ١‏ ص 58١‏ فا بعد. 
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وقيمة الادلة هنا تأريخية . ولا تعبر عن رأيه الهاني »ء حيث انه يفضل مذهب 
أفلاطون » وهو أن الزمان جوهرء كما سنرى . ولذلك نورد هنا هذه الادلة لدلالتها العامة على 
المذاهب .» مؤجلين عرض رأيه النبائي فيما بعد عند عرض مذهيه : 


-١‏ يورد حجة أ-١‏ أي أن الزمان جوهر مجرد هو واجب الوجود لذاته : لأن الزمان 
يلزم من فرض عدمه لذاته لا لغيره محال » وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجود . وبيان 
ذلك : اننا لو فرضنا عدم الزمان كان عدمه لا محالة بعد وجوده » وتلك البعدية بعدية 
زمانية » فهو موجود عندما فرض معدوماء فاذا فرض عدمه يوجب لذاته وجوده » وذلك 
محال » فقد زم من فرض عدمه 1 فهو واجب الوجود. لذاته ؟ فثبت انه 
جوهر قالم بنفسه غني عن الموضوع . ' م الحركة ان حصلت فيه ووجدت لأجزائها اليه نسبة 
لمن زفانا » وإن لم توجد الحركة فهو 0 . ويرد على الحجة بأن الزمان متفض 0 لكان 
الشيء الذي حدث الآن فهو قد حدث في زمان الطوفان » وحينئذ لا يكون اشيء من الأشياء 
قبل شي ء » وكل ذلك يدفعه الحس . وامنقضي ليس واجب الوجود لذاته » لأن 2 الوجود 
لذاته يستحيل عليه العدم فضلاً عن أن يكون تقضيه*'" وسيلانه واجباً . وواضح أن أصل 
هذا الدليل موجود عند أرسطو واتباعه » دون أن ينتجوا عنه أن الزمان جوهر أو واجب 
الوجود ٠‏ بل هو عرض عندهم للمتحرك وللحركة"'" . 


- -ى الزمان جسم هو الفلك . دليلهم : أن كل شيء في الزمان » وكل شيء 
في الفلك . ورده : لا يقتضي هذا أن يكون الزمان فلكاً » ٠»‏ بل يقتضي أن يكون بعض ما في 
الزمان موجوداً في الفلك : عل أن المقدمة الكبرى كاذبة فان الفلك شيء » وليس في الفلك . 


#- (ب )١-‏ الزمان عرض وهو نفس الحركة : لهم حجتان : احداهما أن الزمان 
مشتمل على الماضي والمستقبل . والحركة كذلك . ورد الرازي : ان الموجبتين في الشكل الثاني 
لاتنتجان . لصحة اشتراك المختلفان في بعض الأمور . وثانيهما : قالوا إن من لا يبحس بالحركة 
لا بحس بالزمان » كما في حق أصحاب الكهن » وكذلك المتمادي في النظر يستقصر الزمان 
لا محالة لانمحاء الحركة عن ذهنه » وبالعكس المغنم يستطيل الزمان لبقاء 0 ثر الحركة في ذهنه . 
ورد الرازي : : انه لا يلزم من ملازمة الزمان والحركة في بعض المواضع اتحادها . ويورد أربعة 
فروق بين الزمان والحركة : 


.58015-568١ ص‎ ١ المباحث. ج‎ )5١8( 
سنوضح ذلك في عرض مذهب أرسطو.‎ )509( 
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الأول 0 أسرع من حركة وأبطأ منها » ولا يكون زمان أسرع من زمان 
52 اله قل كتكون ركان مهاه" .ولا يكرن زمانان فا : 
الثالث : ان الحركتين المختلفتين قد تتحدان في الزمان . 
الرابع : إن الزمان يصلح أن يوجد فيه جزء من أجزاء الحركة السريعة والحركة لا تصلح 
لذلك . فانه يقال : السريع هو الذي يقطع المسافة في زمان أقصرء ولا يصح أن يقال في 
حركة أقص ٠. )51١(‏ 
أما عن «الآن» وعلاقته بالزمان » فيكرس لما الفصل السابع والستين في حقيقة الآن » 
والفصل السبعين وهو هنا يقتصر على عرض تصورين للزمان متكاملينء 
وههما تصور أرسطي إبحق بمعنى ان الزمان متصل والآن القاطع » كحد أو بداية ونهاية 
هو تصوري وليس جزءاً من الزمان . وأما الان الذي يسيلانه يكون الزمان . فهو جزء من الزمان 
بمعنى الكون في الوسط مثل الحركة١'"‏ وسنوضح ذلك في عرض مذهب أرسطو. 
رابعاً : المذاهب حسب أبي البركات البغدادي : المذاهب كلها عنده ثلاثة . وكلها تتفق 
على وجود الزمان. أما احتمال عدم وجود الزمانء فيرده ابتداء ببداهة العقول9١)‏ 
(أ) انه جوهر. 
(ب) انه عرض : هو الحركة . أو أنه مقدار الحركة » أو أنه عرض موجود في 
الأذهان . 
(ج) انه ليس جوهراً ولا عرضاً . والبغدادي يورد أدلة كل فريق وموقفه هو 
منها . وواضح انه يذهب إلى أنه جوهر» هو استمرار الموجود نفسه أو هو مدة359) الوجود 
نفسه. وبما أن انتصاره للمذهب . 


1 هو قوام مذهيه 2 فسنؤجل عرض أدلته وردوده إلى عرض رأيه . 


.,586"# -589 مباحث ص‎ )٠١١( 

)55١(‏ كذلك ص علاى- ولا5. 

)08١0‏ أبو البركات البغدادي - المعتبر في الحكة - حيدر آبادء هلا1 ج؟ ص 59ء ج”م ص58". 
)5١0‏ كذلك ج١7‏ ص 7/8 - لال 
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أما في موضوع الآن فنجد عنده شيا بما نقلناه عن جان فال : يقول المذاهب في الآن 
لدي 19" , 


١‏ - إن الآن هو الجوهر الفرد » وان الزمان يتكون منها » وانه لذلك كم منفصل » وإن 
حقيقة الزمان هو الآن . وإن الآن شيء حقيقي » هو جوهر الزمان وهو موقف أصحاب الذرة 
من المتكلمين دون أن يذ كرهم . 

؟ - الزمان ليس متكوناً من الآن , والآن وي والزمان متصل . وهو هنا يعرض مذهب 
أرسطو في الآن دون أن يذكره. 

*# - إن الزمان قار وثابت . والتبدل ليس فيه » بل في المتبدلات المتغيرات بالقياس 
عليه . والآن هنا بمعنى الدهر والسرمد » والثبات الدائم (الآن بمعنى افلاطوني كما سنرى) في 
عرض مذهب افلاطون. وسنوضح المعنى الثالث عند عرض رأي أبي البركات . 


خامساً - بحسب ابن رشد: مع أن ابن رشد لا يذكر المذاهب في شكل مفصل 
ومقصود . بل من خلال اثبات رأيه وهو رأي ارسطو نفسه في الزمان*'" بلا زيادة » فانه 
يذكر : من يعتبر الزمان عرضاً هو الحركة ويرد عليه9'”" » ومن يعتبر الزمان هو مقدار 
الحركة » وهو رأيه » ومن يعتبره جوهراً9"'" ويرفضه . كما أن ابن رشدء لا يذكر مذهب 
نفاة الزمان » لأن وجوده عنده أمر بديهي 2" , 

وفي موضوع الآن : يرفض أن الزمان مكون من جواهر فردة » أو أن الآن وجودي ء 
ولا ينقسم 19" . ويورد حجة الحركة والسرعة -كما سنوضح في عرض مذهبه - وعنده أن 
الزمان متصل وليس منفصلاً . ويفهم الآن بالمعنيين اللذين”"© ذكرتهما عند الرازي . 

سادساً : المذاهب حسب مصادر اسلامية متفرقة : يذكر الازرقي جملة مذاهب في 
الزمان » كنا قد نقلنا بعضها في المعنى اللغوي فيما تقدم من هذا البحث ». والمذاهب هي : 


. الترقهم من عندي‎ )1١5( 

)7١5(‏ ابن رشد: رسائل ابن رشد - السماع الطبيعي. حيدر آباد ١55‏ ص 245 فا بعدء 
(515) كذلك صص27. : 
)5١0‏ ابن رشد - رسائل - ما بعد الطبيعة. دن .4١‏ 
(116) سماع ص "4. .1١١١‏ 

(519) سماع ص كلاء 6ل7. 


)٠٠١(‏ كذلك ص !ل - ولا. 
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١‏ - إن الزمان هو دوران الفلك. 

؟- انه حركات الفلك 99" , 

- انه مدة تعدها حركة الفلك بالمتقدم والمتأخر . «قال والعدد على ضربين : عدد يعد 
غيره وهو ما في النفس وعدد يعد بغيره » والزمان مما يعد بغيره » وهي الحركة لانه على حسبها 
وهيثتها وكثرتها وثباتها . وانما صار عدداً من أجل الأول والآخر الموجودين في الحركة . والعدد 
فيه أول وآخر. فاذا توهمنا الحركة توهمنا الزمان » وإذا توهمنا الزمان توهمنا الحركة » وانما صار 
عدد حركة الفلك دون غيرها لانه لا حركة اسرع منها » وانما يعد الشيء ويذرع ويكال بما هو 
أصغر منه . قال والزمان عدد , وإن كان واحداً » لأنه بالتوهم كثير فيكون أزمنة بالقوة والوهم 
لا بالوجود والعمل » . وعنده أن هذا يقارب ما حكاه أبو القاسم عن معنى الزمان عند أبي 
الهذيل من أنه مدى ما بين"2" الأفعال . وهذا هو رأي الاسكندر الافروديسي بنقل حنين بن 
اسحاق 59) ١‏ 


+ - الزمان - عند بعض المتكلمين - تقدير الحوادث بعضها ببعض9"" , 


- الزمان ليس بجسم ولا عرض . بل هما أي الزمان والمكان مطلقان » وجوهران 
قائمان بنفسيهما . وهو مذهب "ا مدان زكريا الرازي . ولكن الأزرقي في الواقم يعرض 
صورا متعددة للقائلين بأن الزمان جوهر » أحدهما هو مذهب الرازي » والآخر: هو أنه 
كما حكى بعضهم عن قوم من الأوائل «أن الدهر والخلاء قائمان في فطر العقول 
بلا استدلال » وذلك أن ليس من عاقل إلا ويجد ويتصور في عقله وجود شيء للأجسام بمثزلة 
الوعاء والقراب ووجود شيء يعلم المتقدم والمتأخرء وأن وقتنا ليس هو وقتنا الذي مضى 
ولا الذي .يكوت من بعد ؛ بل هو شيء بيهما ء, وأن هذا الشيء هو ذو بعد وامتداد . وقال قد 
توهم قوم أن المخلاء هو المكان وأن الدهر هو الزمان » وليس الأمر كذلك باطلاق ٠‏ بل المخلاء 
هو البعد الذي خلا منه الجسم ويمكن أن يكون فيه الجسم . وأما المكان فالسطح المشترك بين 


الحاوي والمحوّى . وأما الزمان فهو ما قدّرتهُ الحركة من الزمان الذي هو المدة غير المقدرة ؛ 


.1410 الأزرقي : الأزمنة والأمكنة. حيدر آبادء 1#«7, ص‎ )50١( 
(؟57) انظر المعنى اللغوي أعلاه.‎ 

075 الأزرقي ص .١14١‏ 

(554) انظر المعنى اللغوي أعلاه . 

(878) الأزري. ص .١40-1١44‏ 
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فصرفوا معنى الزمان والمكان المضافين إلى المطلقين وظنوا انهما هما. والبون بينهما بعيد جداً , 
لأن المكان المضاف هو مكان هذا المتمكن . وإن لم يكن متمكن م يكن مكان . والزمان المقدر 
بالحركة يبطل أيضاً ببطلان المتحرك ويوجد بوجوده. إذ هو مقدر حركته . فأما المكان باطلاق 
فهو المكان الذي يكون فيه الجسم وان لم يكن . 

والزمان المطلق هو المدة قدّرت أو لم تقدر . وليست الحركة فاعلة المدةء بل مقدرتها , 
ولا المتمكن فاعل المكان بل الحال فيه . قال : فقد إن انهما ليسا عرضين . بل جوهرين » 
لأن الخلاء ليس قائماً بالجسم » لأنه لوكان قائماً به » لبطل ببطلانه » كما يبطل التربيع 
ببطلان المربع . فان قال قائل : إن المكان يبطل ببطلان المتمكن . قيل له أما المضاف فانه 
كذلك . لأنه انما كان مكان هذا المتمكن . فأما المطلق فلاء الا ترى أن لو توهمنا الفلك 
معدوما ) اد أن نتوهم المكان الذي هو فيه معدوم بعدمه » وكذلك لو أن مقدار مدة 
سبت كان . ولم يقد مدة يوم آخر» لم يكن في ترك التقدير بطلان مدة ذلك اليوم الذي 
لم يقبرء بل التقدير نفسه » فكذلك ليس في بطلان الفلك أو في سكونه ما يبطل الزمان 
الحقيقي الذي هو المدة والدهر. فقد ينبغي انهما جوهران » لا عرضان » إذ كانا ليسا 
بمحتاجين إلى مكان ولا إلى حامل » فليسا إذا بجسم ولا عرض ء فبقيا أن يكونا 
جوهرين70"" . 

«وزاد على هذا الوجه بعضهم فقال : طبيعة الزمان من تأكيد الوجخود في ذاتها وقوة 
الثبات في جوهرها بحيث لا يجوز عدمهَا راما + ولم تكن قل معدوية ‏ اميل )قاذ بد" لها 
ولاانتهاء» بل هي قارّة أزلية ‏ - ألاترى أن المتوهم لعدم الزمان لم يخلص له وهمه إلا إذا ثبت 
مدة لا زمان فيها » والمدة هي الزمان » فالزمان من الواجبات الأزليات » لا الممكنات 9" , 
«فهذا ما حكي عن الأوائل . وابن زكريا المتطبب يحوم في هذيانه عند حجاجه حول 
ما ذكرناه عنهم » ولم يبين بيانهم ٠‏ ولا بلغ غايتهم » فلذلك جعل تابعاً لهم». هذا هو نص 
الأزرقي » ومنه يتبين أن الذين يقولون بأن الزمان جوهر» وليس بجسم ولا بعرض ٠‏ فريقان : 
فريق يعتبر الزمات والمكان جوهرين أزليين مع الله » وفريق ٠»‏ يعتبر الزمان ولحت الوجود . 
والحقيقة » أن ما ساقه الازري من صور هذا المذهب لا يرقى إلى القول إن الزمان أو المدة هو 
الواجب الوجود بذاته » كما نقلنا عن الشيرازي وسواه. وجميع صرر المذهب بنقل الازرقي 


(515) الأزري. ص 148 4؛14١.‏ 
(7110) ما بين شارحتين بتصرف وليس نصاً. 


1 .10101.25 / /:ماغط 


تؤدي إلى أن الزمان أزلي أبدي ,» وجوهر مطلق . لا تعلق له بالحركة أو بالأجسام » بل هذه 
تكون ذات زمان بالقياس اليه » والتغير يحصل فيها » وكذلك العددء لا فيه » وهو موجود 
حتى لولم يوجد أي جسم أو متزمن . 

-١‏ ويقول ان بعض المنطقيين ذكر أن الزمان لا حقيقة له » وهو في الحقيقة معدوم 
الذات 2 «واحتج بأن الوجود لشيء إما أن يكون بعامة أجزائه كالخط والسطخ 5 أو بجزء من 
أجزائه كالعدد والقول. وليس يخ علينا أن الزمان ليس يوجد بعامة أجزائه : إذ الماضي منه 
تلاشى واضمحل "" والغابر منه لم يتم حصوله بعد . وليس بصح أيضاً ان يكون وجوده بجزء 
من اجزائه : إذ الآن في الحقيقة هو حد الزمانين وليس بجزء من الزمان » وكيف يجوز أن يعد 
جزدا ولسنا نشك أن حقيقة الجزء هو أن يكون مقداراً له نسبة ال كل 0 يكون جزءا من 
مائة ... ع فإما أن يتوهم جزءاً على الاطلاق غير مناسب لكله » فمتنع محا . وليس الآن في 
ذاته بذي قدر مناسب لا يفرض من الزمان الآتي والماضي » ولو وجد له قدر ما. لصلح أن 
يجعل قدره عياراً يمسح به الكل سسا يعوا ذلك على كافة ما يعد جزءاً . من الشيء » 
وإذا لم يكن الآن في جوهره ذا مقدار أصلاً . والجزء من الشيء لا يجوز أن يعرى من 
المقدار »فيس الآن بجزء من الزمان »وإذا كان الأمرعلى ذلك عفالزمان إذاً ليس نفع زرده 
لا بعامة أجزائه ولا ببعض أجزائه . وان شيئاً يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلها » 
ولا يبعض منها فن المحال أن يلحق بجملة الموجودات. وإذا كان ذات الزمان غير موجود 
أصلاً » فليس بجائز أن نعدّه في الكيات » فان ما لا وجود لهء لا آنية لهدء والذي لا آنية له 
لا يوصف بوقوعه تحت شيء من المقولات . 


هذه هي المذاهب بنقله » ويرد على المذاهب كالآني : 


-١‏ من قال انه الفلك أخطأء لأن الافلاك كبيرة - ويصح أيضاً كيرة 19" في 
الحال » د الأزمنة كبيرة - أو كثيرة - في الحال » لأن الزمان ماضن ومستقبل وحاضر ء 
والفلك ليس كذلك . 


؟ - ومن قال حركات الفلك هي الزمان . فهو غلط . لأن أجزاء الزمان إذا توهت 
كانت زماناً » وأجزاء الحركة المستديرة إذا توصت »ء لم تكن حركة مستديرة » ولأن الحركة في 
المتحرك وني المكان الذي يتحرك اليه المتحرك . والزمان ليس هو في المتحرك ولا في المكان الذي 
يتحرك اليه المتحرك . بل هو في كل مكان ء ثم قد يكون حركة اسرع من حركة ... والبطى 


(518) الصحيح : القادم. وليس الغابر. 
(519؟) قراءة ثانية مني . 
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والسرعة لا يكونان في الزمان . لأن الحركة السريعة هي التي تكون في زمان يسيرء والبطيئة 
هي الي تكون ىُْ زمان كثير 259 , 

- ويرد عللى رأي المتكلمين - وهو رقم (4)أعلاه- القائل إن الزمان تقدير 
الحوادث ... بقوله : «إن هذا القائل جاء إلى فعلين وقعا ي وقت واحد » فعرف الوقت مرة 
بالاضافة إلى هذا وجعل الآخر موقناً به .» ومرة بالعكس ٠.‏ ولم يتعرض للزمان وكشف حده 
وضبطه . وهذا كما يقال : حججت عام حج زيد .» وحج زيد عام حججت . ومن الظاهر 
أن العام غير الحجين » وانهما انما وقعا فيه" . 


5 - ويرفض مذهب من يقول إن الزمان جوهرء فيرد على مذهب القائلين بعدماء 
خمسة أو أربعة » الرازي أو سواه ونقده لعموم مذهب الرازي لاغرض لنا به هنا » فهو يرفض 
قدماء مع الله » ويعتبر اختصاص الله بالقدم”""" دليل وجوده » وبدونه لا يمكن الوصول 
إلى معرفة الله » إذ هو غير ظاهر للعيان والحواس . وبالنسبة لقدم المدة والخلاء » يقول 
الازرقي : ماذا يعمل - أي الرازي - بجوهر لا فاعل ولا منفعل » ولا فعل له ولاانفعال 96" 
وينكر الخلاء أو المكان الذي هو قبل الاجسام أو الخاللي منها » كما ينكر وجود مدة أو زمان 
بدون اجسام أو متزمنات . والاحالة إلى مكان بدون متمكن أو مكان مطلق يبقى إذا ارتفع 
المتمكن ٠.‏ وكذلك الاحالة إلى مدة مطلقة هي جوهر ء لا ترتفع بارتفاع العالم . كلاهما احالة 
على شيء لا الادراك يثبته » ولا الوهم يتصورو 9" , 


ويمكن الرجوع إلى «المعنى اللغوي» حيث ذكرنا هناك المذاهب حسب الاشعري : 
مذهب ابي المحذيل انه الفرق ما بين الأعمال ومذهب الجباني . انه حركة الفلك » ومن قال 
انه عرض 2 مع التوقف عما هو. وكذلك المذاهب حسب البلخي : انه حركة الفلك .: وهو 
قول المسلمين وكذلك مذهب افلاطون » ومذهب من قال الزمان ليس بشيء . وكذلك بحسب 
نقل الخوارزمي : مذهبان : مذهب انه لا توجد مدة خالية عن الحركة الا بالوهم » ومذهب 
ان المدة هي الزمان المطلق لا تعدها الحركة » وتوجد بدون الحركة وكذلك بحسب البيروني ‏ 


(5*0) الأزري ص .١4١‏ 

(0"1 الأزرقي ص .١44‏ 

(787) أوضحنا ذلك وسبب إصرار المتكلمين على أن القدم أخص صفة لله في كتابنا - بالانجليزية - السابق . 
القسم الثاني » الفصل الأول ص ١9١‏ فا بعد. 

.١148 -1١44 الأزرقي ص‎ 0”"( 

(3*4) الأزرقي ص .168١-1١60‏ 
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حيث يذكر مذهب الرازي الطبيب في الزمان المطلق أو المدة أو الزمان المحدود التابع للحركة 
لتقف 


والاجسام 3 ثم مذهب من أنكر الزمان 5 ومذهب ثالث : إن الزمان جوهر قائم بذاته 


سابعاً : بحسب أوغسطين : المذاهب : الزمان هو الحركة عموماً » الزمان هو حركة 
الشمس » الزمان مقدار » ومذهب أوغسطين انه مقدار» ولكن ليس للحركة » بل للذهن 
نفسه ٠»‏ كما سنوضح في عرض مذهبه . 

ثامناً : بحسب افلوطين : يذكر افلوطين في تساعياته » في معرض شرح مذهبه هوء ثلاثة 
مذاهب : الزمان هو الحركة . أو انه المتحرك » أو انه بعض مظاهر الحركة . أما مذهبه هو فهو 
أن الزمان جوهر لاعرض ٠»‏ وهو حياة النفس الكلية ؛ وسنوضح مذهبه وموقفه من هذه المذاهب 
فيما بعد عند عرض مذهيبه ومذهب اتباعه . 

تاسعاً : بحسب نقل ارسطو : نجد عنده 3 ينفي الزمان وحججهم ثم استناده هو 
إلى الحس لاثنات وجوده . الم قول من يراه وو 3 والمذاهب حسب هؤلاء الاخيرين : أنه 
الحركة » أو انه الفلك 4 أو أنه دورة الفلك رامع ان حجج أصحاب هذه المذاهب 
لاثبات دعواهم سواء » النفاة » أو من يقول انه الحركة أو الفلك الخ في الكتب التي ذكرناها 
شتارقاً ٠‏ حجج موجودة بشكل أو بآخر عند ارسظوة وهو أحد مصاد لون البني لا يشك 
فيها : أما عن الآن وعلاقته بالزمان ع فان ارسطو . يتكلم عن الآآن بمثل ما وجدناه عند الرازي 
0 07 أعني ان الزمان متصل » وأن الآن هو باعتبارين وهمي ء وآخر يصنع الزمان 
الممسي سبلاله . وينكر ارسطو أن الزمان مكون من آنات لا تنقسم » أي ينكر النظرية الذرية . . وحنى 
الحديث ع الآن , بمعنى الاستمرار في الآن ٠‏ بمعنى الثبات » والدهر؟ أي اللازمنية » نجد له 
أساساً عند أرسطو » فيما يخص الله » الذي هو فوق الزمان عنده أو لا زمني كما سنوضح في 
عرض مذهبه واتباعه . 

هذه هي المذاهب بحسب نقل الناقلين» منذ أرسطو حتى الشيرازي » وإذا نظرناها ملياً 

- إذا تركنا التكرار والفروق الطفيفة في عرضها- ما يلي : 

: ان المذاهب الرئيسة هي‎ -١ 


(أ) من ينكر وجود الزمان» ويعتبره وهمياً أو من عمل الذهن فقط. وذهب بعض 
هؤلاء إلى انه عرض » للحركة وللمتحركات » ولكنه من صنع النفس . ولا وجود له بدون 


(58) انظر عن هؤلاء وكتبهم المعلى اللغوي قبلا . 
(7136) سنبينها عند عرض انه ونكتفي الآن بالاشارة «الطبيعة» مع شروح عربية قديمة عليها. تحقيق 
بدوي . القاهرة 4514 ج١1‏ ص ,7 1 ف بعد وص )»24١5‏ »4 
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الأجسام والحركات من جهةء ولا بدون النفس الذي تتوهمه من جهة أخرى. ويمثل هذا 
الرأي : أوغسطينء. والأزرقي » وابن حزم والغزاليي » والكندي ومجموعة من المكلمين. 
وسنوضح بعض الاختلافات فيما بين هؤلاء من خلال عرض آرائهم ضمن هذا المذهب. 

(ب) من يعترف بوجود الزمان الموضوعي. وهؤلاء ينقسمون إلى : (ب-1) الزمان 
جوهرء سواء فهم انه واجب الوجود بذاته أو فهم بمعنى القديم مع قدماء آخرين » أو فهم 
بمعنى انه المدة المطلقة لما هو ليس اا أو فهم بمعنى أنه مدة وجود الشيء أي موجود كان 
ذلك الشيء . وكل هن| سيتضح عند عرض رأي أفلاطون وأتباعه » بدرجات » الرازي 
الطبيب ‏ والبغدادي (أبو البركات ) » والرازي المتكلم . (ب - ؟) الزمان جوهر.هو حياة النفس 
الكلية ؛ أفلوطين» الاخوان» والشيرازي وسيأتي البيان. (ب -©) الزمان عرض » وهو مقدار 
الحركة بحسب المتقدم والمتأخر : أرسطوء ابن سيناء ابن رشد » كما سنوضح . وإذا اعتبرنا كلا 
من هذه هذه صار عندنا أربعة مذاهب رئيسة هي : 


5 منكري الزمان » وانه وهمي . 

(ب) انه جوهرء وله وجود موضوعي مستقل . 

(ج) كذلك له وجود موضوعي وانه جوهرء ولكنه حياة النفس الكلية . 

(د) كذلك له وجود موضوعي » ولكنه عرض ومقدار للحركة . 

(ه) يضاف إلى هذه مذاهب متفرقة : مثل مذهب التوحيدي » وأبي العلاء المعري » 
وابن تيمية . 

وإذا نظرنا إلى هذه المذاهب بمنظار حديث ٠‏ وجدنا أننا نعود مرة أخرى إلى المذهبين 
الكبيرين اللذين ذكرناهما عند الكلام عن المذاهب الحديثة في الزمان: أعني : : المذهب المثالي » 
الزمان تصور ذهي » والمذهب الوجودي » ان الزمان له وجود موضوعي » وفيما عدا 0 
أعلاه » يمكن اعتبار بقية المذاهب مقرة بموضوعية وجود الزمان ؛ وهذا ل حد ذاته كبير 
الدلالة » على ان المذاهب القديمة والوسيطة ء كانت في الأعم الأغلب. أقرب إلى التصور 
«الموضوعي » وللحس الغ عند الناس نوما بوجود الزمان » أكثر مما نجد قي الفلسفات 
الحديثة والمعاصرة » حيث حديئاً كثرت المدارس الثالية فيه برغم ان المدارس الي تقول 
بموضوعيته حديثاً » أكثر توفيقاً » وقوة ع في التدليل على دعوى موضوعيته » بشكل بتيسر 


للأقدمين . 
وهناك ملاحظات أخرى » على طبيعة المعالجتين القديمة والحديثة » والفروق بينهما 
سنرجئها إلى ما بعد عرض مذاهب الزمان القديمة التي انتهينا توا من تصنيفها. ولنبدا بتفصيل 
هذه المذاهب وتمثليها : 
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مذهب افلاطون وأتباعه 
-١‏ مذهب أفلاطون 
في محاورة طيماوس '""' 5نا11006 ) نجد قصة أصل العالم بما في ذلك 


الزمان ‏ 'وقبل أن نورد النص الخاص بالزمان » لا بد من تلخيص النقاط المهمة بأوسع مدى . 
(1) تكلم القصة عن أن مادة العالم قبل تكون العناصرء كانت غير معينة 
( وسايزوعه1-8له ,ووه[صده! له وتنتهم ووه[بوونن: ) وتتحرك بدون اتساق ونظام 990" 
( +0506 058 ,عناقههتط2 ذه نز امعط الامطا وررنتومرم ) : ومن حركتها الذاتية اتحدت 
ذراتها مكونة العناصر الأربعة » وبقيت العناصر مضطربة هوجاء 226081056 05 7261500 أنامط ااي" 
كما نتوقعم عندما يكون الشيء خلواً من الإله 9" , 
8 ص امد 15 000 طمفط؟7 وصنط عدعنة ع5 أعهوعده لأنامطة 176 قن 
(ب) ثم نظّم الله هذه المادة على نموذج صانعه قدر الإمكان»: فصوّر العالم حياً عاقلاً 
يحوي نفاً وعقلة10" , 


هط لاط دووهه لصت أنام5ة ‏ و5زووه556ه0م طان 1‏ ع7 12 752نأ ه72 يومتوز[ ى 
0 أه مععط 22701106 


وجعله واحداً مثل الله الواحد ونموذجه الواحد؟"ء وكل ما يتكون فيجب أن يكون ماديا » 
وحتى يكون ملعوت ومرئياء» ركب الله جسم العالح من النار والتراب » ولا بد من ثالث ورابع 
حتى بكون مريجاً بين شيئين » فوضع الماء والحواء 9 في الوسط 49) ؛ وعلى شكل كرة اسان .. 


لا تصيبه اافة او شيخونحة 19 


5 024 05966 ه11 6 عصتطة امع تنعطمة مه 2060ناه2 ه 1ه 11 060ل 116 


5*0 ” اطجملا متحه[1 .لصا -تمطععظ .5.10 .5 .مك21 أه قناعت من عط" :منو[اط 
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 )589‏ .93 بم 0 .30 لأله.صه نصةة 0 (56ك) .189 .8 ,0 .53 مأك.م0 تمتك 
(10") .0.2.93 .30 أك.م0 :من (141") ,96-97 .22م 13-32 .31 يأله.مه بست 
[فققة 7 لظالم .32 .11لا سد (ققة 1 .2.2 .33 مألع.ره امال" 
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(ج) وصنع الله نفس العالم - النفس الكلية - قبل جسم العالم . ونظراً لأهمية النتائئج على 

هلا ساورد النص 2 
مغ الإلمط صمط 1062© لصه جعناجهوهة معطع [امععدهة طنز مه طاعاط ضذ اناوه هلهم لقى '' 
1 هط ذه أناه لفط ممصو فط مده :7مطمعتتوو له 5وه تافام 115 مط 
38 6765 له 120111060 عفطأا ممع .نقه77 وصلوده11م1 غطأ ذا قأمفصفاه 
طامط أه ,5ع016هط [1ه21م16هم2 طذ 0171060 5ممرمعفط طعنط عمط لصه وعدنو أوطناد 
أقللم عطا ذا معدوووط 5ه لمم عطا ععمام لعنطا عطا صذ لع1[يوصنتم عط مدعطا 
(155) “يمطان هط مضه فصه5 فطأا دعه وواوط 


ان :هذا النص واضح في أن الله نع النفس الكلية :من جوهر عير منقسم ولا يلحقه 
التغيرء ومن الجوهر الذي ينقسم أي الأجسام المادية » ومن ماهية ثالئة وامطة قهر الجوهر الذي 
لا ينقمم على أن يكوّن مع الجوهر الذي ينيم وزع تلك الماهية يجا واحداء صنع هزه 
ا 0 » ثم صنع فيها كل ما هو جسمي ( ب[زل0وط ) وجعلها 
تحوي العالح المرثي وتتحرك حركة دائرية وتحرك العالم معها. 


وعلينا انا به ان أن صنع النفس الكلية جاء قبل صنع جسم العالم'*؟" , وينبغي ألا 
نفهم أنه سابق على المادة غير المعينة » إذ مجموع القصةء وما ذكره سابقا عن حالة العناصر 
الخلوة من الاة والنظام الخ تستبعد مثل هكذا افتراض 


(د) والآن نأني إلى موقع الزمن عنده. وأولاً نورد النص لأهميته ولاختلاف الشراح 
والدارسين حوله : 


مط أه يننا لمأموته عطأ لووتوعمهم غ3 أمصوقط عط ععطاهت] عطا معطم لصقرء) 

260560 77611 705 4ه 290160 فط ,1116 مجه نمتامم لمهط أذ أهطا ,كلمن [ممعماهة 
1107 .1622أهم 118 ©1116 /إ26011 22026 هلآ 11 مكلات22 15 تتتئط أطوت7امطافمط فط ممه 
5 055060 عط ه55 طولتهة أمعأقته #تالمصععاأة عاضا وصتعط ومسصتكلا ه 15 أهطا دمعنفطمر 
© عهطأ أعطأا قت أز مه 1109 .0962م ققط 5ه 1أ68ط 126 10 1116 هط لاه قنطا عامار 
© تتهصنا #مطأهووه110ه مالاطتعااأت 8ق[طأ الأمأهقط 16 أتاظ .[أممدعاكء 105 لم10 عطا أه 
207129 © 2216 15 تقط أطوتاتمطافعط مط 850 ,12220883516 قه7 وصتطا 0مهمهةي 
أو ©2650 هط 12176156 قط وطاءع0:ه 5ه7 عط وأانط؟ مه الإألصءة © 1ه 1226006 
45 0159:م0 52017159 1526990 91625251 ننه لألمنا طذز 5هقللأطه أصطا الصرماة 
3 068 58 قطنت عه .1125226 252260 وبعصط وب طأعاط؟ أمطأا دومه ,#ووطستاد 
7058 2176286نا هط؛ 6جه61ط 50١‏ 77626 9760528 2ه قطأطم2م ل0نه قأطوتد 
©ط 014 6ت7تتممتطقه1 هط 115 وصه1 تصهطا أه دمتاأوعقدوهنو قط 067160 صقطأا فط 


(145؟) قلق 35 ألء.مه :لمنلا" 
افثقق .لالظ 57 .كلا .أكء.مه :ست" 
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وه “عط العطة'” مه “قه5” 020 ,عمننا أه قدهنتائمم ممه موقعغط [أت ده[ .2156286ن 
تطعط 052216 لإأيوطه72 76 طلوتنامطااه ,عط م1 علرمه عتعط أهطأا ممنتا أه قم2نه]1 
القطة ننه 15 لنته 58 غ1 أعطأ بهه8 976 ج20 .6556206 [ج0م2هأه عطأا 15 11110170168 
16 14 “هط الص0طهة” هسه “5ق 520 :11 15 3و2م1قط وصملت “18 76211597 5ذ أتاط رقط 
107 :11226 12 220768 طعنط “وستصروء86” 15 لإاده 160اودكى هط كاتامطة أمهتج 
2151 12011011 71120111 2202061658 6767 18 طاعتط؟ أعط؛ أنا8 .8ده1امم مجه هوقط1 
2 80 6#تتمعهقط فنك 11 181ائج 2611862 11526 15 67و5نامي؟ 2ه 610462 متترمعقط ١م20‏ 
165 ناطاءاات لزتته 15 40 15 11 8ه2 207 ,11111156 قعط1 12 80 قط 507 أممم قط١‏ 
كه 6جمء واعط 8©6هط1 :86286 1ه 6618[ط05 50ثلامت قطا 10 وققطعهاأاثت وستسمءهمط 
8 02 96161121197 01 122096 مقطا 15 طعتط؟ ,1226 آه 28صده1 5ه وصتمط 

(545) ”...ومطصسيده 5غ وصتلرمععه 


وقبل أن نكمّل النص نلاحظاء بصرف النظر عن تفسيرات الشراح والباحثين» ان 
أفلاطون هنا يميز بين النموذج » وبين الصورة التي هي شبيهة لهء بقدر الطاقةء أي بقدر 
ما يمكن للمتكون» أن يكون شبيهاً بما هو غير متكوّن» فالنموذج غير زماني » غير متغيرء هو 
دائما في حاضر ( 15 ). ولا يصح أن يقال «كان» أو «سيكون». نحن هنا أمام الأزلية 
( لالصرهاه ) بمعنى الثبات والحضور الدائم واللازمنية » أي مدة ما ليس هو متحرك » أما 
صورته المتحركة - الزمان - فهي قرينة للحركة » وألفاظ مثل «كان» و«سيكون» هي صور 
للزمان » الذي هو صورة للأبدية ويتحرك وفقاً للعدد. اننا تؤكد هنا على نقطة هي ان أفلاطون 
يتكلم عن الزمان بمعق محدد . أنه الوجود ف الحركة . أو هو مدة المتحركات ٠.‏ ولا وجود له 
يدود العالم المتحرك 3 ندا معه . كما سيتضح من النص التاليي حالاً . وسترى ان تناسى هذه 
الحقيقة . يجعل البعض يخلط بين الزمان المتحرك ( مط ) ٠‏ وبين المدة لما ليس متحركاً 
بمعنى ال (بإانطهاه ) ولنقف عند هذا ريثما نتامل النص التالي : 1 
2156 أعط ,©217928نا هط طغ11 ودمات ودذوط 1215 متدمه قط تدقط! ه11 .10" 
ه55 هط لانامطة ,01550160 عط ملم نزفط «#عطاأمعوه)1 ,#مطنأهوه1 0هأان«هترعو 
2261ه6أه هقطأا أه ممماامهم قط ماقت 22506 78 11 0520 :5055م 15 منرم ععنتهة قط أه 
15 6223أأهمص هطأ جه .16ط5851مم 78 8ه 11 15 ه[1! قتى هط أطوتثهم 1 أعط؛ ,وتتامم 
59 العطة ك4ضه 15 4صت دوقط قعط لإرزمء هط أناط :لاتودوأهة أله ه؟ أدفاقلره 


أه أطعاطا مه دمام فط 5ه,5 قلطا صفطا ه50 .له ناسصلتهمهء هتة 1 11ت أتامطو معطا 
(19") “رمصننةا زه نهنأ مدعني مط :15 000 


وفي هذا النص الزمان مكون», له بداية مع العالم المكون» وسيبقى معهء ويفسدان». ان 
فسداء معا. والزمان صنْع على مثال النموذج جهد الامكان», والنموذج موجود في كل الأبدية » 


(145) 8 38 - 5 37 .7 .ره صنل 
ا 2.38 .مه انال 
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بينما الصورة ( تإزمج هط ) » أي الزمان وكانء وكائن » وسيكون ء» خلال الزمان باستمرار» . 
وواضح هنا ان هذه هي طبيعة الزمان» انه ماض وحاضر ومستقبل » وتتابع هذه الحالات 
باستمرار» في مقابل مفهوم المدة أو الدهر, أي بمعنى ال( باتمرهاه ) أي بمعنى الأزلية 
الأبدية لموجود لا يتحرك ولا يتغير. وواضح هنا أن الزمان شيء مرتبط بالحركة وبالجسم 
المتحرك» ولا وجود له قبلهاء وان كان - ليس الزمان- بل المدة والدهرء التي للنموذج » 
موجودة بدون بدابة ولا نهاية. وهكذا لا نكون بعيدين عن تصور أرسطو الذي يميز بين ماليس 
في زمان في الأزلية والأبدية كالله وما هو أزلي ولكن أزليته زمانية » مقترنة بالحركة والمتحرك » 
والفرق ان أرسطو بغي العام أزلياً : وأفلاطون يضعه - أي المصنوع منه - لا مادته الأولى - ذا 
6 5 

بداية . هذا إِذَا قبلنا بأن أفلاطون ره يضع للعالم المركب بداية - وهي مسألة مختلف عليها - كما 
سنرى » ولكن على أي حال 308 العام المصنوع مصنوعاً مع وجود الله» أو مصنوعاً بعد أن 
سبقته حالة اللاصنع » وحالة المادة الأولى غير المنظمة. فان مدة هذا العالم هي الزمان» 
الزمان» المقترن بالحركة » وبالأجسام. ونحن بهذا نكون على انسجام كامل مع المذاهب 
اللاحقة الي ترجع أصل قوها في الزمان إلى أفلاطون » والتي 0 بين زمان مطلق » أو دهرء 
أَوْملة غير معدودة ولا يلحقها العددء هي مدة ما ليس زمَانا أي الله . الخ وبين الزمان 
المحدود. الذي يقيس الحركة » أو تقيسه الحركة » والذي يتساوق مع وجود العال » يبدأ معه 
وينتبي معه ان كان للعالم بداية ونهاية » وللقارئ أن يعود إلى تقس المذاهب السابقة » مذهب 
القائلين ان الزمان جوهر. 


والآن ماذا يقول الشراح والباحثون حول ما تقدم : فيما يلي إيراد بعض ما وقعت عليه 
يدي من اجتهادات . 


١‏ - يذهب (0س:1[ «عطع رم ) 3 رح وتعليقاته ل وعلى طيماؤس إلى عدم الأخذ 
بالمعنى الحرفي لطيماؤس . وهو تحت تثير الافلوطينية المحدثة وشراحهاء يرى ان الله عند 
أفلاطون 5 خلقه للعالم تلن نفسه» أنه يعمل ذاته» وفق قانون ل وان خالقاً 
لا يخلق مثل فكر لا يفكرء ان مراحل الصنع في طيماؤس لا تستغرق زمناً ولا تحدث في 
زمان » وليس ها أية علاقة مهما تكن بالزمن . فالقصة كلها رمز لتتابع عمليات اتفكير التي هي 
موجودة ضعا : ولا «تكون» أبف] ) وكل التابع في العمليات يعود إلى ظواهر الفكر وقد ,كثّرت . 
وفي عمليات الفكر لا علاقة للزمن ولا للمكان: ولذلك لا سبيل -كما فغل مراراً - إلى 
مناقشة أزلية العالم المادي يي نظام أفلاطون » ان الطبيعة المادية -كعنصر من عناصر تطور 
الفكرة - هي الأخرى أزلية » ولكن ظواهرها معتيرة في أنفسها تعود إلى عالم «الكون» «والتغيره 
وليس لا مكان في الأزلية » وان كانت هذه الظواهر - الزمان مثلاً - معتبراً في علاقاته بالكل , 
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هو صورة من اللازمني » أو كما بسميه أفلاطون وصورة (144) للأبدية ( وما اتات 
دوه زه ). ويستدّل الكاتب على أن عمليات خلق العالم في طيماؤس هي مجرد 
وو يقن من أن أفلاطون يخبرنا في المقطع (8 38) ان الصانع لا تجوز عليه صيغة الماضي 
أو المستقبل بل الحاضر دوماً » ولذلك يرىالناشر ان استعماله ( ون« ) مثل ان الصانع فرح وس 
( 562ههام لله 5ه مه ) الخ هي على سبيل الحكاية » وليس الدلالة التأريخية 19" , 
ويؤكد الناشر على انه ف النص (8 38) نجد ان الزمان والأزلية ( بطتص2هاه 55 مسن" ) 
متضادان بحدة ء فقد وُضم الزمان هنا بأنه حالة لا هو أزلي » بل ان الزمان نفسه أزلي » ولكن 
تعريف أفلاطون للأزلية ( لاتصعهاة ) ستعد أن تعني الزمان اللانهائي ودناده21ه76ه 
عطننا أه دمنتات:ناك )2 ويجعلها مستحيلة للشيء المخلوق »ء وصنط؛ 160هم ه فبأي 
معنى يعتير أفلاطون الزمان أزلياً اذاً؟ ويجيب الكاتب ان هناك جواباً واحداً وهوان 
العقل الكلي ( لمصنئد لهدمودزدن ) له بالضرورة نوعان من الوجود » وجود في الوحدة وآخر في 
الكثرة » والزمان يعود للوجود في الكثرة . و ان الزمان هو حالة للظاهرة المحتواة في هذا 
الوجود المتكثّرء فان هذا الوجود نفسه أبدي أزلي ( أعصعاه ) لأن العقل الكلي أبدي أزلي 
سواء وجد كواحد أو ككثير. ان تصيره وتطوره نفسه ان أبدي وليس في زمان. فالحدوث 
1 الزمنية ( باناهمدصييه؛ ) هي إذن صفة للأشياء الجزئية الموجودة في العالم الخارجي » 
ولكن حالة الوجود الفعلي البي تأخذ مثل هذه الصورة أزلية. انها في الحقيقة جزء من الجوهر 
الأزلي للعقل انه وعد ف شكل الأشياء الخاضعة للزمان, ولهذا يوجد أساس لاعتبار الزمان على 
هذا الأساس أزليا أبديا كتجزه أو عضر في. صيرورة الفكن الأزلي 00م 
وفي موضع آخر (تعليقاً على نص (8 38) الذي يتكلم عن ان الشهور والسنين وأجزاء 
الزمان ليست قبل خلق العالم بل معه» يقول الكاتب : ان الزمان وأقسامه لا تدرك ل من 
دون وجود عالم العاراهرء فإذا وجد تعاقب أو تلاحق ( «مزوووععنو ) » فلا بد من وجود 
أشياء يعقب بعضها بعضاًء ولكن يما أنه لا بداية لك (ؤمددمم؟ و1 ) في الزمان فلا بداية 
للزمان نفسه . وأرسطو من خلال خلطه بين المجاز والمعاق الحقيقي اتهم أفلاطون بأنه يجعل 
الزمان مكوناً في الزمان017) (١‏ مصطذا صذ عصنن وستادجهدون ). ويرى الكاتب ان المقطع 
(8 38) لا يترك شكاً في وضوح تصور أفلاطون للأزلية ( باند,واه )» كشيء متميز عن 


44 م - 376 .118-119 .صم .8 .11016 أاء.مه :ممت" 
(515) 9 .م .11 11016 .امه :مستا" 
ليق .ط 251 1 للا بعبطط 
01 0 .2 ,6 هأه1]1 ألء.مه :مك1" 
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الزمان الدائم أو اللانهاني ‏ انها لا شأن لها بالتعاقب» وأفلاطون هو الذي - وليس 
بارمنيدس - أعطى معنى كاملاً للأزلية ( لانصعونه )2 كما انه من المشكوك فيه أن أرسطو 
يملك 06 واضح 077 مائلا عنها . 


* - ويشير تايلور في ترجمته لطيماؤس إلى مقاطع ربما يفهم منها حدوث العالم 

والزمان » واخرى قدم العالم : 
مطا طونامعط عط 165 عمرمه أقلام 6ط 15 5مطترمك «قتتهاجط11 :ط - 0 28 1[ 
.005 » أو لإعطعوه 


كل ما هو كائن »لا بد أنه يكون عن سبب. 


فكرة أن العالم جاء بواسطة جود الله وخيريته . عط .2-30 
لكان ووذ مع العالم وبفنيخ معه اذا كانا يفنيان. م ط38-هح--3-374 


هذه النصوص تدل على حدوث الزمانء ولكن هناك نصين ربما يعطيان ان العالم 
المصنوع نفسه ديم وكذلك السموات والآأرض » وبالتاليي يكون الزمان كذلك » أي لا يكون 
الزمان عاونا في زمان. 


قط همهم م1 أطولاهة عط ,وصنتهط وصتانا! لمطدعأهة كه 15 أعطا 5ه ,ه5 :ط38"” .4 
وطاعط وصاتت! عط أه عتنائمعص عغطأا كذوكآ8 .فط أطقوام 05 152 05 ,طعناة 55له 176:56رن 


“.لمع و نه ترزلامط؟؟ «عتدهه م1 واطتقم 0م1232 قه؟7 11 قلطا مه ,وصتانه7611ه دنبرو 
06 


السماء خلقت على شكل وشبه الدائم ولذلك فانها : 
هصننا أله طوتتمعطا عط “العطة'' مص 15 له دععط©ط وعط .ع-ط38 .5 


- يرى فورسيث ( بإدروجم2 ) ان الواسطة لظهور الحقيقة المعقولة أو النموذج 5 
العالم المحسوس هي الزمان والمكان (متهمه لدت وصنن) ويعرّف أفلاطون الزمان بأنه صورة 
متحركة للابدية . وان الحقيقة الأبدية » أو النموذج ليس فيها تمييز بين قبل وبعد» أو عار 
وحاضر ومستقبل » ولكن طبيعتها الدائمة عبرت عن نفسها في عالم التغير والتكون بسلسلة التغيرٌ 
اللانهائية ؛ التي تقدرها الحركات » أو حركة السماوات. ولذلك فان الزمان عند أفلاطون أو 
كما يعبر عنه أرسطو بشكل أكثر تحديداًء هو عدد©*" أو مقدار الحركة. ان المكان والزمان 


لفققة 1 5 6صذا ,87 .2 مهنس [قصهم لماه طععم طاام مموم ددهي 


(65) .طءظ 566 ممنة أه بجوت وأوأى21 5ه قدمناأوأو2م :فاط 0م أم نطاوم جه20آ 
.142-4 .وم ل(طنملمطة لصت أمفتعصه ومتطومدهائطم صذ) ماما :عماتى]' 
205 .3 .م .1951 دمقدمةآ ,770210 فط له 000 :طاتزوره2 1.11 
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مع ان أفلاطون ربما لم يضعها بهذا الوضوح -هما في الواقع ليسا شيئاً سابقاً على الخلق 
أو عملية التكوّن والتغيّر. انهما بالأحرى حالات أو صور وجوده أو تحققه. ولهذا قيل ان 
الزمان خلق خلق مع العالمح”" وكذلك عن المكان. ويعتبر الكاتب انه قبل صنع العالم كانت هناك 
مادة أولى رتبها الصانع مكوناً العالم المصنوع . ويستبعد فشي كر الخلق عند أفلاطون بمعنى 
نظرية أفلوطين عن الواحد أو الواحد الجواد الذي تنبع عنه جميع الأشياء بالضرورة » وهو 
ما يبدو ان بعض شراح أفلاطون9”" بتأثير أفلوطيني حاولوه . 

ويورد الكاتب ما يقوله أرسطو عن أفلاطون بهذا الصددء فحسب أرسطو غرض 
أفلاطون في طيماؤس ان يعطي تفسيراً طبيعياً لكيف تحرّك النفس الكلية الجسم من خلال أن 
تكون نفسها متحركةء وكل حركة حقيقية هي في مكان. فالنفس إذن في مكان» وفعالية 
النفس المحدثة للحركة هي الرغبة (ه:زوهك ) » وسبب الرغبة هو احتذاء جودة وخيرية المحرك 
الذي لا يتحرك » وما يتحرك هو النفس والتي هي آلة الرغبة التي تجلب الحركة للجسم 
وللموجود الحي ككل . ولكن بينما يعتير أفلاطون النفس هي مصدر الحركةء فانه يعتيرها 
والزمان مخلوقين مع خلق السموات » وهذا يتضمن الدلالة على وجود سبب سابق. ويرفض 
أرسطو أن يكون الزمان قد بدأ مع العالم كما يذهب - كما يقول أرسطو نفسه - أفلاطون من 


دون سائر من تقدمه 09" , 


4 - ويرى كاتب مقال ( ويينا في 102655 4ههنى وط7 ) » ان الزمان عند أفلاطون. 
واللاهوتيين المسيحيين مثل أوغسطين وتوما الأكويني مخلوق مع خلق الأجسام السماوية 
وخركاتها 6:وكما في طيماؤسن : «قرر الصانع أن يوجدا ضورة ة متحركة للأبدية » وعندما كن نظام 
السماء 2 صنع هذا المغال أبدياً ( أحصعهنه ) متحركاً وفقاً للعدد » بينما الأبدية نفسها ساكنة في 
وحدة ( لاأطنا ىا كاوه )2 ونحن نسمي هذا المثال مانا فالزمان إذن والسماء ظهرا إلى 
الوجود في نفس اللحظة ,09 . 


وينقل عن نوما الأكويني قول أرسطو ان جميع من سبقه عدا أفلاطون متفقون مع أرسطو 


)066 4 .مأك .جره لطابروروط 
(65) .9 .1 711016 ,37 .ص أله .ره 
(ففقة .2.53 لظامووره1 
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على ان الزمان غير مخلوق. وهذا هو رأي هنري في كتابه «الله وخلقه» وان الله ليس خالقاً 
با معنى المحددء بل هو صانع ومنظم المادة سابقة9”" , 

ومثله أيضاً يرى كاتب مقال (ودعة ) في المعارف الإسلامية» يرى ديبور ان الزمان عند 
أفلاطون ١ل‏ يبدأ إلا بعد خلق النفس الكلية » وانتظام مادة الكون بعد اضطرابهاء وذلك 
بفضل حركة السماء المنتظمة... وعلى أساس الاراء الماثورة عن افلاطون. وخصوصا بتوسط 
أفلوطرخسبي بحسب الآراء المنحولة له وبتوسط جالينوس . جاءت أيضاً الآراء في الزمان باعتباره 
عين حركة الفلك . أو باعتبار انه هو الفلك نفسه. او انه هو النفس الكلية. ومن قال إن 
الزمان هو الفلك نفسه أو النفس الكلية نفسها سماه جوهراً (خلافاً لأرسطو القائل انه 
عرض )0 500" , 

ه- ويذهب يوسف كرم بعد أن بورد قول أرسطو عن ابتداء أفلاطون للزمان مع السماء 
إلى القول «وقد مرّ بنا ذلك . ورأيناه - أي أفلاطون - يضع دوراً خاضعاً للآلية البحتة قبل 
تدخل الصانع ٠‏ فيكون مقصوده على الأقل ان العالم حادث في الزمان من حيث الصورة. وإذا 
اعتيرنا قوله. : ان النفس العالمية سابقة على جسم العالى وانها مصنوعة » ان جسم جسم العام 
مصنوع أيضاً وان العالم حادث مادة وصورة » فأحذنا عبارته «العالم ولد وبدأ من طرف أول » 
بحرفيتها. على ان تلاميذه الأولين ومن جاء بعدهم من الأتباع عارضوا أرسطو في اجرائه الكلام 
على ظاهرهء وقالوا ان «تيماوس ١‏ قصةء وان للقصة عند أفلاطون حكاً غير حكم الحوار 
والخطاب » وان الغرض من تصوير العالم مبتدثاً في الزمان ومن قوله «قبل وبعد» سهولة الشرح 
فقط. والحق ان فكرتي حدوث العالم والابداع من لا شيء لم تكونا معروفتين لليونان. 
ولا يوجد في كتب أفلاطون نص يسمح بحل هذا الاشكال...,30" , 

والحق أن أفلاطون يضع النفس سابقة على جسم العالم المصنوع ؛ وليس سابقة للمادة 
الأول » وبالتالي فليس هنا كلام عن خلق من لا شيء أو إبداع بالمعنى اللاهوتي عند المتكلمين» 
ولذلك لا معنى لتساؤل يوسف كرم عن غرابة هذه الفكرة على فكر اليونان. 


5- ويبذل عبد الرحمن بدوي جهداً لاثبات عدم حدوث الزمان والعالم الحسي عند 


(وه7) .م4 بيطت ه190 .8.1 .1951 وقلهده2 .لرمتاأووى 5لا جه 000 تمصع .24.10 
.5 187 


(١51؟)‏ ديبور : دائرة المعارف الإسلامية . مادة «زمان» الترجمة العربية. ج 1٠١‏ ص856/". 
(501) يوسف كرم: تأريخ الفلسفة اليونانية. طبعة ثالثة . القاهرة 1988 ء ص 40. 
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أفلاطون » بمعنى ان الزمان والعالح الحسي أزي مع الله عند أفلاطون » ويقول ان مجيء الزمان 
مع السماء لا يعني انهما لهما بداية بالمعنى الديني (عند المتكلمين مثلاً) . بل الزمان عنده نموذج 
الموجود الحي أو الله والله أزلي أبديء ولكن ليس بالامكان أن تكون أزلية الزمان مثل 
أزلية النموذج أو الله بكل معنى الأزلية وتمامها( لاد ).وحتى الخلق بالمعنى الديني 
لا يتضمن بالضرورة عدم أزلية الزمان؛ كما برهن على ذلك الفلاسفة المدرسيون» فن الثابت 
عندنا ان الزمان أزلي أبدي » ولكن ما معنى السرمدية هناء هل هي بخط مستقم أفقي كما 
يفهمها أرسطو"”" . أم بمعنى العود الدائم الدوري؟ بمعنى العود الأبدي الدوري. ويشير 
بدوي إلى الفرق بين سرمدية الله وهي أنها خارج الزمان» أو الماضي والحاضر والمستقبل , 
الزمان الذي هو كذلك اي ماض وحاضر ومستقبل ؟ ثم يوضح معنى الآن عنده بمعنى شبيه 
بالآن عند أرسطوء كما أوضحنا في مواضع من هذا البحث2"7. وفي بحثه عن الزمان عند 
أرستطونة يقول ان ارشتطى التي إلى ها انتبى اليه أفلاطون من أن الزمان هو الحركة العامة 
للكون أو حركة الفلك ٠.‏ برغم لف أرسطو ودورانه59" . 

والانطباع الذي تكوّن لدي ان بدوي لم يستطع أن يلمس المشكلة الحقيقية » في التضاد 
الذي يضعه افلاطون : واقول مثله ارسطوء بين السرمدية أو الابدية لله بمعنى الحضور الدائم » 
أو اللازمنية » وبين الزمان. بصرف النظرء عما إذا كان هذا الزمان عنده أزلياً لا بداية له 
ولا نهاية ومثله العالمء أم كلاهما له بداية الزمان والعالم. لقد قلت سابقاً ان المشكلة تفهم على 
خير وجوهها إذا لم نغفل الحقيقة التالية : وهي أن افلاطون يقصر الزمان والزمني على ما يرتبط 
بالحركة والاجسام . بينما ما هو خارج الزمانء هوما ليس متغيرا ولا له ماض ومستقبل الخ. 
والزمان بهذا المعنى مقدار حركة الفلك ويتضمن هذا أيضاً حركة النفس التي في الفلك . لأنها 
سبب الحركة بالشوق . وهذه نقطة واضحة عند 00 وأرسطو معاً ولو انتبه بدوي وسواه إلى 
هذا . له وقع في اشتباه آخر. هو الخلط بين آنين عند عند أفلاطون وأرسطو وحتى الأفلوطيين 
المحدثين . الآن الأول هو آن خارج الزمن 50 00 الدائم لما هو فرق الزمان وليس اا 
كالله ويعبر عنه بالدهر والسرمد الخ . 


وال ( بإانصيهنه ) هنا بمعنى لا تعلق له بالحركة بل بالثبات » ومقابلها هنا هو الزمان 
المتتابعة أنته» الذي هو صورة للحركة وللقبل والبعد. أي لما هو رمى . سواء كان لا بداية له 


(5017) عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودي - السابق - ص «ه-5ه. 
559) كذلك ص هه حلاه, 
(555) كذلك ص /الا. 
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ولا نهاية أو كان له هذه البداية والنباية والمفهوم الثاني للآنء هو الآن الذي نتصور أنه بسيلانه 
يصنع الزمان بمعنى الحركة في الوسط » كما يمكن أن يكون نهاية أو بداية بمعنى القطع أي 
00 حركة متصلة 5 فعل متصل ونهايته » وهذا أن موهوم افتراضي . والآن عند أرسطو 
وأفلاطون في الحالين همزة وصل بين الماضي والحاضرء فهذا آن طبيعي فيزيائي إن صح التعبير» 
إلا ان بدوي غير مصيب . عندما يخلط بين المفهومين فيقول ان أفلاطون واجه 0 الآن 
بوضوح وشجاعة «وأعلن أنها لحظة غير را ولكنها وحدها الحقيقة » والجوهر السرمدي 
والواحد والصور هي وكل ما هو أزلي أبدي فيهاء بل الوجود الحقيقي لا يقوم إلا بها 72) 
وف موضع آخر يقول ( فقد رأينا كيف أن أفلاطون نظر إلى الجوهر السرمدي على أنه حاضر 
باستمرار » ثم كيف جعل السرمدية توجد في الآن. وهذا يمكن أن يفسر على أساس أن الآنء 
كما قلناء ليس فيه حركة. ولا سكون؛. بمعنى انعدام الحركة» بل فيه ثبات مستمر. 


فالآن الحاضر هو الآن الخالي من كل حركة . وبالتاليي من كل أجزاء الزمان الدالة على 
الحركة : وهي المتقدم والمتأخرء أو الماضي والمستقبل » والسرمدية هي الحضور الدائم » 
الثبات وانعدام الحركة والتغيرء والسكون بالمعنى المفهوم عادةء فن الطبيعي اذن أن يقال ان 
السرمدية هي الآن...70'" . وللقارئ أن يكمّل هذا النص بالرجوع إلى كتاب بدوي نفسه » 
ولكن من الواضح هه هنا أن بدوي يخلط بين مفهومي الآن السابقين » فواضح ان الآن بالمعى 
الأول ليس آنا لا ينقسم » ٠‏ بل هو أمد طويل هو مدة بقاء ما ليس في زمان » وتسميته بالآن 
لا يعني انه يفيد نفس دلالة الآن الع الثاني أي الذي هو اكلم الزمان . أو مكونه بالسيلان. 
انه بالمعنق الثاني لا وجود له عند أفلاطون أو أرسطو إنه متوهم في مدى الزمان المتصل الواحد. 
إنه آن له تعلق بالحركة والتتابع والزمن الحركي . فأي مناسبة للخلط بينهما؟ وإذا تجنبنا هذا 
الخلط . » لم تعد هناك مشكلة : فعند أفلاطون النموذج أو الله ليس في زمان بل في مدة ودهر 
هو حضور دائم » لا علاقة له بماض ومستقبل . أما العالم المتحرّك فله زمان » فيه أماض وحاضر 
ومستقبل » ونحن نستعمل الآنء بمعنى 0 أو بمعنى السيلان » لفهمه » دون أن يكون الآن 
نفسه جزءاً منه ؛ لأنه أي الزمان كل متصل » ولا وجود له - أي الزمان - بدون حركة وعالم 
متحرٌّه » أما النموذج أو الله 0 في الوحدة» خارج الزمن والحركة » وسواء كانت 
معه الحركة والعالمى » ام جاءت بعده. 


- ويفسر أفلوطين مذهب أفلاطون في الزمان بأن جوهره عند أفلاطون أنه ليس مقياساً 


(504) كذلك ص ال. 
(555) كذلك ص 4لا. 
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لمشي ء أو مقيساً بشيء . بل جوهر» عنده انه صورة للأبدية وصورته هي الحركة » وهو مقارن 
للمحسوسات » لأنه وجد معها من قبل النفس سوية. وسنفصل رأ أفلوطين فيما بعدء مما 
يلقي ضودا على أقواله هذه . 

م- وف كتبنا القديمة أحكام متعددة حول حقيقة موقف أفلاطون » فيورد الشيرازي عن 
الرازي المتكلم قدا اللمذهب الأرسطي في الزمان » وفهماً له دلالاته لمذهب أفلاطون , فيقرر 
الرازي ان الزمان - عكس , مذهب أرسطو ص أنه مقدار الحركة - جوهر موجود قائم بنفسه 
مستقل بذاته » يسمى دهرا أو بيويدا : أو زماناً حسب الاعتبارات الثلاثة المذ كور 9" , وقد 
وجدنا أن أكثر من مؤرخ قديم (انظر المذاهب القديمة) نسب ان الزمان عند أفلاطون جوهرء 
بمعلى المدة والدهر الخ . وانه يسمى 50 بالنسبة للمتحركات . ولكننا في الواة لسسع 
أن نتأكد من هذه التسمية أعني الجوهرء بمعنى ى أنه ليس جسماً ولا عرضاً عند أفلاطون » لآنه 

بعتبر الموجودات العقلية العليا - النموذج أو الله مثلاً- ليست في زمان بل في أبدية 
مهاه ) )2 دون أن نتأكد هل هذه الأبدية هي النموذج نفسه ام هي حالة أو مدة 
لوجوده. ولذلك وكما يقول ديبورء يبدو ان فهم أفلاطون هذا الفهم بمعنى اله يقول. بأن 
الزمان جوهر» هو نتيجة شراحه ومؤثرات أفلوطينية محدثة. وسنرى بوضوح ان أفلوطين يعتبر 
الزمان را هو النفس الكلية » وسيتابعه الشيرازي على ذلك »؛ بينما من الواضح أن الزمان 
المتحرّك الذي هو صورة للأبدية » عند أفلاطون» هو مقدار للحركة الفلكية» مثل أرسطو. 


وقد نقلنا قول البلخي (4"") لا : ويذكر ابن تيمية عن أفلاطون ان «المادة منفردة عن 
الصورة » وكذلك المدة وهي الدهر والمكان وهو الخلاءء انهما جوهران خارجان عن أجسام 
العلم.. وهذا الذي أثبته في الخارج انما هو في الأذهان7"" لا في الأعيان» ويذكر الدواني : 
«انه نقل عن أفلاطون القول بحدوث العالم » فقيل ان مراده الحدوث الذائي. وقد رأيت ان 
كتاباً بخط واحد من الفلاسفة الاسلاميين قد نسخ قبل هذا التأريخ بأربعمائة سنة وذكر فيه 
نقلاً عن أرسطاطاليس ان الفلاسفة كلهم اتفقوا على قدم العالم إلا رجلاً واحداً منهم وقال 
مصنف ذلك الكتاب أن مراد أرسطو أفلاطون. فلا يمكن حمله على الحدوث الذاتي كما 
لا بخفى . م نقل الحدوث الذائي عنه مخالف لا اشتهر من قوله بقدم النفوس 7" الانسانية 
وقدم البعد المجرد » . 


(707) الشيرازي - السابق - ص ١45-١468‏ وقد أوضحنا هذه الاعتبارات في آخر نقل المذاهب حسب 
الشيرازي . في ذكره لمذهب أفلاطون. 

(554) انظر المعنى اللغوي . 

(554) ابن نيمية : السبعينية. ضمن. فتاوى ابن تيمية. ج ه القاهرة ١74‏ ص 45. 

(770) الدواني في شرحه على «المواقف» بتعليق محمد عبده في كتاب «الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة 
والمتكلمين» تحقيق مليمان دنيا» 4ه9١1)‏ ص .45-4١‏ 
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وينسب المسعودي ليحيى النحوي ان الأخير في نقضه لكتاب «برقلس» في قدم العالم 
ورده على أفلاطون وأرسطو طاليس وأفلوطرخحس وغيرهم من القائلين بقدمه9" أن 
أفلاطون ... » وينقل ابن رشد97"”© قول أرسطو عن .أفلاطون انه دون من تقدم قال بحدوث 
الزمن وفانه كان يكوّن العالم ويعتقد فيه انه يبقى أزلياً» ثم يقول ابن رشد «ثي السماء والعالم ؛ 
وأما ما يعتذر به ثامسطيوس عن أفلاطون بأنه انما يريد بقوله ان العالم مكون رولئه: يقن أزلنا 
. ليس الكون الذي من مبدأ زماني بل على غير ذلك مما يقال عليه اسم الكون ثما ليس في زمان » 
فان الكون الحقيقي ان لم يرده أفلاطون فنحن وهو متفقون ,909 , 


4- ويذكر بنس في مصادره لمذهب الرازي الطبيب . ما يلي باختصار عن أفلاطون 
ومذهبه في الزمان : 


يقول أفلاطون 37 .0 .يوز الزمان صورة للدهرء وعليه بنى أفلوطين (,مهوصطط 
7 ) أن الزمان مدة لحياة العالم السفلي المتغير الذي هبطت إليه النفس فصارت في الزمان» 
أما الدهر الذي يوجد في الؤاحد فهو مدة حياة العالم المعقول الأزلي الذي لا يتغير"" . ويذ كر 
عن اعلام النبوة ان قول الرازي الطبيب يشبه قول أفلاطون0*"" في الزمان . وانه عنده أصوب 
الأقوال. ويذكر بنس عن مخطوط ليحبى بن عدي ان مصدر قول الرازي في الزمان هو 
جالينوس (الزمان قديم لا يحتاج في وجوده إلى. الحركة) وان أفلاطون حكى مثل رأيه في ذلك 
اعني أنه كان يرى ان الزمان جوهرء يريد بذلك المدة. وانما الحركة تمسحها وتقدرها. ويذكر 
بنس ان افلوطرخس على خلاف شراح المذهب الأفلاطوني الجديد الذين حاولوا بالتفسير البعيد 
أن يستخرجوا من طيماوس مذهب قدم العالم (شرح برقلس مثلاً على طيماوس) كان أي 
فلوطرخس يقول بان كلام افلاطون يوجب القول بحدوث العالم وبوجود هيولى قديمة سابقة 
عليه ؛ ومثله ما يقوله أرسطو"© عن أفلاطون. 


.١" ص‎ 21١494 المسعودي : التنبيه والاشراف. نشر ( 0666© 09[ ) بزلء‎ )”1/١( 
(؟/0؟) ابن رشد: رسائل », اللسابقة . السماء والعالح ص ه”.‎ 

770) بنس)» مذهب الذرة... ص 879. 

(77/5) كذلك بنسء» ص 18. 

(ه71) كذلك ص ١‏ - ثلا. 

(715) بنس. ص الا قا بعد. 
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الخلااصة : 


-١‏ ان نسبة المؤرخين - ممن ذكرناهم في المذاهب - القول بأن الزمان جوهرء لا هو 
عرض ولا جسم . إلى أفلاطون متأثر بفكرة أفلاطون عن وجود الله والمثل » والمادة الأولى 
والبعد - الخلاء - قبل صنع العالم . والجوهر هنا هو المدة أو الدهر التي هي متوازية مع وجود 
هذه القدماء » وبتأثيرات لاحقة كما أوضح ديبور وبنس وسواهما اعتبرت هذه الجوهرية للفلك 
أو للنفس الكلية باعتبار أنها الزمان . 


؟ - عند أفلاطون زمان العالم المصنوع متميز عن الابدية أو ال( بانصمهات ) بالمعنى 
السابق في )١(‏ أعلاه. وقد ميز أرسطو بين الزمان وما ليس في زمان أيضاً. ان الزمان عند 
أرسطو أزلي وكذلك العالم» ولكن أزلية الزمان أزلية تعاقب وحركة وتغيرء بينما أزلية ما ليس 
في زمان هي خارج الزمن » وثابتة. ومثل هذا التصور يوجد عند أفلاطون وبوضوح كامل في 

" - الزمان عند كليهما متعلق بالحركات ولمتحركات . فالزمان عند أفلاطون ليس مدة 
وجود أي شيء ( العماء أو الله مثلاً) . بل الحركة المنظمة » حركة الكواكب . 

4 - لو كانت الكواكب عنده أزلية - بمعنى الأزلية الزمانية وبالذات - لا كان من 
معنى لمذهب الصنع عنده» ولا لقوله بمادة أولى » ولما كان من معنى لمذهب أرسطو كله » وهو 
رد فعل وتطور لهء إذ سيكون مذهب أرسطو استمراراً جوهرياً لمذهب أفلاطون. 


© - والنتيجة هي ان معنى الزمان عند أفلاطون - وليس الدهر ومدة ما ليس في 
زمان - يتصل بالمتحركات . وهذه لها بداية في الصنع (كمصنوعات ) وبالتالي فالزمن له بداية » 
وبدايته مع العالم: سواء قلنا بالحدوث الزماني » أو الحدوث الذائي فقط . ومعنى هذا ل.. ان 
الزمان له وجود قبل هذا الزمان المصنوع . بمعنى زمان الكابوس أو زمان الله . بل ان المشكلة 
تصبح كلها غير موجودة عنده لأن الزمان هو مدة المتحركات » أما قبل ذلك فالله مع العماء : 
وهو في ازلية لا زمانية » وليس في زمان. وإذا اثار هذا مشاكل . مثل ماذا كان الله يفعل 
الخ . فالجواب انه لا دليل على حضور هذه المشكلة في ذهن أفلاطون» كما لا يستبعد هذا 
الحل الحدوث الذاتي فقط . وحتى لو فرضنا ان العالم المصنوع ليس له بداية عنده» وان 
الزمان لا بداية له زمانية » فان غاية ما نصل إليه عنده هو المفهوم الأرسطي للزمان وقدمه : 
زمان ازلي هو مقياس متحركات ازلية » وشتان ما بين الزمان اللامتناهي » وبين الدهر». أو المدة 
لا ليس بذي زمان. 
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5- ومع صحة الاحتمالين : بداية العالم والزمان. أو لا بداية عملية الم ير إلا ان 
كليبما يستبعدان التفسير الأفلوطيني المحدث . الذي يذهب إلى ان الله هو العالم ظاهراً , وانه 
لا بداية لشي ء سوى في الترتيب العقلي لا الوجودي » لأن نصوص ا في طيماؤس 
لا تساعد على مثل هذا الاسخاج بدون تجاوز لحاء كما أشار فورسيث . وحتى القول بأن العالم 
والزمان لا بداية هما عند أفلاطون» مستبعد عندي » وإلا لكان كل مذهب أرسطو هو مذهب 
أفلاطون » ولأصبح كل نقل القدماء عنه سواء مسألة الصنع أو المادة الأولى أو بداية 
السماواتء تقلا غير سلم » ولذلك أذهب المذهب الأول في تفسير أقواله » على أن نقصر معنى 
الزمان عنده على ما بتحرك بانتظام » وان ما يتحرك بدأء وان الزمان لذلك بدأ مع العالم 
المصنوع. وهذا ما أشار إليه معظم المعتنين: عدا بعض الشراح المتأثرين بمؤثرات أفلوطينية 
محدثة . كما ان هذا يتفق مع سلسلة الفروض التي أوجدها الانسان منذ البدائيين: المادة قبل 
الآلهة ؛ ثم المادة والآهة معاً (الصنع ) » ثم قدم كليهما مع ثنائية قوية (أرسطو)» ثم اعدّير الله 
هو الأول ومصدر كل شيء 5 المحدثة ولاهوتيو الأديان). 


؟ - مذهب أتباعه : 


سأقتصر على عرض مركز لرأي الرازي الطبيب » وأبي البركات البغدادي , والرازي 
المتكلم . 

(أ) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : بنس وكراوس أوضحا مذهبه في الزمان وفي 
سواه مما لا يحتاج إلى مزيد تفصيل. ووضع كراوس بين أيدي الباحثين أقوال الرازي » وأقوال 
المؤرخين عنه » ومصادر أقواله . ولن أفعل سوى ان الخص مذهبه ف الزمان بكلمات : القدماء 
عند الرازي خمسة : اللهء واطيولى » والنفس » والزمان أو المدة. والخلاءء واهيولى أزلية وله 
أدلة على أزليها» منها دليل أرسطوء ومنها دليل المشاهدة. وهو استحالة وجود شيء من 
لاشيءء ثم صنع الله العالى» وذلك لا بسبب تغير العلّة التامة (الله) » كما يذهب المتكلمون . 
ولا بسبب ان الله فاعل مطبوع , فيتأخر فعله عنه -كما يذهب القائلون بالقدم حسب الرازي - 
بل بسبب تغير العلاقة بين القدماء - سوى الله لأن النفس جاهلة فاشتاقت إلى الاتصال بالهيولل 
فكان ان رق الله لها وصنع تراكيب الموجودات حيث سكتتها النفس . ومن بداية صنع العالم بدأ 
الزمان المتحرّك » أو الزمان المحدودء وهو مقياس الحركة» أو الزمان الأرسطي أو الطبيعي : 
وينتبي ويزول مع زوال العالم المصنوع في المستقبل » حيث تخلص النفوس من المادة » وتعود 
القدماء الخمسة إلى حاها الأول. 


فنحن هنا أمام زمانين : مطلق » هو جوهرء لا عرض ولا جسم » ونسبي » هو عرض » 
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هو زمان تحرك العالم المصنوع ويقاس بحركة الفلك . يك ان الرازيٍ بنسب مذهيبه هذا 
للمجوس ٠‏ فان بنئس وكراوس يذهبان إلى انه 5 ثر بأفلاطون » وها : بمؤئرات أفلوطينية 


محدثة » إلى جانب أرشطو نفسه» ومؤثرات أخرى ثانوية 5979 , 


(ب) أبو البركات البغدادي : يضع البعض - مثل الشيرازي - مذهبه مستقلاً 700 عمن 
سوام والزمان عند أبي البركات مقدار 4 ساكناً كان أو متحركاً » عقّلياً كان 2950 ,ع أم 
مادياً » وهو لا يرتفع بارتقاع الحركة » كما ان المكان لا يرتفعم بارتفاع الحاوي (40) . ولكي 
نعرض مذهبه عرضاً موفقاً سنجاريه في عرضه للزمان في موضعين من طبيعياته ج ؟ ثم فيما بعد 
الطبيعة ج ”. 

يبدأ أبو البركات بأن يبين بأن هناك ثلاثة مستويات للنظر في الزمان : 

-١‏ بحسب العوام. 
9ت حصي المقول:. 
#- المقرر من الأصول . 

فاما بحسب العوام فان وجوده أظهر من أن يختلف فيه العقلاء المشهورونء وأما تصوره 
ومعرفة ماهيته الموجودة فان العروف العامي من البيّن الجلّي » ويعتد البغدادي بمعرفة الزمان 
العامية ويجعلها موضوعاً لما يحكم به عليه وفيه من محصول المعرفة النظرية العقلية » ويقول ان 
النظرة العامية ان الزمان هو الشيء الذي فيه تكون الحركات وتختلف أو تتفق بالمعية والقبلية 
والبعدية وبالنسبة إليها بالسرعة والبطءع » ويقسمونه إلى ماض وحاضر ومستقبل وايام وشهور 
وبحدون أقسامه بالحركات كطلوع وغروب 9" , 

وأما بحسب العقول :470" فانهم أرادوا معرفة ماهيتهةاء وهل هي مما يحس أو لا يحس » 
ويتصور أو لا يتصورء وطلبوه من المحسوسات فلم يجدوه لأنه لا لون له ولا يلمس » فلم 
يجدوا الزمان ثما يحس بالذات ولا بالغرض اللاحق » فعادوا إلى أذهانهم ؛ فوجدوه للحركات 


(/77) عن الشيرازي ء راجع المذاهب قبلاً بنقله » ويرى بنس ان مذهب البغدادي استمرار لخط الرازي 
الطبيب الأفلاطوني في الفكر الاملامي ص 74 فا بعد. 

زنيكفة أو البركات . السابقى. ج * ص لا". 4". 

(9/") كذلك ص" ج 18. 

(580؟) كذلك ج؟ ص إلا 806. 

(581) التصور هنا عكس أرسطو كما سيتضح من ردوده على المذاهب في الزمان. 

(؟58) كذلك ج؟ ص 76 - الا. 
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كالمقدارء ولكنهم فرقوه عن الحركة والمسافة. لأن المسافة باقية» بينما الزمان متصرّم » مع 
الحركة أو السكونء فصادفوا القبلية والبعدية في وجوده بذاته» غير منقطعة » ولم يحدوها 
كذلك في المسافة لأنها تبقى أي المسافة » ولا في الحركة فانها تعدم وتنقطمع بانقطاع الحركة 
المخصوصة . ووجدوا أيضاً أن الزمان لا يتصور المتصور عدمه ولا انقطاعه وقبلية المسافة وبعديتها 
تحصل باعتبار المعتبر وفرض الفارض وحركة المتحرك » ويصح أن يُعكس قبلّها بعّدا وبعدها 
قبلاً. وليس كذلك الزمان فان ماضيه ذَهَبّ ومستقبله سيأتي مع فرض الفارض أو بدونه » ومع 
الحركة أو بدونهاء ولا ينعكس قبله بعد كما لا يكون أشسه غدا . وفرقوه عن الحركة » بأنها 
كثيرة لمتحركات كثيرة » والزمان واحدء. وعلموا ان القبلية والبعدية والتصرم والتجدد للزمان 
بالذات وللحركة بالعرض » فقالوا الحركة في الزمان» ولم يقولوا ان الزمان في الحركة 5 ورأوا 
له معرفة ثابتة في النفس بحيث لا يتصور رفعه مع وجود الحركة وعدمهاء فعلموا ان معرفته 
أسبق إلى الأذهان من معرفة الحركة . فقالوا لا يتصور حركة من لا يتصور زماناء ويتضور زمان 
لا حركة فيه ؛ فحصل لهم ان الزمان شيء توجد فيه الحركات , وهو غير المسافة لما تقدم » ولأن 
المتحركين فيه يتفقان في الزمان ويختلفان في المسافتين» أو تختلفان فيهء ويتفقان في المسافة . 
كان يقطعها هذا اليوم وذاك9*" غداً. 

ورفضوا أن يكون لحركة واحدة هي حركة الفلك . لأنه قد تبين أنه غير الحركة وغير 
المتحركات » وهؤلاء الذين ربطوه بالحركة وحدوه بها ولم يحدوها به - قالوا مَنْ لا بشعر 
بحركة لا يشعر بزمان » والعكس هو الصحيح . أعني أن ما لا يشعر بزمان لا يشعر بحركة لأن 
اللاي يشو بالخركة يشعر بقبل وبعد في مسافة لا يجتمع القبل والبعد فيها » واستشهاد هؤلاء 
بأن أهل الكهف لم يشعروا بالزمان لأنهم لم يشعروا بالحركة . استشهاد غير صحبح لأن أهل 
الكهف لم يشعروا بالزمان , كما لم يشعروا بغيره فإنهم عدموا الشعور مطلقاً » فإن النائم لا يشعر 
بشيء لا بحركة ولا بزمان » ولو كانوا في كهفهم في يقظة لشعروا بالزمان مع سكونهم . كما 
يحصل لمن يجلس وادعاً . بلا حركة » يبقى شاعراً بالزمان**؟ , 

وأما بحسب المقرر من الأصول : فقد بحثوا هل هو جوهر أو عرض » ويبين البغدادي 
معنى الجوهر ومعنى العرض ٠‏ ويعرض لقول خصومه انه عرض » ورأيه هو انه جوهر. وأدلته 
على جوهريته » بعضها سبي » رداً على أدلة العرضيين؛ وبعضها إيجابي مستقل» 

-١‏ قالوا هو عرض -أي خصومه - لأنه متصرّم متجدّد. وردّه انه ليس في حد 

585) كذلك ج ؟ ص 26. 

(584؟) كذلك ج ” ص "لا. 


(586؟) كذلك ج؟ ص 4لا. 
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الجوهر هذا الشرط » بل معنى الجوهر هو الموجود لا في موضوع. سواء كان قديماً 
أم 0000 . 


؟- هو جوهر - لا عرض - لأنه لا يتصور في الأذهان ارتفاعه وعدمه» بل يتصور 
وجود كل شيء وعدم كل شي ء معه وبالنسبة إليه. والناس يعرفون الزمان وانه موجود بعر 
لا يشكون ها" فلا يعرفون :موضوعة+. وانه .في نشي 4 والدين: قالوا'اله. عرض »+ جعلوه عرضاً 
لعرض هي التحركة - فل جور قرام دوتها > وقد: نين لنا أن الرمات يكوة والهذا مع حركات 
عدة لمتحركات عدة في .مسافات عدةء وما منها ما يرفعه » فهل هو عرض فيها كلها بالاشتراك أم 
في واحد واحد أو في واحد منها دون الكل ؟ ويبطل كل ذلك » يبطل الاشتراك فيها كلها » لأنه 
لو كان كذلك لارتفع هو أو جزؤه بارتفاعها » ولو كان في واحد واحد منها لقد كانت أزمان 
كثيرة مع وذلك محال بفطرة العقول » إذ كيف يكون الزمان مع الزمان في الزمان» ولو كان في 
واحد منها دون الكل » فاما هو لها بسبب ماهيتها التي تشارك بها كل حركةء ولا يمكن ذلك 
وإلا لما كان لها دون سائر الحركات » واما لانها حركة مخصوصة بجمم ماء أو بسبب السرعة 
أو المسافة ع وكل ذلك خارج عن ماهية تلك الحركة» بل هذه اعوارض » فيكون الزمان 
للا اتلك الحركة بل هذه العوارض . وقد بان ان الزمان ليس عضا للجسم المتحرك لأنه قد 
يفرض ساكناً والزمان موجود ؛ وكذلك عن السرعة والبطء والمسافة كما تقدم . وعلى العموم 
الزمان ليس عرضاً للحركةء لأنه موجود مع السكون ومع تقدير رفع الحركة » إذ يبقى مع رفع 
كل الحركات إمكان وجود حركة أو 5 00 


وهذا الجواب نفسه صالح للرد على من يقول ان الزمان عرض » هو مقدار الحركة » 
وليس هو الحركة . لأن الزمان يبقى ممع ارتفاع كل حركة » بينئما مقدار المسافة لا يتجرد عها , 
لأن مقدار المسافة هو مسافة ذراع اوما شابه. 


فان قيل انه وان لم يكن عرضاً يعرض للجواهر في الأعيان فانه عرض يوجد في الأذهان 
فجواب البغدادي : ان عروضه في الذهن : اما أن يكون لأشياء في الذهن كالكلية والجزئية 
والجنسية والنوعية للمتصورات الوجودية فا هو إذاً ذلك الشي ء الذي هو عرمن له» وما تغرف 
شيئاً إذا رفعناه في الذهن يرتفع الزمان, برفعه . وان كان يعرض في الأذهان روه ل 
له لشيء » فهو محال. فان الذي يوجد في الأذهان تما لا وجود له 5 الأعيان (184) هو الكذب 
المحال . 


(585؟) كذلك ج١؟‏ ص 68/- كلا. 
080 كذلك ج ١‏ ص 75 وهذه الأدلة من قسم الطبيعيات . 
(584) كذلك ج” ص 8-0" . 
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م - ويورد في «ما بعد الطبيعة» ما يزيد بعض أجزاء هذه الأدلة السابقة وضوحاً مع 
التأكيد على أن الزمان وجودي . وليس تصوراً ذهيًا أو اعتبارياً. يقول : فان قيل ان الزمان» 
والأزمنة تصور في الذهن دون الوجودء قيل انها لو كانت كذلك لا قابلها الوجود بالصدق 
والكذب » بل هي مدة يعرف العارقون داهة الأذهان + تقدرها تدرا قرفا ,وحوديا فلل 
يساوي جودها كلها » فلا يقول عاقل ان الساعة مثل اليوم » والمتحرك 5 سرعة معلومة يقطع 5 
مدة معلومة مسافة ماء لا يستطيع أن يضاعفها”**" في نفس تلك المدة. وعلى العموم فالزمان 
ومعقوله أقدم في الوجود والمعقول من كل ها يعرف به ومعه. «وكان معقول الزمان يقارب 
معقول الوجود ويقارنه في التصورء وكما ان الوجود تشعر به النفس بذاتها ومع ذاتها ووجودها 
قبل كل شيء تشعر به وتلحظه بدهيا » فكذلك الزمان » فالزمان مقدار الوجود » أولى من أن 
يقال انه مقدار الحركة , لأنه يقدّر السكون. والحركة والسكون يشتركان في الوجود. وكذلك 

في الزمان. واعتبار الزمان كمية . لا يدل على انه فرضي ذهني » لا وجودي ء. فان العظيم من 
الأجسام يزيد على الصغير بجسمية لا بكمية» والكية معقول تلك الزيادة بالقياس إلى ذلك 
النقصان » فالككية معتيرة في الأذهان والذي في الوجود عظم لا عظم كما ان الذي في الوجود 
معدود لا عددء وكذلك الزمان يقشر الوجود لذ على أنه عرض قار 9 في الوجود » بل على انه 
اعتبار ذهني لما هو الأكثر جود إلى ما هو أقل وخودا والناس في عرفهم يقولون: وجود دائم 
وغير دائم ٠‏ كما يقال ف الجسم انه طويل وقصيرء وزيادة الزائد ونقصان الناقص ليسا بمقدار 
مجرد ) بل بجسم يزيد يتفض :+ وكذلك في الزمان» بوجود يطول أو يقصر. وإذا قال قائل : 
أطال الله بقاءك - فقد قال أطال الله وجودك » ن قال بحدوث الزمان فقد قال بحدوث 
الوجود, وإلا فالزمان لا يكون له وجود مجرد وهوية قائمة بنفسها. وإذا كان الوجود لا يعدم 
كما لا يوجدء فكذلك الزمان. وكل وجود له زمان خالقاً كان أم مخلوقا». 


وهنا يؤكد البغدادي على ان الله أيضاً له زمان هو مقياس أو مقدار وجودهء «والذين 
قالوا بذلك اعني بتجريد وجود الخالق عن الزمان هم الذين قالوا ان الزمان مقدار الحركة ‏ 
والخالق لا يتحرك فليس في زمان. وقد أوضحنا ان وجود كل موجود في مدة هي زمان 
ولا يتصور وجود لا في زمان . والذين جردوا وجود خالقهم عن الزمان قالوا بأنه موجود في 
الدهر والسرمد . بل وجوده هو الدهر والسرمد . فغيروا لفظ الزمان وما غيروا معناه”*" . 

أما أحكام الزمان عند البغدادي , فهو عنده كم متصل ف ماهيته » صل 5 وجوده » 
ولكنه ليس متّصلاً في الوجود بمعنى نى المتّصل المعروف في الكم المتصل » لأن ما !نقضى منه قد 


(189) كذلك ج "م ص 07" - .11١‏ 
(590؟) كذلك ج ؟ صل - فكلا. 
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عدم وما يأني فلم يوجد بعدء ولا يكون من المعدوم والموجود شيء واحد في الوجودء من هذا 
الوجه هو ليس بمتصل إذ لا يزال ارح مالعا در بن لير ومستقبل » وكذلك 
ليس هو بمنفصل بل يتلو بعضه بعضاً على الاتصال الذي لا وقفة فيه » فليس هو من نوعي 
الكم .اللذين ذكروههما - يقصد معنى الكم المنفصل ولمتصل عند أرسطو وأتباعه - وهو ليس 
كالحركة لما تقدم. ثم يورد المذاهب الثلاثئة في الآن - انظر المذاهب - ويرفض المذهب 
الذري في الآن (أي أن الآن جوهر فرد لا ينقسم منه بتكون الزمان) » لأن الزمان منقسم , 
ولا بتكون منقسم مما لا ينقسم. ودخول الزمان في الوجود دخول ما هو في السيلان» بينما 
التصور الذري يحيل ذلك . واستمرار الزمان على الوجود كاستمرار خيط تجره على حد سيف 
بالعرمن اودراس “ابرة اوقيقة مقط معطا . والزمان مع ذلك لس مكونا من انالك ,ا بولا يقال 
ان الآن يوجد ويعدم » بل الآن يوجد بالفرض والاعتبار ولا يتعين 08 في الزمان بالذات 
وبه يلقى الزمان الوجود كما لقي الخيط حد السيف. ولكن لقاء 5" غير قار. 
وأما المذهب الثالث عن الآنء فهو بمعنى الدهر والسرمدء الذي لا حركة أو تغير فيه » 
وهؤلاء استشفوا قول الفريق الثاني قائلين : كيف يقال عن الزمان الذي لا يتصور وجود شيء إلا 
فيه انه لا وجود لهء بل له وجود أسبق وأحق من وجود كل موجودء وذاته باقية لا تتغير 
وذلك هو الدهرء وانما تبدله وتغيره بالنسبة إلى المتبدلات المتغيرات » ولولا تبدل احوال 
الموخودات غلية:وبالسية :اليه قدا كان ركوت بدواما وترمدا :وعدا ."ان قيل..أن: النامن .يشمرون 
بالزمان وتصرمه إلى ماض وحاضر ومستقبل بمجرده وفي أنفسهم » وليس من جهة الحركات 
والمتحركات » فطبيعة الزمان هي هذا التصرم » أجاب أصحاب هذا الفريق انما شعرتم بتغير في 
أحوالكم وان لم تشعروا بتغير في أشياء أخرى » وكان .وسودكه هو الجتاز عل الزبات: والدهر 
لا وجوده عليكم ؛ ويقول البغدادي » ان الجميع متفقون على أن ما ليس بتغير أو يتبدل فهو 
لا يدخل في الزمان ونسبتها إليه نسبة الأزلية والسرمدية. ويقول وهذه تسمية والاختلاف مع 
ذلك باق إلى فريقين: من قال ان الدهر واحد لا يختلف في ذاته وانما يتغير بالنسبة إلى 
المتغيرات. ومن قال انه في ذاته متغير متصرم» وبنسبته إلى المتغيرات يسمى زمَانا + :وإ 
الأزليات يسمى رن ودهراً . وواضح أن رأي البغدادي هو الأخير» لأنه وجودي عنده » 
يصاحب كل موجود . ولأن ماهيته انه متصرم بالمعنى الذي شرح عن نوع اتصاله وانفصاله . 
ولا بد أن نقف عند هذا الحدء ولكن امع اشارة إلى أن البغدادي يعالج سائل أخرى 
00 مل اللانهاية والنهاية . ويذهب إلى أن الزمان قديم » لا بداية له. ويورد أدلة لذلك 
كما يرد على أدلة من يقول ببداية له. وكذلك يذهب في اقتصاصه لمذاهب المتكلمين ومن يقول 


.480 كذلك ج؟ ص1لا-‎ )591١( 
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ببداية ايعدرة 0 ومن 0 بقدمه ٍ ياد 0 يذهب إلى قدم 0 0 
بداية للزمان + إذ قبل أن البدابة زمان . باللاضافة 7 أدلته السابقة عن اعتباره كالوجود في 
التصورء مع ملاحظة انه لا يربطه9""© بالحركة قدماً أو حدوثاً. 


رج( فخر الدين الرازي : كنا قد ذكرنا نقله للمذاهب » ورأينا أنه يفضل في كتاب 
والمباحث » رأي أرسطو بأن الزمان هو مقدار الحركةء ويرد على المذاهب الأخرى القائلة بأنه 
جوهر أو انه حركة الفلك » أو انه الفلك. وهو من الثبتين للزمان. ويقدم أدلة من ينكر وجود 
الزمان مع رد ابن سينا عليها وموقفه هو لصالح وجود الزمان» كما يورد ادلة لاثبات وجود 
الزمان» حجتين مع الشكوك عليهما ورد الرد على الشكوك: وهما حجة المقدارء وحجة الأب 
والابن » وليس بامكاننا في هذا البحث أن نتناول هذه الأدلة لاتساع الموضوع بأكثر مما تحتمله 
هذه الصفحات. كما رأينا ان موقفه من الآن في كتاب «المباحث »2 لا يخرج عن تصور 
أرسطو للآن؛ فليراجع في عرضنا للمذاهب فيما تقدّم. 


وكنا في عرضنا لمذهب أفلاطون» رقم (8) أشرنا إلى قول الرازي عن الزمان بنقل 
الشيرازي » وتفصيل ذلك ما يلي : يقول الشيرازي «وصاحب «الباحث المشرقية » تحير في أمر 
الزمان وتشبث في شرحه «لعيون الحكمة» للشيخ , الرئيس بذيل أفلاطون فقال في المباحث (54") 
المشرقية بعد ذكر المذاهب وما يرد عليبا من شكوك : : واعلم اني إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة 
الحق في الزمان » فليكن طمعك من هذا الكتاب استقصاء القول فيما يمكن أن يقال من كل 
جانب » إوأما تكلف الأجوبة تعصبا لقوم دون قوم فذلك ما لا أفعله في كثير من المذاهب 
ولخصوضاً في هذه المسألة. وقال في شرح 10" «وعيون الحكمة» بعد تقرير الآراء وايراد 
الشكوك : ان الناصرين لمذهب أرسطوطاليس في أن الزمان مقدار الحركة لا يمكنهم التوغل في 
شيء من مضايق المباحث المتعلقة بالزمان إلا بالرجوع إلى مذهب أفلاطون» والأقرب عندي في 
الزمان هو مذهبه2» وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته» ثم ذكر الاعتبارات الثلاثة 
المذكورة التي بها يسمى مريدا ودهرا وزماناً: 0 قال : وأما مذهب أفلاطون فهو إلى المعالم 


(9) كذلك ج؟ ص ١‏ لما بعدء وص 88 فا بعد وج "م ص 78 فا بعدء وص 4١‏ قا بعد. 

540) كذلك ج؟ صكلمء. ج“" ص 44. 507 

(44؟) الرازي ؛ المباحث المشرقية » السابق » ج ١‏ ص 547غ وهو يذكره ليس بعد المذاهب ء بل في آخخر 
مذهب المنكرين للزمان والنص طق الأصل . 

(46؟) لم أستطع الحصول على الشرح . أما كتاب ابن سينا نفسه فتوفرء طبيعياته ضمن تسع رسائل في 
الحكة . القسطنطينية 17844 » الرسالة الأولى وأقامها الأخرى طبعت باسم : وعيون الحككة» نشر بدوي . القاهرة 
10004 
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البرهانية الحقيقية أقرب وعن ظلمات الشببات أبعد ومع ذلك فالعلم التام ليس إلا من عند 
الله . وقال أيضاً وروا على مذهب أرسطوطاليس: ان بداهة العقل حاكمة بأن اله العالم كان 
موتجووا قبل حدوث هذا الحادث اليومي » وانه الآن موجود معه» وانه سيبقى بعده فلو كان 
تعاقب القبلية والمعية والبعدية يوجب وقوع التغير في ذات ذلك الشيء المحكوم عليه بهذه 
الأحوال 9" , لزم التغير في ذات الواجب الوجودء وذلك لا يقوله عاقل » فلن قلتم لولا وقوع 
التغير في هذا الحادث لامتنع وصف الله تعالى بالقبلية والمعية والبعدية فنقول : قد جوزتم أن 
يكون الشيء محكوماً عليه بالقبلية والمعية بسبب وقوع التغيّر في شيء آخرء فلم لا يجوز أن 
يكون الزمان كذلك ؟ وهذا قول الامام أفلاظون فانه يقول : المدة ان لم يقع فيبا شيء من 
الحركات والتغيرات لم يكن فيه إلا الدوام والاستمرار وذلك هو المسمى بالدهر والسرمد» وأما 
ان حصل فيه الحركات والتغيرات فحينئذ يحصل ها قبليات قبل بعديات وبعديات بعد 
قبليات . لا لأجل وقوع التغيّر في ذات المدةء بل لأجل وقوع التغيّر في هذه الأشياء»9"" , 

وأما ما ينقلة صاحب كشاف اصطلاحات الفنون » والذي يعتمده محمد عبد المحادي 
أبو ريدة في ان الرازي يرى الزمان على معنيين: «أمر موجود خارج الذهن يطابق الحركة في 
كونها بين مبدأ ونهاية » وثانييما أمر مر لا وجود له في الخارج » والموجود في الخارج هو 
الآن الذي يفعل بسيلانه وجريانه أمراً بمنداً وهمياً هو مقدار الحركة»!"" . فالكلام هنا عن 

معنى الآن, كما هو واضح في «المباحث»» وكما أخريا 056 عند نقل المذاهب بحسب 
لوازي . ٠‏ وكلام الرازي هنا جاء على نمط مذهب أرسطو عن الزمان والآن؛ كما سنوضح في 
مذهب الآخير. 

ويذهب محمد صالح الزركان إلى أن الرازي لم يتخذ موقفاً معيناً في «المباحث المشرقية) , 
وان كان أرسطياً في مشكلة الزمان في بعض المواضع منه9"". ويرى أن الرازي تحول من 
المذهب الأرسطي إلى المذهب الأفلاطوني ماراً في فترة ترددء فبعد المباحث» نجده في 
«الملخص » يقول ان الأقرب عنده «انه لا معنى للزمان إلا حصول بعض الحوادث مع بعض 
أو قبله أو بعده» ومثله في «تفسيره» حيث أوضح انه وخارة عن المدة التقي تحصل ع 
القبلية”'" والبعدية». ثم عدل العدول النهائي عن مذهب أرسطو إلى أفلاطون في «شرح عيون 


(784) بقصد الزمان والدهر. 

590) شيرازي. اللسابق. ص .1١45--3148‏ 

)١94(‏ دائرة المعارف الاسلامية. مادة زمان. تعليق ابن ريدة. ج ١‏ ص 94ة"” فا بعد. 

(49؟) محمد صالح الزركان : فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية. دار الفكر. القاهرة ١958‏ 
ص ©©1. 
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الحكة ) » ويورد الزركان النص السابق الذي أوردناه عن الشيرازي '" » وكذلك اتضح هذا 
العدول في آخر كتبه «المطالب العالية» ويورد المؤلف نص الرازيء» وهو لا يزيد عما سبق نقله 
عن الشراري وشرح عيون الحكم,ة » ولكن الرازي يجيب على شك وهو: كيف يكون الزمان 
جوهراً قائماً بنفسه مع انه شيء متتال متجدد؟ فيجيبهم : لا : بأنه متجددء بل هو ثابتء 
والتغير لا يقع فيه بل في نسبته إلى الحوادث للمتعاقبة بمقارنتها له» كما ان الله مقارن لجمرٍ 
الحوادث والمتغيرات وذاته غير متغيرة . ويرى الكاتب ان الرازي بعد هذا القول لم يستطع ان 
يقدم جواباً عن ما بقي من فرق بين الله وبين الزمان طالما هو جوهر باق لا يلحقه 09 التغير. 
وإذا كان الرازي يثبت الزمان في المباحث مع اظهار حيرته وتوققه في حقيقة الزمان » فانه 
في «الملخص» نا مع فهمه للزمان - وهو فهم كلامي - يصرح بأن الزمان لا وجود له في 
الخارج ١‏ بينما يقر بوجوده وجوهريته في وعيون الحكة» و«المطالب العالية». 
وفي موضوع الآن وصلته بالزمان ينحو منحى أرسطياً في «المباحث »2 كما عق بياله » 
ولكنه في مواقفه الكلامية » التي تقول عا بالعزهر الفردع تير الزمان منقسما انقسافا قفا إلى 
أجزاء لا تتجرأ أو آنات موجودة بالفعل. ويرى الزركان : انه حتى في «المباحث»» 5 أخذه 
بمذهب أرسطو في أن الزمان متصل . وان الآن ليس جزءاً من الزمان»ء بوره كا يفهم منه 
القول بالجوهر الفرد ولكن الكاتب لا يكمل النص الذي يستدل به على خروج الرازي عن 
مذهب أرسطو وقوله بالجزء الذي لا يتجزأ حتى في مرحلة 7" كتاب «المباحث»0. لأن باقي 
النص «في المباحث» يبين ان الرازي انما يورد هذا الشك على من يرى أنه في الشيء الأحدي 
الذات يجوز الحصول (الانتقال من القوة إلى العقل) على التدريج . فأورد الرازي هذا الشك 
ثم ختم النص بقوله «فالحاصل ان الشيء الأحدي الذات يمتنع أن يكون له حصول إلا دفعة 
- وهذا هو البديل عن افتراض التدريج ١‏ وبالتالي الشك ثم ذلك بالجوهر - نعم الشيء الذي 
له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال ان حصوله على التدريج » على معنى ان كل واحد من تلك 
الأفراد الحقيقية انما يحصل في حين بعد حين حصول الآخرء وأما على التحقيق » فكل 
ما حدث9'" فقد حدث بتمامه دفعة). 
وهناك مبحث يلح عليه الرازي هو قدم أو حدوث الزمان» وهذا جزء من مشكلة حدوث 
أو قدم العالم وإيراده هنا مستحيل » لأنه يستغرق اغراد كبيرة في معظم كتبه » وكنا وعدنا في 
كتابنا «حوار» أن نملهبايراد مباحث من تلو الغزالي في الوجود والقدم والحدوث وعسانا نفعل . 


)0١(‏ حذف الشيرازي قول الرازي وواما مذهب أرسطوطاليس بأن الزمان مقدار الحركة فد عرفت 
بالدلائل القاهرة فاده. وأما مذهب أفلاطون... كما في نص الغيرازي. الزركان ص 405. 

(00*) الزركان ص 5ه60-4؛. 

(0”) الزركان ص 4504 وانظر قوله عن «الملخص» ص .45١‏ 
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الملصل السابع 


مذهب أرسطو وأتباعه 


مذهب أرسطو: مذهبه في الزمان واضحء وهو يخصص له المقالة الرابعة من 
«السماع الطبيعي»: الفصول من )١5-١١(‏ فيبدأ بدراسة نقدية للزمانء وأدلة منكرية 
-كما بينا في عرض المذاهب بحسبه - ثم يعرف الزمان وما يتبعه من معنى الوجود في الزمان , 
ومعنى الآن والوجود في الآن. وحول مشكلات تتعلق بالزمان» مثل انه واحدء وانه قديم » 
والاستدلال به #خل نام العا والحركة والمتحرك , ولا نجد معه الصعوبات التي نجدها مع أفلاطون 00 , 

يورد أرسطو أولاً شكوك نفاة الزمان وهي : الزمان منه ماض وليس بموجود» ومنه 
مستقبل ليس بموجود » فالمتركب منهما غير موجود. فأما الحاضر فتقض ء ولو كان شيء من 
الزمان معاضيرا لكان نهو الآناء والآن' لمن رجو دق الزمآن أنه كو كان نوا مننا لقذزة. كما 
نقدّر المسافة بالذراع » ولا يمكن أن يقدّره لأن الآن لا بعد له والزمان له بعدء ولعل الآن 
ليس بموجود . والدليل على عدم وجود الآن الذي يظهر انه الفاصلة بين الماضي وبين المستقبل 
ان هذا الآن هل هو واحد بعينه ثابت أبداً أم هو واحد بعد آخرء فعلى الأول لكان ما وجد 
منذ ألف سنة » وما وجد اليوم من حيث هما في أن واحد بعينه » معاء وليس أحدهما متقدما 
لصاحبه ولا متأخراً عنه ؛ وان على الثاني أي أن بعد آخرء فالكلام 5 أول أن منه هل هو باق 
أم فاسد. ويستحيل أن يكون باقياً » لأن بقاءه سيكون في زمان غيرهء لاحق له ونحن قلنا انه 


(0) سنعرض ذلك مفصلاً. وللقارئ ان يراجع أيضاً حول قدم الزمان والعالم عنده : 
,05 ,5600015 125 25ون1أهه2ه +107 22©6215نانو2ه مات هط :دمذلاه/1 
3 ع1 متحت1]1 .8.[.لم ل 17ى615 1ك ق01ه55 .قمسطمط! .ط.5 مده ,قعل امم سطتكك1ا 
.7 .ص.11 .أه17 
ويقول ماجد فخري : ان الأكويني يرى ان أرسطو برهن على قدم العالم عكس ما يدعيه موسى بن يمون من 

اله لم يبرههاء بل حججه جدلية. انظر التفاصيل مع المصادر كاملة : 

6 .تمعقكنام طلا .750114 هط أه بلاتصرعاهة عط 5ه بإمتمصلئصة عط" :اخطعلت2 .3/1 
14311 .م .1953 انمآ 
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واحد بعد آخرء وكذلك يستحيل أن يفسدء لأن فاده لا يمكن أن يككون في وقته لأنه في 
ذلك الوقت قد كان موجوداً . ولا أن يكون فساده في الآن اللاحق ٠»‏ لأن الآن لا يتلو الآن كما 
ان النقطة لا تتلو النقطة» وان كان لم يفسد في الآن الذي يتلوهء فلا بد أن يفسد في آنات 
وتماء ولا يمكن أن يقد فى ول اناهن هذه الآثات الفاضلة يما لفن النيت » فيكون 
بيبما الات لاتهائية ويكون موجودا فيا ونعها :وهذا مكال فإذا بطل أن. يوجد الزمان. في 
الماضي لأنه ذهب » أو المستقبل الذي لم يوجد بعد ء أو في الحاضر لاستحالة وجود الآن فالزمان 
لا وجود له9"" , 


ثم يتلو ذلك ف التعرف على ماهية الزمان» ها هوء وما طبيعته » ولا يقدم أدلة على 
وجود الزمان» لأنه بيّن بذاته بشهادة الحس -كما يقول شارجاه يحيى بن عدي وأبو 
علي 7" الحسن بن السمح - كما انه لا يرد على شكوك النفاة السابقة . وينتقل أرسطو مباشرة 
إلى ذكر المذاهب فيه - وقد سبق إيرادها فيما تقدم عند ذكر المذاهب القديمة بحسب أرسطو 
رقم (تاسعاً) - وهي ثلاثة : الزمان هو الكرة نفسهاء أو انه دورة فلك الكل » أو انه الحركة 
باطلاق. ودليل القائلين انه كرة الكل ان جميع الأشياء في الزمان: وجميع الأشياء في كرة 
الكل » فالزمان هو كرة الكل » ولا يرد أرسطو على هذا بل يقول : ان هذا القول أسخف 8:") 
من أن يحتاج إلى البحث في استحالته ؛ ولكن شراح أرسطو يوضحون المسألة كما بلي : «أما 
القول بأن الزمان هو الكرة نفسها فظاهر الفساد» لأن الزمان منه مستقبل ومنه ماض . والكرة 
ليست كذلك » فالكرة ليست زماناً» والزمان قوامه بأجزائه ». وليس قوام الكرة جاء من قبل 
أجزائها » لأن الكرة موجودة بجملتها» وجزء الزمان زمان. وليس جزء الكرة كرة. فأما القول 
بأن الأشياء في زمان وان الأشياء في الكرةء فالكرة زمان - فالمحمول في المقدمتين واحد 
بالايجاب , وليست تحصل نتيجة من موجبتين في الشكل الثاني. وأيضاً فان الأشياء في الكرة 
على أنها في مكان» وهي في الزمان» لا على هذا الحد. والوسط في المقدمتين - ليس هو على 
حالة واحدة9" عند الطرفين». وسنجد هذه الردود» عند من تلا أرسطوء كلما ردّوا على 
فرض ان الزمان هو كرة الكل . 


(05) استعنا 3 هذا الفهم بكلام أرسطو وشراحه معا. ج .١‏ ماع. تعلم 4 فصل 2٠١‏ الاااناء 
ص 404 .4٠١-‏ 

00) تعليقهما ص 4١5‏ ج .١‏ 

(04") الطبيعة. ج ١‏ تعلم عشرين ٠‏ فصل ١118.11اب‏ ص 41١‏ -#"411. 

(09”) يحيى وأبو علي. تعليق ص 4١5‏ ج١.‏ 
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وأما ان الزمان هو حركة الكل فردٌ أرسطو: «ان جزء الدورة أيضاً زمان ماء وليس جزء 
الدؤوة خورةي: واضا لز كافك الجحواتك كر عق سماء واحدة لكان الزمان سيكون على مثال 
واحد حركة أبها اتفق وكانت” لد تكون أزمان كثيرة معاً» مع أن أرسطو ابان فيما م ان 
أزمان كتيرة لا تكون ما مثل يوم ويومء» بل يكون بوم بعد يوم »لا معاً . إلا إذا كان أحدها 
أعم مثل ان السنة تشمل الشهرء وهو"'" معها أو فيها. 


وأما ان الزمان ليس هو حركة على الاطلاق » فلأن الحركة تخص لمتحرك والمكان الذي 
فيه المتحرّك. والزمان يخص الكل وأيضاًء فان الزمان لا يخص الحركة والمتحرك.ء بل 
والساكن أيضاً (بكل مكان رعند كل شيء) . كما ان التغيّر والسرعة والبطء يحددان بالزمان» 
فالسر يع هو ماكان حركة كثيرة في زمن قصيرء والبطيء ء هو ماكان حركة يسيرة في زمن 
طويل » ولو كانت الحركة هي الزمان» لأمكن أن يحدد الزمان بالزمان. كما أمكن تحديد 
الحركة 39 .بالزمان» وهو ما 0 يجوز. - إذا انتبى من الرد على المذاهب ». يبين رأبه كم 
هو. وابتدا يقول ان الزمان لا يفهم بدون تغير وحركة » وذلك انا متى لم نتغيرء أو تغيرنا ونحن 
لا نشعرء لم نظن انه كان زمان كحال أهل الكهف لا يشعرون إذا انتههوا من نومهم بمضي 
الزمان عليهم وهم نيام ٠‏ فيضيفون الآن المتقدم لنومهم إلى الآن التالي له ويجعلونهما 5 
ويرفعون ما بينهما لأنهم م تشغروا بهء وكماانه لوميكن الآن مختلفاًء بل كان واحداً لم يكن 
زمانء كذلك ان كان مختلفاً » 2 تشعربة ل يكن" ال بماابين الآثنين زمان» وهذا ما يحصل 
عندما لا ننتبه لتغير فينا نتوهم انه ليس زمان » والعكس صحيح . فأحياناً نستدل على تغيرنا متى 
ظننا ان زمانا قد حدث » وأحياناً نستدل على .حدوث الزمان» إذا حدث في أنفسنا ضرب من 
الحركة . والنتيجة . إذا صح ان الزمان ليس حركةء فانه شيء ما للحركة”؟'" غير خارج عنما . 


ثم نين أرسطو بعذ ذلك كيف يكون الزمان تابعاً للحركة » فيقول ان المتحرّك من شيء 
إلى شيء حركتهء وهذا الذي , بين الشيئين عِظم أو مقدار متصل » أجزاؤه ثابتةء ولذلك له 
وضع ثابت . ولما كان المقدار متصلاً صارت الحركة عليه متصلة. ويظهر اتصال الحركة في 
الحركة المكانية أكثر من سائر الحركات . فالاتصال هو أولاً للمقدارء وهو للحركة من قبل 


)*٠١(‏ كذلك مللاب. 

.١ج‎ 405 الطبيعة : /االاب. ص‎ )”0١( 

.41#-4١5؟ص 64الاباء‎ .١ الطبيعة. ج‎ )9١١( 
فا بعد.‎ 4١١ ص‎ ءال١8‎ .١١ الطبيعة. فصل‎ )”١ 
5898أ.‎ 24١٠6 كذلك ص‎ )*”15( 
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المقدار. والمتصل أو المقدار فيه متقدم ومتأخر وأول وثانء فواجب ذلك أيضاً في الحركة على 
قياس المقدارء وكذلك يكون للزمان متقدم ومتأخرء لأنه يتبع الحركة والمقدار. ولكن معنى 
الزمان لا يتوهم من الحركة إلا عندما نتوهم فيها المتقدم والمتاخر لانا نقول عندئذ ان ما بين 
لمتقدم والمتأخر من الحركة زمان. ولذلك متى كنا نحس الشيء كأنه في الآن واحدء ول نشعر 

في الحركة بالمتقدم والمتأخرء أو كنا نحسه كواحد بعينه إلا انه لشيء ما متقدم ومتأخرء لظن 
انه حدث زمان أصلا إذ 0 ثمة حركة بين اثنين بالفعل » ومتى أحسسنا بالمتقدم والمتأخر 
فحينئذ نقول ان ثمة زماناً. 

« فالزمان هو عدد الحركة من قبل المتقدم والمتأخر» فليس الزمان إذن حركة. بل هو 

عدد ها لا بمعنى العدد الذي به يُعَدَء بل بمعنى العدد الذي يُعَدَ والمعدود ٠‏ فالزمان عدد 
للحركة بمعنى الشيء المعدود مها والدي عو غابل العنامتا ول يعد بعد *'" . ويضع أرسطو كما 
يوضح يحبى بن عدي ان الآن حِدّ الزمان وضعاً » لأنه في الواقع لا يجوز عنده «ان يتركب 
الزمان من آنات لأنه غير ممكن أن يتتالى آنان, لأن المتتالين هما ما لا يكون بينهما شيء ليس 
من جنسهماء وانما نحدٌ الزمان ب «الآن» على أنه فيما بين الآنين» لا على أنهما انان لكن 
على أنهما زمان» وكذلك قال أرسطو : ولنضع ذلك وشعاء أعني ان الزمان يكون بين الآنين» 
فانه يبين في المقاللات الأخر انه لا يجوز أن يتركب عِظم مما لا ينقسم » . وهذا هو معنى قول 
أرسطر ْ نهاية الموضوع المذ كور «فأما الزمان معاً كله فواحد بعينه » وذلك ان الآن واحد بعينه 
متى كانء إلا ان وجوده يختلف. والآن مقدار الزمان من جهة انه يحدّه ١9‏ بالقدم 
والمتاخر» . 


“لم بين أرسطو بعد ذلك أن «الآن» من جهة واحد بعينه » ومن جهة أخرى انه ليس 
واحداً بعينه » وذلك ان من جهة أنه 5 آخر بعد رن فانه مختلف ويفسر يحيبى ذلك 
فيقول : هو مختلف بأن يكون قبل أو بعدء وإلا فهو في المواضع كلها واحد أي هو في 
الحركات. كلها .واحد ؛ أي هو واحد في الموضوع. وكذلك الزمان الذي يتولد عنه 
واحد”'" . ويفهم أرسطو الزمان على معنيين , الآن الذي هو يفصل المقدار المتصل أي الزمان 
المتصل. والآن الواصل. أو السيال. وعلى حد تعبير الرازي فخر الدين في 
«مباحثه» الآن اما أن يفرض على أن حصوله فرع على حصول الزمان » واما ان يفرض على أن 


)”١1٠(‏ الطبيعة. تعلم ١١ء‏ فصل 2١١‏ 518أء 9١الاب‏ ص 418 فا بعد. 
(1"*) الطبيعة 9الاباء ١١05-"م(‏ ص .45١‏ 

30”) كذلك 2 والاباء .١١‏ ص١17.‏ 

(16") كذلك ص477 وقارن ببدوي ص 5١‏ فقا بعد. 


رك .1010.25 / / :مط 


حصول الزمان فرع على حصوله » والآن على ا معنى الأول هو الذي إذا وجد الزمان 5 رقن 
فيه حدّ وفصل » فانه يكون ذلك الحد طرفاً للزمان وهو الآن. وهذا النوع من الآ ليبس 
وجوده ثي الزمان - الذي هو كم متصل متصل - وجوداً بالفعل بل بالقوة والفرض ٠»‏ وبيان ذلك «أن 
الزمان مقدار متصل وكل مقدار متصل فانه يكون قابلاً للتقفسيمات غير المتناهية على 
ما ستعرف ٠»‏ وتلك التقسيمات لا تكون موجودة بالفعل » بل هي انما تحصل عند أحد أسباب 
ثلائة : «الأول القطع والثاني اختلاف الفرض - والثالث التوهم (فنقول ) انه يمتنع حصول 
القطع في الزمان لما عرفت انه يستحيل أن يكون للزمان بداية ونهاية وانقطاع . فاذا يستحيل أن 
يكون له - أي للقطع - حصول بالفعل » ٠‏ بل حصوله انما يمكن على أحد الوجهين 
الأخريه 5180 ؛ وذلك إما بموافاة الحركة حذا متها غير منقسم كمبداً طلوع أو غروب » 
وإما بحسب فرض الفارض ٠‏ ثم ليس شيئاً من ذلك احداث فصل 5 ذات الزمان نفسه » بل 
حصول الفصل في الزمان بسبيب هذه الأمور كحصول الانقسام في الجسم . إما بسبب اختلااف 
الاعراض النسبية مثل اختلااف موازيين أو مماسين » وإما بسبب الفرضٍ والتوهم ”'""أما الآن 
الذي يتفرع على حصوله حصول الزمان. فهو أن المسافة والحركة والزمان أمور متطابقة » والأمر 
الموجود في الخارج منها هو الكون في الوسط . وهذه تفعل بسيلانها الحركة بمعنى القطع » وأما 
المسافة فان النقطة تفعلها بسيلانها » وكذلك الزمان بفعله الآن بسيلانه » والآن هنا » واصل 
لا فاصل . وهذا الآن الفاعل للزمان بسيلانه » غير الآن الذي بفرض في الزمان بعد حصوله 
الأخير'"" , والآن الواصل يتجدد باستمرار تبعاً لاستمرار الحركة » فالزمان ماهيته قائمة في 
والآن» وهو متصل بواسطة الآن الذي يصل الماضي بالمستقبل ومقسم بحسب الآن بالقوة 
وإذا قسمنا الزمان بالوهم حصل لنا الآآن سس النوع الأول (الفاصل) » وكان الآن بداية جزء 
ونهاية جزء » فالآن على الاعتبارين ليس جزءاً من الزمان » كما أن النقطة ليست جزء الخط » 
لأن أصغر الخط خط لا نقطة» وأصغر 9" الزمان زمان لا أن . لأن الآن غير منقسم » وقد قلنا 
إن الزمان متصل ». فهو قابل للقسمة ( 19ط1ة21 ) ولكن الآن بمعنييه ) الذي و نقطة 
الاتصال ؛ ونقطة الفصل بين الماضي والمستقبل بدو عار متقسم + . ولو أن له بعداً وامتداداً 0 
يفم أجزاء بعضها ماضي وبعضها مستقبل ٠‏ فلم يكن حاضراً ؛ ولا أي جزء منه . وهنا مع أن 

الآن جزء من الزمان فانه يختلف عن بقية الزمان بانه غير منقسم ) ومع أنه يفصل الماضي عن 
المستقبل ١‏ فانه ينسب لكليهما والا لما كان الزمان متصلا » فالآن نهاية وبداية للزمان » وليس 


(19) في الأصل : العرضين» وبقية الكلام تدل على تصوينا. 
)٠0(‏ المماحث ج١1١‏ ص 5170 - 1لا0. 

(925”) المياحث جاء ص ٠ا5.‏ 

(50") يوسف كرمء يونانية » ص 144. 
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لنفس الزمان7"" . فهو نهاية الزمن الماضي ٠‏ وبداية للزمن المستقبل 9" . 

ويلقي الرازي أضواء أخرى على هذه المشكلة من وجهة نظر أرسطية ففي فصل : كيف 
يعد الآن الزمان يقول : «قد عرفت أن الزمان متصل واحد . والمتصل لا يمكن تعديده إلا بعد 
أن يتجزأ . والتجزئة انما تحصل باحداث فصول في ذلك المتصل » فان الفصول إذا حدثت 

في المتصل صا المتفطل: عتقسما إلى أقسام ويمكن تعديده بشيء من أجزائه كالخط الواحد 

إذا أريد تعديده فلا بد وأن ُفرض فيه نقط حتى يصير الخط بسبب ذلك منقسماً إلى أجزاء » 
فحينئذ يعد كل ذلك الخط بأحد تلك الاجزاء » فالنقطة تكون عادّة للخط . لأنه لولا حصول 
تلك النقطة لما حصل التعديد » فتلك الاقسام عادّة للخط . (وإذا عرفت ) ذلك في الخط 
فتصور مثله في الزمان » فان الزمان إذا فرض فيه انه ينقسم إلى جزءين :٠‏ أحدهها متقدم والآخر 
متأخر » فتعديد الآن للزمان » كتعديد النقط للخط . وتعديد الجزء المتقدم أو الجزء المتأخر 
للزمان كتعديد أجزاء الخط لذلك الخط ٠‏ (واعلم ) ان الآن فاصلٍ للزمان باعتبار » وواصل له 
باعتبار آخخر . أما كونه فاصلاً فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل . وأما كونه واصلاً قلانه حد 
مشترك بين الماضي والمستقبل » ولاجله يكون الماضي متصلاٌ بالمستقبل (ويجت) أن يعلم انه من 
حيث انه فاصل يكون واحداً بالذات » واثنين من حيث الاعتبار . لانه إذا أخذ من حيث هو 

بقسم الزمان إلى الماضي والمستقبل كان نهاية للماضي وبداية للمستقبل » ومفهوم كونهٍ نهاية. مغاير 
0 بداية . فقد حصلت الاثنينية ف الاعتبار » وان كان هو في ذاته واحذا » وأما ان 
اعتبر من حيث انه واصل فانه يكون واحداً بالذات وواحداً بالاعتبار » لأنه باعتبار انه واحد 
يكون مشتركاً بين الجرءين 0 2" , 

والآث لين جزءأ حقيقياٍ من الزمان » بل يقع خارجهء لا إن اعتيرناه بمعنى قعل 
ولا إن اعتبرناه بمعنى العادٌ » أو واسطة العدّ . لانه في الحالين غير منقسم » ولا يتكون منقسم 
نما لا ينك :أو ما له بعد مما ليس له بعد . وإن كان الآنء اا ل سر 
المتصلة » أي كمعدود في الحركة » يمكن اعتباره زماناً » ولكنه في هذه الحالة ليس آنا 
لا ينقسم . وهو المعنى الحقيقي للآن عند أرسطوء بل جزءا ممتداً من الزمان يربط 0 
وما بعده » وليس هاهنا قطع أو فصل » بل تثبت على مجرى الحركة ٠‏ يفعل التجزئة فيها » 
ليساعد الذهن على فهم تتابع الحركة والقبل والبعد فيها وفي الزمان المتساوق معها""" ولذلك 


(50*) ولغنسون. السابق.» ج؟. ص27؟. 

(59*) 897 .م أك.ره - كنهع11 أوه02 وقارن ببدوي ٠‏ ص 3 م ٠‏ 

(ه المباحث ج١‏ ص 205-5908 وانظر حول نصوص أرسطو 5١9‏ ب 1580. ١96١‏ 
ص58 -1"4. 

(؟8) هذا ما يفهم من النصوص. 4١ صا١ 017٠١‏ وشروحها. 
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فليس ثمة مشكلة هناء بالمعنى التال : إذا كان الآن غير منقسم » وغير ممتد » ولا يمكن أن 
تكون فيه حركة . أو سكونء لانه إذا فرضنا فيه حركة بسرعة معينة » تقطعه في زمن معين ‏ 
فان زدنا في السرعة » قطعته في أقل من ذلك الزمن ء وهذا معناه تقسبم الآنء وإذا كان 
يمكن فيه أن يسكن وان يتحرك متحرك أو ساكن ء وهو حد بين آنين » «فان الشيء الواحدد 
المتخرله :من الآن: سيكون متحكاً وساكا اما متكا يرضفه في أتهاية ألحد الزمانين وساحكناً 
بوصفه عند بداية الآخرء وهذا خلق واضح970"" . أقول إذا كان الآن غير المنقسم » هذا 
حاله » وكان الزمان مركباً من آنات . والآنات كل منها لا يقبل أن يوجد فيه حركة ٠‏ فالنتيجة 
استحالة ان تتم الحركة في الزمان . أقول » ليس هنا مشكلة من هذا النوع » » لأن الآن» غير 
القتم ٠‏ بل والآن حتى بمعنى التتابع الحقيقي لآنات » ليس جزءاً من الزمان عند أرسطو ع 
لأن الزمان » كم متصل واحد ء مثل الحركة تماماً . وهذا هو فهم من سبق وذكرناهم من 
قدماء ومحدثين. ولكن بدوي يثير مشكلات ويستنتج استنتاجات عليها » لا أتفق معه فيها . 
ويبدو متردداً فيها ٠‏ ثم ينسب هذا الموقف لارسطو نفسه . فهو بعد أن يثير المشكلة أعلاه , ينتبي 
إلى تقرير ما قررناه : وهو أن الآن عند أرسطو «لا يوجد في الزمان يمثابة جزء منه » بل يوجد 
9" . ويقول بدوي : وخارجه» قد تفهم بمعنى الدهر والسرمد عند أفلاطون » 
والآن هنا ينتسب إلى وجود أبدي أزلي . ونكون في جو افلاطوني خالص ٠‏ وأما تفهم 
«خارجه» بمعنى أن الآن بوصفه وسيلة العدّء يوجد خارج الزمان . أعني في النفس العادة » 
فالآن تصور ذهني وهمي مجرد » ويكون وجود الزمان تبعاً لهذا التفسير متوقفاً على وجود 
النفس . وهذا حل مثالي - من المذهب الثالي لا الامئل - للمسألة 9" . ويقول بدوي » إن 
ارسطو يصرح ٠‏ بأن الزمان متوقف على من يعد وهو النفس . ولكن أرسطو يتخلص من الوقوع 
في هذا الشك بأن الحركة » يمكن أن تكون دون النفس . ودون العاد» والمتقدم والمتأخر في 
الحركة ومن حيث انه قابل لأن يعدء بكرن الزمان. ومعنى هذا عند بدوي أن أرسطو على 
عكس محاولة بعض المؤرخين تقريبه من المثالين المحدئين مثل كنت ٠‏ لا يرى ذاتية الزمان » 
بحيث يقبل «بأن الزمان لا وجود له إلا بالنفس وبالتالي » في النفس20" , 


خارجه » 


وكل هذه الاستنتاجات سليمة وموفقة » على أن نفهم أن الآن الذي هو خارج الزمان , 


(7350) بدويء السابى » ص 514. 

(54*) كذلك ص57". 

(9؟*) كذلك ص /51ء» وما بين شارحتين مني . 
(0) بدوي ص 3584. 
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ليس آن أفلاطون ولا تعلق لنا به » مع زمان أرسطو الطبيعي . ولكن بدوي ما يلبث ان يتجه 
اتجاهاً مشككاً ينبي به إلى أن فكرة «الآن» بقيت عافضة كل الغموضن و.وفكز أرسطو عنيا 
متردد بين أن يجعل الوجود الحقيقي للزمان في الآن » وبين أن يدع الآن خارج الزمان . ولكنه 
إلى الوضع الاول اقرب » ويستشهد بدوي بابي البركات , - انظر معالجتنا له » فيما سبق 
والزمان يلقى الموجود بالآن . فلولا الآن لما دحل الزمان في الوجود على الوجه الذي دخله » 
ويسوي بدوي هنا بين الحاضر الذي هو احد اجزاء الزمان الثلاثة مع الماضي والمستقبل ٠‏ وبين 
الآن » ثم ينتبي إلى أن أرسطو يعتبر الزمان مجموعة آنات متوالية » ثم يستند على افلاطون في 
نصوره للان » بمعنى أنه الشيء الحقيقي وحده .» رغم انه لحظة . غير معقولة » والجوهر 
السرمدي والواحد والصور توجد هي وكل ما هو لل أبدي فيها » وقد سبق أن ذكرنا هذا 
النص كاملاً » فيما سبق » عند معالجتنا لفكر بدوي عن أفلاطون » وبدوي هنا يميل 
وبالاستناد إلى هيدجر إلى فهم . الآن «عند أرسطو بمعنى الحاضر المستمر بل بمعنى الآن عند 
| أفلاطون نفسه » أعنى الدهر والسرمد والثبات » على «الحضور» ؛ أو ٠‏ الحاضرء ‏ الخاللي من 
كل حركة « وبالتالي ل أجزاء الزمان الدالة على الحركة » وهي المتقدم والمتأخر» أو الماضي 
والمستقبل » والسرمدية هي الحضور الدائم ٠‏ فن الطبيعي أن يقال إن السرمدية في الآن» 
وإذا كان الزمان مكوناً مه من انات متوالية » فالوجود الحقيقي فيه وجود حاضر باستمرار ما دام 
موجوداً في الآن , 29 الوا ما تنبه اليه ذبعرة الايل في حجة السهم وحجة الملعب على 
وجه التخصيص . ول يستفع ارسطواق رده عليه أن يجتاز هذه العقبة الكأداء , أعني الآن . 
وطالما كنا نقسم الزعات إلى آنات متوالية ٠‏ فحجج زينون ستظل قائمة على التتوام لن ينال منها 
أي نقد». و«إذا أردنا أن نتخلص من نتائج هذا الحجج ٠‏ فليس أمامنا إلا أن نرفض 7 
هذا الافتراض الاصلي . وهو أن الزمان مكون من آنات متوالية9؟" . 

وملاحظاتنا باختصار إلى جانب ما تقدم : 

-١‏ ان هناك نوعين من السرمدية ٠‏ الثابتة » فوق الزمان .» هي الدهر وهي خاصية 
ما لا يتحرك مثل النموذج عند أفلاطون » أو الله عند معظم اللاهوتيين - كما سنوضح - بل 
وعند أرسطو نفسه» كما سنشير. وسرمدية» ماهو متحرك دائماً » على الدور أو على 
الاستقامة » وهذه السرمدية زمان » لا دهر» وهي قرينة الحركة والمتحرك . والآن فيها » ليس 
كالآن هناك . فالآن هناك أن ممتدء ان صح التعبير» ومع ذلك لا ينقسم . لأنه مدة وجود 
للعلا »من وق تغير: أو شركة:.. .وأنا الآن قي السرمدية- القابنة + فهو تين عن استتراز 


(81”) كذلك ص #/ا - 94. 
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التغير» والتصرم » والتجدد» فالحاضر يصير ماضباً » والمستقبل يصير حاضراً . وهذا التمييز 
متفق عليه باجماع المذاهب كما رأينا . 


؟ - الزمان عند أرسطو متصل بسبب اتصال الحركة ء» وهذه بسبب اتصال العظم » 
والوهم هو الذي يصور هذه انات متوالية » أو نقاطاً متصلة » أو أجزاء حركة متلاحقة » وفيما 
تقدم وم كد لهذا . فأرسطو اذن لا يعتبر الزمان الموضوعي 8 الذي هو مع الحركة 2 أقول 
ليحرو مكرنا عل الحقيقة لاهن آناك. غير متقنة ...ولا من آنات. جتقسمة .الا منوالية + 
ولا غير متوالية » ولكنه يعتبر مجرى الزمان » كأنه أن سيال . كما نتوهم الخط ٠‏ نقطة سيالة . 


- وبذلك لا يعود من معنى للقول انه لم يجت أو يستطيع التخلص من حجج 
زينون » بل العكس هو ما نجده عنده » حيث حلها : بأن نبه على أن الزمان متصل » وان 
قبل القسمة بالقوة أو بالوهم”"” . ان الخركة ء والزمان عند أرسطوء فعل واحذدء وشيء 
واحد متصل . وقد قال ان تصور وقفات في مجرى الزمان هو بالتوهم » لأن الحركة والزمان 
لا بداية لهما ولا نهاية - وقد سبق . 


4 - ومعنى ذلك أن تشكك بدوي في أن ارسطو مرة يضع الآن خارج الزمان » ومرة 
يعتبر وجوده 5 الآن . وأن ارسطن إلى الثاني أقرب » تشكيك ليس 5 محله . 
ين 


نعود الآن إلى بقية تصور أرسطو للزمان وقد انتهينا من علاقة الآن بالزمان عنده 9" , 
وعلاقته بالحركة » كما صصح أن الزمان عنده مقياس الحركة لانه عددها » ٠‏ فصحيح أيضاً ٠‏ أن 
الزمان يحدد بالحركة انا مثل أن نقول : زمان كبيرء» وزمان يسير» أي زمان كثير لأن الحركة 
كثيرة. وكذلك كل منهما يقدر المقدارء» ويقدرههما المقدار9"" , 


0 وجود الشيء في الزمان ‏ وكيف يقدر الزمان الحركة وهو ليس من 
جنسها 4 والمقدر ب تحت أن يكون من جنس المقدر ؟ ؛ وحل أرسطو لمسألة التقدير هذه ٠»‏ وهو أن 


(87”) الطبيعة . ج 5 . المقالة السادسة . الفصل الثاني والتاسع ء والمقالة الثامنة الفصل الثامن » ويوسف كرم » 

ص .١1">‏ 
(*") يعود أرسطو إلى الآن في الفصل ,1١‏ أ 117اباء ص 477 فا بعد حيث يبين نوعين من 
«الآنه: أن لا عرض له بمعنى الحال. وان له عرض . بمعنى الزمان مثل متى . وهوذاء والساعة وقبيل» في 

علاقاتها كماض قريب أو مستقبل قريب من الآن الحاضر. 
(94”) الطبيعة ج .١‏ تعلم 5#ا.ء فصل ؟5١21,‏ ١5؟اء‏ ١الاباء‏ ص 1491-410. 
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الزمان يقدر شيئاً من الحركة » مثل حركة يوم » ثم بقدر باقي الحركة بها . فان قيل : ها هنا 
أيضاً قدر الزمان الحركة - أي حركة يوم - وهو ليس من جنسها . أجاب أرسطو بانه لا يشترط 
أن يكون العادّ في المعدود » بل قد يكون مفارقاً وليس من جنسه ء مثل الذراع العاد للحبل » 
وقد يكون من نوعه مثل جزء من الحبل » ثم يعد الحبل به . والعدد الذي في النفس ليس هو 
من جنس المعدود . واجيب ايضا بان الزمان يعد الحركة من حيث هي وهو متصلان » فهما 
د هذا الوه “متها نيا . : 

وأما كيف تكون الأشياء الزمانية في الزمان . وكذلك الحركة في الزمان فبمعنيين , الأول 
ان وجود الحركة أو الشيء مع وجود الزمان . وهذا باطل . لأن وجود الشيء مع الشيء ء 
لا يعني انه فيه » فان السماء موجودة ع حبة الحاروس » وليست هي في الحبة : والمعنى 
الآخر هو انه - أي الشيء أو الحركة - في الزمان على انه - أي الزمان - يعده كما يقال إن 
الشيء*"" في العدد وهو وجوه ثلاثة ولا كانت الحركة في الزمان على أنه عدد » والعدد يشمل 
المعدود » وجب أن يكون الزمان العام المطلق اعم من كل زمان لشيء شيءء وارسطو هنا 
يمهد للوصول إلى مقياس للزمان عام » هو الحركة الكلية » التي تشمل كل زمان جزثي وكل 
حركة جزئية » أو هذه تقاس بها . 

ولا كان الزمان , يعم الشيء » وأعم » لم يكن الزمان للاشياء السرمدية » لانها على وتيرة 
واحدة » ولأن الشيء 7 الزمان انما يكون على معنى انه يعده بالمتقدم والمتأخر ويعد ابتداء كونه 
أو وجوده إلى انقضائه » وهذا المعنى غير موجود في الأشياء السرمدية 9" , 

وكما أن الزمان مقدار الحركة فهو مقدار السكون . لأن كل سكون ففي زمان » وذلك 
لأن الزمان ليس هو حركة بل عدد الحركة » وقد يجوز أن يكون الساكن موجوداً في عدد 
الحركة » وليس كل غير متحرك » فواجب أن يسكن » بل ما كان من شأنه أن يتحرك » إلا انه 
قد عدم الحركة . والزمان يقدر المتحرك من جهة ما هو متحرك » ويقدر الساكن من جهة ما هو 
ساكن . وهو يقدر السكون بواسطة الحركة كان يقدر الحركة باليوم » ويقدر الساكن في 
بعض هذا اليوم بواسطة اليوم » ولذلك فان ما نيس يتحرك ولا يسكن فليس هو في زمان . فان 
الزمان لا يعدها لانه انما يعد الزمان ما نعد حركته وسكونه » وهذه الأشياء ليس لا حركة 
ولا سكون . وكذلك ما ليس بموجود فليس في الزمان. ويفصل أرسطو أحكام الموجود 
واللاموجود في علاقاتها بالزمان""" . 


(ه"”) ومزيد من تفصيل راجع النص والشرح - المواضع قلاً. ص 2460 408. 
(585) هذا عن شرح يحيى بن عدي ص «487. 
لمم الطبيعة ج ١‏ قصل 215 ١5؟اباء‏ 595أء ص 46 -408. 
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ثم بحث بعد هذا علاقة الزمان بالنفس من وجهين : الأول لاذا يرى الناس الزمان ١‏ 
كل شيء ؟ ويجيب ٠‏ لأن الزمان عدد الحركة والسكون » وهذه الأشياء هي إما متحركة 
وإما ساكنة . والوجه الثاني : هل إن لم تكن نفس لم يكن زمان؟ وأجاب : لا يكون 7 
لسبيين : الأول وهذا حسب تفسير يحيبى بن عدي لأن الزمان معدود » والنفس عادة » وما 
تكن النفس لم يكن العاد » فلا يكون المعدود . والثاني : انه إذا لم تكن النفس الناطقة أصلا 
لم تكن حركة ء لأن ما يحرك غيره ويتحرك بذاته هو النفس ٠‏ وإذا لم تكن حركة لم يكن 
زمان . والتفسير الثاني في رأيي زائد فان أرسطو لم يقل به في هذا النص » بل قال : بعد أن 
1 السؤال السابق : «إذا كان العاد - النفس - غير موجود لا محالة لدي يعد أيضاً غير 
موجود .. وإذ كان ليس شيء عن شان “آنا ابعك موق النفس . ومن النفس : العقل ٠‏ فغير 
ممكن أن يكون الزمان موجوداً إذا لم تكن نفس موجودة0!*"" وواضح 1 تفسير يحبى متأثر 
بمؤثرات افلوطينية محدثة!""" على ان ارسطو يحتفظ للزمان بموضوعيته ويستبعد ذاتية 
الزمانء بقوله بعد النص السابق مباشرة : «اللهم إلا من قبل ذلك الشيء الذي منى كان 
فوجيودا كان الزمان فوووا من غير أن تكون نفس » وان المتقدم والمتأخر انما هما ف الحركة . 
وان الزمان انما هو هذان - لمتقدم والمتأخر- مما هما معدودان4'0" وكما يقول يحيى بن 
عدي يكون بذلك أبطل أن يكون الزمان غير موجود!*" إذا لم تكن نفس + من قبل الموضوع 
وهو الحركة . فإن الموضوع للقبل والبعد ليس هو شيئاً سوى الحركة » والزمان ليس هو شيئاً غير 
القبل والبعد الذي للحركة»'*؟” . فالقبل والبعد اللذان للحركة ليسا من قبل النفس ء 
ولا متوقفين على عاد . والقبل والبعد هما الزمان » فالزمان غير متوقف في وجوده على النفس . 


وإذا كان الزمان عدد الحركة » والحركات مختلفة » كون وفسادء ونقلة الخ » والنقلة 
أو المكانية » مستقيمة ودورية » فالزمان عدد أي حركة منها؛ ثم قد تكون حركتان معأ مثلا 
شيء يتحرك في المكان وهو في الوقت نفسه ينمو ) فكيف يكون الزمان للحركتين وهل هما 
زمانان؟ ويجيب عن هذا أن الزمان باعتباره عددا» هو واحدء للحركتين معاً ؛ واختلاف 
الحركات » إن كانت معاً » لا يوجب اختلاف الزمان لها . ويجب أن يكون المقياس » أصغر 
شيء من جنسه واعرفها » الحركات وأظهر الحركات دلالة على الزمان هي النقلة » والدورية 


(دمم كذلك «57أء 76. ص 408. 

(ومم) يوضح بنس أن الاسكندر الأفروديسي وتابعه سمبليكوس أولا كلام أرسطو بهذه الصورة التي نجدها 
عند يحيى أاعلاه عن بنس وسنفصل المسالة مع أفلوطين . 

(0*) المصدر السابق ونفس الموضع . 

)"”41١(‏ «غير» من عندي وإلا انقلب المعنى. 

217 المصدر السابق ص 4976 . 


عن .1010.25 / / :مط 


منها على الخصوص لانها مستوية ليس فيها وقوف ولا اختلاف ولا رجوع .» وكذلك جرت 
العادة أن الأمور جارية على الدوائر» وفي هذا دلالة على أن الزمان يقدر بالحركة على 
الاستدارة . والحركات المستديرة بعضها صغير وبعضها طويل » بعضها سريع وبعضها بطي ء ظ 
واسرعها حركة كرة الكواكب الثابتة وهي أصغر الحركات إذ كانت تقطع ْ زمان أسرع 5 
ونحن قسمنا الزمان الذي تعده الحركة المكوكبة9؟" إلى أربع وعشرين ساعة 11 , 

وقبل أن نختم نقول ان بنس يورد بعض التعاريف الارسطية ومنها التعريف المذ كور سابقاً 
والشائع عنه : انه عدد الحركة بحسب المتقدم والمتأخر . ويقول بنس إن أفلوطين آثر تعريفاً 
لارسطو هو أن الزمان مقدار الحركة0*؟© وهناك تعريف آخر رفضه الارسطيون : وهو أن الزمان 
مدة تعدّها حركات الفلك . وهو مطابق لتعريف أفلوطين وابرقلس وهو في جوهره التعريف 
الذي ..ختكاء- البيروق- 'متسيوباً. للرازيي 5137 , 

وختاماً ننبي كلامنا عن أرسطو ؛ يقول جان فال بحق إن أرسطو «حاول أن يعرف الزمان 
فل نعو أكثر اناما بطابع الفيزياء » وأن يربط بينه وبين الحركة الفيزيائية » فلم يعد الزمان 
يعرف بافيزيقيا على انه صورة للابدية أو حركة النئس ٠‏ بل أصبح يعرف -كما يمكننا 
القول - فيزيائياً أي كنظام عددي يبين اتجاه الحركة » فهو يبين ما يتقدم وما يتأخر» 9" . 


(ب) مذهب أتباعه : المقصود هنا من تبعه في مذهبه, وليس من تأثر به بشكل 
أو بآخرء ولا لم يكن قصدنا هنا التاريخ » فلذلك سنقتصر على ابن سينا وابن رشد ١‏ وفي 
الوقت نفسه نجد أن الكندي .وعدداً كبيراً من ن الفلاسفة الوسيطيين واللاهوتيين والشراح ٠‏ يأخحذ 
بأخذ أرسطو الزمان والحركة والمتحرك 7 » أو متساوقة » وجود احدها دليل على وجود الآخرء 
وكذلك فعل أوغسطين والغزالي وعدد كبير آخر ممن يقولون بحدوث العام بالزمان . وعدم وجود 
زمان قبل الزمان العالمي » لان العالم عندهم حادث وكذلك الحركة والزمان حدوثاً زمانياً ٠‏ فهم 
هنا - وسنوضح رأيهم في عرض رأي المتكلمين واوغسطين والاكويني - يأخذون بالمقولة 
الارسطية السابقة ٠‏ مع اختلافهم عنه ع 9و في أصل الوجود » وبدايته . مثال ذلك أخذهم 8 
وأخذ سواهم من مختلف المذاهب بمقولة أرسطو : إن الله ليس في زمان » وقد أشرنا إلى وجود 
أصل هذا عند أفلاطون . 


(45”) المكوكبة بدلاً من المكوكية التي وردت في المخطوط ص 588 . وكذلك في ص 494 «الركبة» وفي 
متن ص 184 : الماوكية وي الحاشية قال )١(‏ كذا. وواضح انها المكوكبة . 

(545) تعللم 78. فصل 214 1778 أ 4؟3] وشروحها. 

(45؟) بنسء مذهب الذرةء السابق » ص 8ه فا بعدء ويشير بنس إلى 9 .7 ,11 .0ه قطصطط قارن 
بكلامنا عن أفلوطين فيما بعد. 

(15”*) سبق إيرادنا لنص البيروني هذا. ص "6 بنس 

(49") جان فال : السابق. ص 1١6‏ . أأققط. ط 100 / / تمغط 


ونقطة أخرى أثر فيها أرسطو فيمن لحقه : تعداد المذاهب في الزمان » وردوده مع أو ضد 
هذه المذاهب نجده يتكرر ويطور فيمن جاء بعده » كما أوضحنا في عرض رأيه في المذاهب » 
وعرض المذاهب بحسب العارضين فيما تقدم . كما أن قوله بقدم الزمان . ودليله فيه » كان 
سبباً قوباً في ظهور مشكلة الصلة بين زمان ما ليس في زمان مثل الله وبين زمان العالم » مثل 
معنى «كان» الله » وبالتالي اميل عند البعض إلى القول بالقدم الزماني » طبقاً تحت دوافع 
أخرى هامة ٠‏ مثل دليل العلة التامة ء إلا أن مسألة الترجبح بلا مرجح » والتخصيص أصبح ا 
أهمية كبرى في الفكر اللاهوني المسيحي والإسلامي واليودي » كما سنوضح باختصار في 
عرض 418" موقف المكلمين واوغسطين » وفي معالجة مشاكل الزمان فيما بعد . 

-١‏ هوقف ابن سينا من الزمان : إذا تركنا جانباً ان ابن سينا فيضي يقول بحدوث العالم 
ذاتياً » وضيقنا المقارنة برأيه في الزمان » ورأي أرسطو فيه » نجد أن تصور ابن سينا للزمان 
وتفاصيله ومشاكله هو تصور أرسّطي » وقد بحث الموضوع في طبيعيات «الشفاء :49" , ثم في 
«النجاة) (قسم الطبيعيات). وفي معظم كتبه الأخرى . معالجات خاصة » وفي مناسبات 
معالجته لموضوعات أخرى . كما أن له رسالة مخطوطة » في ابطال أدلة من يقول ببداية 
الزمان » تعرض للأخطاء المنطقية في تلك الادلة”*"؟ . 


وإذا تجاوزنا ذهابه في بعض كتبه مذهب أفلوطين والافلوطينية 7" ال#حدثة في ارجاع 
الزمان إلى النفس الكلية » لا باعتبار الزمان لا يوجد بدون عاد . كما أوضحنا هذا مع أرسظ 
وخروجه منه - بل يزيد عليه بسبب آخرء وهو أن النفس هي سبب الحركة الكلية وكل 
ركة » فلا زمان بدونها .”*" فانه فيما عدا ذلك ٠‏ وحت هذا يعتير الزمان ل 
حر بدونها ِ حتى مع هو 


(44") أوضحنا هذه المسألة في كتابنا حوارء السابق. القسم الأول. والثاني ء وكذلك كتابنا ( ميرب 
موإطمع2 ) السابى » قم ثان الفصل الثاني. 

(744) الشفاءء قسم الطبيعيات. طبع مع الالحيات في طهران طبعة حجرية. ولم نحصل عليه » واعتمدنا على 
نقل الشيرازي عنه » و«النجاة. قسم للطبيعيات , «القول في الزمان» ص .١١8- 1١١6‏ مصطني البابي . القاهرة 
6لل, ودتسع رسائل قٍِ الحكة » الرسائل الأولى هي قسم الطبيعيات من كتاب وعيون الحكة » قسطنطينية يهنا 
ودرسالة في الحدود» الرسالة الرابعة من تسع . 

(580) رسالة في ان للماضي مبدأ زمانياً مخطوط برقم ٠١٠0(‏ ليدن) وهي في أحد عشر فصلاً من ورقة 
5- 11 وهي في الواقم في الرد على من يقول ان للزمان بداية. وسننشرها ضمن معالجتنا لمشاكل الزمان فيما بعد 
في كتاب مستقل . 

(81") النجاة. السابق » قسم الطبيعيات ص »1١١ 1١8‏ وكذلك الالهيات. ص 7١75-1598‏ وتمع 
رسائل » عيون الحكة فيبا.. ص ”١ء‏ وبنس » مذهب الذرةء» ص ه حاشية (9). 

(؟8") سيقت الاشارة إلى وجود هذا عند بعض الأفلوطيين المحدثين . 
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حركة النفس الكلية » ولا هو أي حركة » بل هو مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر”*" . 


وَنَدو أن ابن سينا » قد وضح أملة عند أرسطو في قول الأخير إن الزمان مقدار وكلام 
أرسطو عن الاختلاف في السرعات » وتقدير الحركات » وريما احتاجت هذه المسألة 
إلى تفصيل أكثر » لمعرفة ما إذا كان ابن سينا » هو واضع مثل هذا الدليل بشكله الذي نجده 
عنده 2*9 . وسنجد له تكراراً في كل كتاب يبحث 7 نف أ اانا قنما ند والدلل كما 
يورده في النجاة : «كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على 
مقدارها من السرعة :وابتدأنا معاً 6 :فانهما تقطعان: المسافة معاً + وإن ابتدأت احداهما ولم تبتدئ 
الأخرى . ولكن انتبيا معاً» فان احداهما تقطع دون ما تقطم الأولى. وان ابتدأ مع السريع 
بطوء واتفقا في الأخذ والترك - أي في الابتداء والانتهاء في الحركة زمنياً - -0*" وجدالبطيء 
قد قطع أقل » والسريع قد قطع أكثر - أي أقل واكراضق المسافة - وإذا كان ذلك كذلك 
كان بين أذ السريع الأول وتركه امكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة وأقل منها ببطع 
معين .ونين أذ 0 الثاني وتركه » امكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة » فيكون هذا 
الامكان طابق 1 من الأول - أي يكون هذا الامكان جزءا مق الامكان الأول 2*9 ,, 
وإذا كان ذلك كذلك . وجد في هذا الامكان زيادة ونقصان يتعينانت- اي قابلان ا 
والنقصان - وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الامكان ذا مقدار 36 الحركة وفيه تم تقع الحركة 
: بأجزائها التي لا من المسافة » فاذا ههنا مقدار للحركات مطابق لا. وكل ما طابق الحركات 
فهو متصل ومتقضي الاتصال متجدده ... فإن هذا المقدار مدة»"”" ثم يكمل الدليل حتى 
يصل إلى انه مقدار هيئة غير قارة هي الحركة2"*" , 


ونحن ليس هدفنا قي هذا البحث اراد حم شين ارات ونفاته » فهذا له موضع آخر 
خارج هذا الببحث . ولذلك نكتفي بالاشارة إلى أن الرازي 2 أورد ثلاثة اعتراضات عليه 3 
الثالث منبها ء أن ابن سينا عندما رد على المتكلمين القائلين ببداية الزمان استبعد وجود «الزمان 


("ه”) في النجاة. قسم الطبيعيات . ص ١١8‏ يقول ان الزمان هو مقدار ليس أي حركة بل «مقدار للحركة 
المستديرة من جهة المتقدم والمتأخره. أما في رسالة الحدودء السابقة ضمن تسع رسائل » » فيقول «الزمان مقدار الحركة 
من جهة المتقدم والمتأخر». ونقلنا مثل هذا التعريف على لسان الرازي ينسبه لأرسطو. بنقل الشتيرازي . 

(84”) يقول دكتور ياسين عريبي ان ابن سينا بهذا الدليل يطور مفهوم أرسطو عن الزمان فلم بعد الزمان مجرد 
مقدار للحركة» بل هو امكان ذو مقدار يطابق الحركة. مجلة الحكة. السابقة» ص ١ه.‏ 

(586) ما بين فاصلتين من عندي . 

(ده") هذا حسب توضيح فخر الدين الرازي» المباحثء السابق ج ١‏ ص 584. 

(لاه") النجاة ص .1١5- 1١6‏ 

(مه”") النجاة ص .١١5‏ 
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بمجموعه» في وقت من الأوقات . وقال ما لا يكون موجوداً لا يصح عليه الحكم بالزيادة 
والنقصان » وإن ابن سينا في دليله هذا , يجي 080" ما أحاله هناك . والحق أن الرازي » 
لا بحسن تلخيص المسألة : فابن سينا" في رده عليهم » انما يرد على أمثال دليل التطابق 
تدهم 3 فهم يقارنون زهان من بداية الماضي إلى زمن محدد من ظرفنا الحاضرء بزمان آخر 
ستدئ أنضا من الماضي إلى زمان أقرب إلى الماضي » ويقولون ها هنا زيادة ونقصان في الماضي 2 
فكلاهها وكل, زمان له بداية . وكذلك بمضاهاتهم حركات الكواكب مع بعضها » كما سيتضح 
مم عرض رأي المتكلنين. ورد ابن سينا هو : الماضي غير موجود بمجموعه والمهم كلمة 
«مجموعه» هنا ». لانه من نوع ما لاا تجتمع الجزاوة حا + أما زمان قبل زمان إلى ما لا نهائية 
فجائز» بل هو عين ما يقول به القائلون بالقدم الزماني . ومنهم ابن سينا"؟ فاعتراض الرازي 
غير وارد. 

أما الاعتراض الأول والثافي من الرازي على دليل ابن سينا السابق » فلخصهما ان 
ابن سينا » لا يمكن أن ريفترض جركابك تعدتن ها راون احدهما بطيء والآخر سريع » 
إلا إذا افترضنا الزمان مقدماً » لأن المعية زمان » والسرعة والبطء لا يفهمان إلا بواسطة الزمن . 
ولذلك فان الرازي يعتذر لابن سينا » بانه ما أراد بهذا الدليل اثبات وجود الزمان » بل بيان 
9" , لأن وجود الزمان بين بذاته . 

ويمكن الاطلاع على دليل مقارب لهذا الدليل عند ابن سينا بصيغة أخرى تتعلق بإمكان 
ايجاد الله جسماً متحركاً قبل هذا الوقت الذي يقول المتكلمون انه أوجده فيه أم اح" 

ونكتفي بهذا العرض ٠»‏ وباي المسائل ارسطية الدلالة والمعالجة » فهو يرفض أن الزمان 
حركة أو جسم الفلك , وان الزمان مع ذلك متعلق بالحركة ومتى لم يحس بحركة لم يبحس 
بزمان » كما أن الزمان ليس المسافة ولا السرعة مع الادلة9"" . 


ويقول بقدم الزمان ٠‏ وانه ليمس محدثاً حدوياً انا حسب دليل أرسطو المعروف 500 


ماهيته » اعنيى انه مقدار 


(ؤه*) الماحث ج ١‏ ص 5084. 

.5085 275١8 2.١١٠١ النجاة ص‎ )*50( 

(591) أوضحئل هذه المألة في كتابنا «حوار»» القسم الأولء الفصل الثاني ص /ل- .94٠‏ والرسالة 
المخطوطة .» مخطوط ليدن.. السابق . 

(57**) المماحث ج١.‏ ص 504. 

(05) النجاة ص 767. وفي الفصل )١١(‏ من رسالة ابن سينا المخطوطة السابقة » التي سننشرها فيما بعد 
نجد هذا الدليل أيضا. 

(54”) النجاة ص .١١5‏ 

(50*) كذلك ص979١١.‏ 
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إلى القبل والبعد . وانه إذا كان مقدار الحركة , فليس كل حركة بل المستديرة79© وسبب أن 
الزمان متصل 39) وانه ينقسم بالتوهم » فنثبت له في الوهم نهايات نسميها آنات » وان الزمان 
مقدار: لخركات كيرة ع يان قد د 700 ثم يقدر البائي منها. وليس كل ما وجد مع 
الزمان فهو فيه والذي فيه : أقسام الزمان ع وأطرافه وهي الآنات , 0 
والمتحركات , وما هو غير هذا فليس في زمان بل «إذا قوبل مع الزمان واعتبر به فكان له ثبات 
مطابق لثبات الزمان » وما فيه وسميت تلك الاضافة وذلك الاعتبار دهرا له » فيكون الدهر هو 
المحبط بالزمان57'"». ثم يرد ابن سينا على القائلين ببداية للزمان » لم يكن قبلها”"" . وليس 
هذا البحث ميدان ايراد هذه المسألة بكل حججها وتفاصيلها .» بل اشارة » كما سنفعل في 
م للمتكلمين فيما بعد من هذا المقال » ومعنى القديم والحادث7"" , وأن الله حسب 
ي المتكلمين » لا بد يسبق العالح 7" والزمان بزمان . ولا نريد أن نورد مواضع هذه المباحث 
00 الي م 00 القارئ الى كتابنا «حوار» الفصل الثاني » والقسم الثالث كله ء 
حيث استقفينا ذلك مع كامل الحجج بينه وبين الفلاسفة واللاهوتيين اسلاميين وقدامى 4" , 


- ابن رشد : ابن رشد ارسطي أكثر من ابن سينا » وفي مسألة الزمان بالذات » فهو 
يراه قديماً أزلياً »ولا نجد في كتبه الفلسفية » صدى للحدوث الذائي بالمعنى السينائي الفيضي . 


بل هو اميل إلى قبول مذهب أرسطو في المحرك الغائي فقط . وليس هنا موضع شرح هذا ؛ 


(55") كذلك ص؟7١١.‏ 

(597) قارن ذلك بموقف المتكلمين من ان الزمان جواهر فردة لا تنقسم , وانه منفصل ؛ وموقف الرازي من 
دليل ابن سينا على انه متصل » مباحث ج ١‏ ص 48" «وتسع »2 ص *"", 

(54*) النجاة ص .١١8‏ 

(059) كذلك ص6١١.‏ 

(070) كذلك ص 6؟١.‏ 

(١/ا")‏ كذلك ص .5١8‏ 

('ل/ا") كذلك ص و5ه؟ -ا6؟. 

(7") يورد نفس الدليل عن الإمكان في تسع . الطبيعيات في رسالة عيون الحكمة. ص ١١5-1١١‏ كما 
يعرف الدهر في رسالة الحدود : بأنه هو المعنى المعقول من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كله ص 25# و«الآن» 
هو طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان ص 7". 

(4/) عن مذهب الفارابي : الزمان عنده حادث عن حركة الفلك وليس له حدوث زماني 2 تفاصيل 
أخرى : الجمع بين رأي 0 نشر ديمتري. ليدن ,188٠‏ ص 80-78 . والزمان عند الفارابي أزلي ليس 
له بداية زمانية » ولكنه محدث بالذات » «مسائل متفرقة» حيدر آباد. 1١44‏ ص 25-8 ومثله في «تجريد 
الدعاوى القلبية» حيدر آباد ١544‏ ص 7. وهنا يرفض نظريةا تكلمين في أن العالم بدأ في زمان لاحق ويحاججهم 
باستحالة الترجيح بلا مرجح»؛ انظر «الفصول المدني؛ نشر دنلوب كميردج 195١‏ ص 180 -1608. 
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ولا الاشارة إلى مواضعه في كتبه ودواعيه . فهذا أمر يطول . ولا اعتقد ان ثمة داعياً حتى 
للاشارة اليها في النقاط الرئيسة عنده في مسائل الزمان » فكل ما قلناه عن أرسطو موجود في 
«رسائله » خصوصا السماع : وفي شرحه لا وراء الطبيعة لارسطوء» مع تشديده على قدم 
الزمان » ورفض مقولة المتكلمين فيه » ويمكن الرجوع إلى كتابنا 0 القسم الثالث » 
وخصوصا الفصل الرابع منه » حيث أوضحنا رأيه في هذه المسائل بالتفصيل ٠.‏ وموقفه من 
الغزالي والمتكلمين » وكذلك من الفيضيين . وسنكتفي هنا بتلخيص مذهبه من «رسائله) : 
«السماع) و«السماء والعالم » » و(ما بعد الطبيعة» لاهميتها لا في توضيخ مسائل غير واضحة 
التعايير عند أرسطو , ٠»‏ بل لانها تضيف هنا وهناك اضافات مفيدة عمزياً 5 اعطاء عرض منظم 
وواف للمذهب . 


الزمان وجوده بن بنفسه » ولذلك يقتصر على بحث ماهيته » ومع أن وجوده بين فقد عد 
أحد أصناف الكم » ولكون اجزائه إما ماض وإما مستقبل وانه ليس شيء مه دكن أن شار 
اليه بالفعل فان أقرب شيء ء يشيهه(*"© هو الحركة ء وأخصها النقلة فإن أجزاء بعضها فسدت » 
وبعضها مزمعة بأن تكون كالحال في الزمان » ولا يمكن ان نتصور زهان إن لم نتصور حركة » 
وما لم نشعر بها لم نشعر بالزمان كحال الذين ناموا""" أو عند الاستغراق الشديد » في عمل 
لذيذ » يقصر الزمان . وفي القلق يبدو طويلاً . والزمان ليس حركة . ويبين ابن رشد الأسباب 
كما عند أرسطوء ولذلك فهو ليس حركة السماء كما عند البعض ». والذين يحتجون بلغز 
أفلاطون«إن الذين وضعوا تحت الأرض منذ الصبا فلم يحسوا حركة الجرم العالي لا يشعرون 
بزمان ء» وهذا غير صحيح ١‏ فعند ابن رشد هم يشعرون بزمان ٠‏ لأن هم سائر الحركات 99" , 
والزمان عارض للحركة وأن الحركة مأخوذة في حدهء فإننا لا نقدر أن نتصوره خلواً منها 
والعكس صحيح ؛ فهو اذن عارض للحركة 7" . ولا يوجد بنفسه كجوهر » بل من حيث هو 
كم فهو «في موضوع وهو الجرم السماوي . ومن ها هنا يظهر ان مقولة «همتى ») متقومة 
بالجوهر » وذلك أن الشيء انما ينسب إلى الزمان' أن حيث هو متغير أو بتوهم فيه التغير» 
والمتغير انها يكوك ترورة حسما 9" واظهر ف يُوجد الزمان تابعاً للحركة المكانية » بسبب ان 
بعض اجزائها متقدم وبعضها متأخرء أو بسبب ان المنتقل انما ينتقل على بعد ما » والحركة 
مساوقة للبعد ومترتبة بترتبه . فالبعد » تترتب اجزاؤه أول وآخرء ولكن المتقدم والمتأخر في البعد 


(5©) ابن رشد: رمائل ابن رشدء السماع الطبيعي. حيدر آباد. 2191417 ص45 -!4. 
(07”) اشارة إلى أهل الكهن, أو سرد أو سرت عند أرسطو. 

لاس سماع ص 47 . 

(0ا”) كذلك ص 48. 

(9/ا") رسائل . ما بعد الطبيعة ص .4١‏ 
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موجودان بالفعلومشار اليهما » وفي الحركة المتقدم والمتأخر انما هما في الذهق ”2 واتصال 
الحركة وكونها ذات أجزاء متقدم ومتأخر لها من أجل البعد » وللزمان الاتصال والتقدم والتأخر 
من أجل الحركة . والبعد يتصور فيه المتقدم والمتأخر بأن يفرض عليه أقل ذلك نقطة وحينئذ 
نتصور منه متقدماً عليها ومتأخخراً عنها » «وكذلك في الحركة لا يفهم المتقدم والمتأخر اذا أحجذت 
واحدة بالفعل » فأما إذا أخذ فيها نهاية تفصل امتقدم منها عن المتأخر فلسنا نعقل شيئاً سوى 
الزمان » وذلك ان المتقدم والمتأخر لمن شيعاً سوى الماضي والمستقبل » إذ كان ذلك الشيء 
الذي نأخذ نهاية الحركة المتقدمة ومبدأ للحركة المتأخرة هو الآن » ولذلك منى لم نشعر بالآن 
لم نشعر بالزمان لأنا متى لم نشعر أبان لم نشعر بالمتقدم, والمتأخر في الحركة » ومتى أخذنا الآن 
وشعرنا به شعرنا بالزمان » ومتى أخذنا الآن المتقدم والمتأخر واحداً لم نشعر بانه حدث زمان زايد 
كما عرض للمتألهين 2817 الذين ناموا ء وإذا كان هذا هكذا فبين أن الزمان انما يحدث عند 
قسمتنا الحركة بالآنات الى المتقدم والمتأخر منها » ولذلك ليس الزمان شيئاً غير قسمة الحركة 
بالآنات إلى المتقدم 2*7 والمتأخر». وبذلك يلحق الحركة أن تكون معدودة » أي خين فصلناها 
إلى أجزاء بالفعل » فالزمان هو ضرورة معدود المتقدم7*" والمتأخر الموجود في الحركة » وهذا 
معنى قول أرسطو إن الزمان عدد الحركة بالمتقدم والمتأخرء أي معدود , لاعدد . لأن العدد 
آحاد » والزمان ليس جماعة الآحاد » وإنما هو جماعة المتقدم والمتأخر . وهما معدود لا عدد » 
لكن من جهة أن هذا المعدود به تقدر الحركة » مثل ما العدد يقدر » يقال » إن الزمان عدد 
الحركة . وكما انه ليس عدد ا : » وليس حركة »ء «يظهر من حده اله من جهة 
فعل النفس كما يقول أرسطوء ومن 2 موجود خارج النفس . وذلك أن الحركة تحتاج في 
وجودها وجمع اجزائها بعضها إلى بعض 49*" إلى العقل » » لأن الموجود منها خارج النفس انما 
هو المتحرك وهو حال المتحرك 0 إذا أخحذت في الذهن مجموعة لزم ان تكون ذات أجزاء 
متقدمة ومتأخرة وذات عدد على جهة ما يلحق الذوات خارج النفس محمولاتها الذاتية » لكن 
يشبه أن يكون ها هذا العارض أيضاً بالقَوة والاستعداد ٠‏ لأن الحركة الي الزمان للها لااحق 
واحدة ومتصلة 9*0" على ما سيبين بعد » وانما تعرض لطا القسمة في الذهن ٠»‏ ولذلك ما يقول 


م سماع ص 448 . 

. كذلك الاشارة إلى متالممي سرد‎ )”8١( 

[قنسية ماع ص 15. 

0م في الأصل : ولمتقدم. وحذف الواو واجب. 
(584) في الأصل «الفعل» وهو خطأ. 

(85) بين ذلك في السماع ص ٠١‏ فا بعد. 


كدلو .1001.25 / /:ماغط 


اسكندر لولا وجود النفس لم يوجد أصلاً زمان ولا حركة 5*9 , 

وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق ٠‏ فابن رشد هنا يشير إلى الاسكندر , وكنا أشرنا إلى أن 
الأخير يرجع الزمان والحركة والكون والفساد إلى فعل النفس الكلية باعتبارها المحركة 289) 
للفلك الخ » وليس بمعنى ان النفس أو العقل عاد » وبدون عاد لا يشعر بالزمان » مع أن 
أرسطو لا يقول إلا بأن النفس عاد لا منتجة الحركة » بل أن أرسطو يتخلص من النظرة الذاتية 
إلى الزمان بأن ينظر إلى الحركة أو الموضوع كما أشرنا » وابن رشد ليس فيضياً » ولا أفلوطينياً » 
وأشار إلى أن في حد الزمان يظهر أنه فعل النفس من جهة وموجود خارج النفس من جهة 
أخرى » ولكن لا نجد عنده اشارة مثل أرسطو إلى أن التقدم والتأخر في الحركة ليس فعل 
النفس » لتتخلص من النظرة الذاتية للزمان كما فعل أرسطو. ولكن في المقالة الخامسة عن 
الحركة » يقول إن الامور المحسوسة كلها سيالة ومتغيرة » وإن الحركة هي كذلك » «ويشبه ان 
لا يكون للواحد بالعدد وجود في الحركة» ويقول «ليس يكون منها - أي الحركة - جزء 
الا ويفسد آخرء وإذا كان هذا هكذا فليس ها هنا حركة واحدة ... وكيف يكون الموضوع لا 
واحداً» والامور المحسوسة كلها سيالة ومتخيرة80”" ومع ذلك فهذا النص غير قاطع الدلالة 
على ما اردناه منه . 

ثم يبحث في الآن» وصلته بالزمان ويقارنه بالنقطة مما يلقي ضوءاً على أصل المشكلة عند 
ارسطو ء. يقول : «ان الان من الزمان بمنزلة النقطة من الخط » فانه كما أن النقطة مبدا ونهاية 
لجزءي الخط كذلك الآن مبدأ ونهاية لجزءي الزمان الماضي ولمستقبل . إذ كان الآن 
كما تقدم**" . ليس شيئاً سوى النهاية المفروضة بين الحركة المتقدمة والمتأخرة » إلا أن الفرق 
بينه وبين النقطة : ان النقطة موجودة في الخط بالفعل ومشار اليها واما الان إذا اخذ بالفعل 
فليس يمكن أن يشار اليه أصلاً . إذ كان ليس يمكن أن يشار الى جزء من أجزاء الحركة على 
ما تبين”*؟ من حدها. وأيضاً فإن النقطة يمكن أن تفرض مبدأ من غير أن تكون نهاية 
أو نهاية من غير أن تكون مبدأ . وذلك انما يلحقها في البعد المستقيم من جهة ما هو متناه 
ومحاط به . وليس يمكن ذلك في الآن . فإنا متى أخذنا آنا ما فإنما نأخذه نهاية للزمان 
الماضي ومبدأ للزمان المستقبل وهو أشبه شيء بالنقطة التي تفرض على الدائرة » فانها كيف 


(85*) السماع ص ١ه.‏ 

(80) انظر ما تقدم عن عرض مذهب أرسطو. 
(ممم ساع ص 556. 

رقوم) سماع ص 158. 

(40*) سماع الفصل الخامس ص 5ه فا بعد. 


5-0 .1001.25 / /:ماغط 


ما فرضت عليها وجدت مبدا910 أو نهاية؛). وهذا هو 52 الاستدلال على قدم 69" الزمان 
عند ابن رشد وكما رأينا 59" أيضاً عند أرسطو. وسنعود إلى توضيحه » 0 نعرض لقدم 
وجدوث الزمان وأدلهما خارج هذا المبحث. 

وكما أن الخط لا يأتلف من نقط » فكذلك الزمان لا يأتلف من آنات » فكان لو ائتلف 
من آنات كما منفصلاً » ولكن الزمان متصل إذ إن كل نقطتين فبينهما خط وكل آين؛؟ 
فبينهما زمان وبوضيخ 0 هذه المسألة مفصلاً في موضع لاحق 516 » وملخصه : أنه 
لا يمكن أن يأتلف المتصل من أشياء غيرل43) متصلة ولا متلاقية » فقد يلزم ضرورة أن يأتلف 
من أشياء متتالية كما بأتلف العدد فيكون الكم المنفصل متصلا . ابيا فتى وضعنا ذلك فان 
النقط المتتالية لا يخلو أن يكونبينها بعد أو لا يكون هنالك بعد . فان لم يكن بينها بعد أصلا 
ف متلاقية بونتيتلة + وإن انا ييا بعد »فل سكن أن رضن ابي "كل لطي من القع 
لمنعالية أكثر من نة نقطة واحدة فتكون النقطتان اللتان فرضتا متتاليتين يوجد بينبما شيء ل هي 
جنسهما 659 وذلك نقيض ما وضع في حد المتتالين ١:والدايل‏ على أن الزمان لا يتكون 
من آنات لا تنقسم , وكذلك العظم ور وذلك انا متى أنزلنا زماناً غير منقسم يتحرك فيه متحرك 
انيرا يحت اذا رض مرا اخررضل بلي للحافة قوع ابي الاوك ذلك اعبار 
متى فرضناه كذلك 5 أن يقطع تلك المسافة ة بعيها 5 زمان أقل من الزمان الذي وضعناه غير 
منقسم 2 ومن هنا يظهر انه لا يمكن ان يتحرك متحرك (90) على عظم غير منقسم . 


فقد بان ان كل متصل بما هو متصل منقسم إلى ما ينقسم دائما » وانه ليس مؤلفا!؟؟ 


[ندلضة سماع ص ١اه-‏ لاه 

(595) يفصل ذلك على هذا الأساس في سماع ص 1١١‏ . وفي «ما بعد الطبيعة » ص 2178 والكشف نشر 
مولرء ميونيخ » 809١ء‏ ص 274 و«تفسير ما وراء الطبيعة»)2 نشر بويج . بيروت .١9448‏ ج "2. مقالة حرف 
اللام» ١٠5هر-‏ لكوات. 

(045) انظر ما تقدم في .عرض مذهب أرسطو. 

زقلضة سماع ص 7ه. 

(هة*) سماع ص 7/6 - قلا. 

(745) لأن العلم ملاء. لا خلاء فيه » وللقارئ أن يستحضر التصور الذري الحديث » والذي لا يتعارض مع 
هذا المبدأ في نظري . 

(فئضة سماع ص ١الاء‏ وعن معنى التتالي والتماس ماع ص 514. 

(موم) سماع ص 756. وهنا يورد شكا وهو افتراض ان السرعة لا يمكن أن تكون لا متناهية » قارن بأقصى 
سرعة عند أنشتاين وهي سرعة الضوء . 

زقوم سماع ص 72 . 
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مما لا ينقسم . ثم يبين ابن رشد حال الآن فيقول «إن «الآن »يقال على وجهين: أحدهها بالتقديم 
وأولا » وهو غير المنقسم إذ كان نهاية للماضي ومبدأ للمستقبل ٠‏ والثافي يقال تأخير وتشبيه ٠‏ وهو 
زمان مؤلف من الماضيٍ والمستقبل » وسطه الآن الذي بالحقيقة » وهو الذي يعرفه "2 الجمهور 
بالزمان الحاضر . فاما أن هذا الزمان الحاضر هو بالاصطلاح والوضع ل" بالطبع ع » فظاهر م 
أن الزمان ليس يوجد منه شيء بالفعل ولا هوذو وضع '2 . فأما أن الآن الذي هو بالتقديم , 
والذي قلنا انه النهاية والبداية » غير منقسم » وانه واحدء وان كونه نهاية الماضي غير المنقسمة 
هو بعينه كونه مبدأ المستقبل غير المنقسم » ٠‏ فهو بين بنفسه ء ودليله آنا اذا اتزلناه منقسماً » لزم أن 
يكون شيء من الماضي مستقبلاً وشيء من المستقبل ماضياً . وإذ ظهر أن هذا هكذا , فقد بان 
أن «الآن» واحد وانه غير منقسم وان نهاية الماضي غير المنقسمة هي تنا :مدا للمستقبل ان 

غيز امقس يما قر عير معنم : لسن يمكن قب تحركة بولا كرون لأن السكون هو عدم الحركة 
فيما شأنه أن يتحرك. وكل سكون فهو في زمان. ومن هذا يظهر أن العظم والحركة والزمان 
متساوقة 2409 , 


وبقية الكلام في مسائل لا جديد فيها » ٠‏ مثل أن الزمان عدد ليس أي حركة بل الحركة 
الكلية الدورية » وأن هذا مشهور عند الناس » وأن الزمن مكيال لكل الحركات 0 مع 
ذلك » وانه كيف يقيس الحركة وهو ليس من جنسها . وما معنى وجود الأشياء في الزمان » 
وأن ما ليس يتحرك ولا يسكن فليس في زمان أصلاً » وأن الأمور الأزلية ليست في زمان لأن 
الزمان لا ينطبق على وجودها ولا يفضل عليها بطرفيه » وهذا ينطبق على حركة الجرم العالي فهي 
مساوقة (404) :مان ولسبت فيه . 


نا نا ين 


(4.0) في الأصل «وبالزمان». 
(1١غ)‏ سماع ص 7/8 . 

4090) سماع ص 8/ - كلا. 
22-5 ماع ص 79ه-9ة. 
(604) ماع ص 8ه -65. 
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الفصل الثامن 


مذهب أفلوطين وأتباعه 


مذهب أفلوطين وأتباعه : 

يخصص أفلوطين هما من الأنياد الثالث لموضوع الأزلية 
والزمان » وهو مما لم يترجم إلى العربية مع ما ترجم من تساعيات أفلوطين**؟) على أيدي 
المترجمين في العصور العباسية » وما ترجم 1 لا يشمل إلا بعض تساعياته والذي في المترجم 
منها عن الزمان :قليل , » لأن أفلوطين يكرس الانياد الثالث - غير المترجم إلى العربية -, للزمان 
ويتعامل أعيانا لخر مع فكرة الزمان ومتعلقاتها 0# خلال عرضه لموضوعات فلسفية أخرى . 

ففي الميمر الأول من القول على الربوبية » والمسمى « أثولوجيا أرسطوطاليس » ترجمة عبد المسيح 
0 الله بن ناعمة الحمصي يقول افلوطين ان الباري خلق العقل والنفس والطبيعة وسائر 
الأشياء”'*؟ بلا زمان » وان توهم القبلية بالزمان » وان تكون كل علة قبل معلوها بالزمان » هو 
مجرد وهم . ال ا وي ولا كل علة قبل معلوها 
بزمان » فان انت أردت ان تعلم هل هذا المفعول زماني أو لا ؛ فانظر إلى الفاعل ٠‏ فان كان 
تحت الزمان فالمفعول تحت الزمان لا ممحالة » وان كانت العلة زمانية » كان المعلول "24 زمانيا 
أيضاً» . ويورد دليل العلة التامة » وأن جميع الأشياء موجودة في الله دائماً.لا في زمان » انما 
يتأخر ما في الزمان . وعند الله جميع الأشياء دائمة المستقبل 250 والماضي والحاضر كلها شيء 
ا 
57 وبالنظر لما تقدم » ولعدم وجود معالجة مفصلة لهذا الموضوع عند أفلوطين بالعربية سوى 
الموجزات والاشارات » كما فعل بنس وبدوي » حيث قدم الآول بعض تعاريف للزمان ارتضتها 


(405) عن متى ُرجم والمترجمين » حوارء ص .١9- 1١8‏ 


(505) أفلوطين : أثولوجيا أرسطوطا ليس . ٠‏ نشر ديتريش ء ليبزج 84. ميمر أول ص "1ء 21١6‏ 
)8١7(‏ كذلك ميمر أول ص .١4‏ 
(1048) كذلك. ميمر رابع ص 988. 
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الافلوطينية المحدئة وأحكام مختصرة؟'» عن بعض أتباعها » وقدّم الثاني صورة مختصرة 
لجوهر تصور افلوطين وفورفويوس للزمان مع تطور بعض أجزاء هذا التصور عند )4١١0‏ آخرين 5 
فانني سأورد مفصلاً رأي 0 ؛ من خلال شبه عرض كامل للفصل السابع من التسعية!1") 
الثالثة على أساس نفسن. الارقم . الموجود في الانياد . وافلوطين في الاقسام من -١(‏ نهاية 5) 
بتناول موضوع الأزلية مستعملاً الجدل النازل » ومن (7) فما بعد يتكلم عن الزمان ومذاهبه 
وتعاريفه . 1 
-١‏ الأزلية ( عنصم ) والزمان ( هم:1 ) شيئان مستقلان كليا عن بعضهما ء 
فالأول من نوع الموجودات الدائمة وصناوه1:م27 ٠»‏ والثاني يوجد في مملكة التغيرء في عالنا 
نحن » ونحن باستعمال الكلين بامتمرارء- أضيحنا تعتقد وكأن أفكارنا عليما: غريزية + 
وخبرتنا عنهما لا تحتاج إلى بيان . ولكن عندما نحاول أن نمعن فيهما الفكر تساورنا الشكوك 
نختار من بين نظريات الاقدمين المختلفة أحدها فنرتاح » ومن واجينا الآن ان نتبين من من 
هؤلاء الفلاسفة أصاب الحق في رأيه في المألة . فاذا تعني الأزلية حقاً عند أولنك الذين 
يعتبرونها شيئاً مختلفاً عن الزمان ؟ نبدأً بالازلية لانها المثال » فاذا عرفناها عرفنا الزمان الذي هو 
مثل لصورتها » وإن كان صحيحاً أيضاً » أن نبدأ بالزمان الذي هو صورة الأزلية ( وذ مذ 
6217© 15 1222006 ) لتنصعد منه إلى تذ كر مثاله . 
“* - ماهو تعريف الأزلية : وهل يمكن أن نقرنها بالاللمي ( مصتالل هط؛) ونجعلهما 
متمائلين 6 أو بالجوهر العقلي نفسه وهذا على غرار تسوية وقرن الزمن بعالم السماء والأرض وهو 
رأي له أتباعه؟ وبلاشك نحن نعرف أن الأزلية هي شيء عظيم الجلال والسمو 
( أكناوندظ ) ؛ والترع العقلي يا عظم الجلال والسموء ومن هنا فليس هناك امكانية 
للقول بأن الأول أكثر سمواً من الثاني » لانه لا يوجد مثل هذا التدرج في العالم العلوي » وهذا 
يوجد نوع من العذر لهذه الممائلة . ولكن من واقع ان نعتبر احدههما محتوى من الآخر » وذلك 
بأن نجعل الأزلية صفة للموجود العقلي » حتى نقول ان طبيعة النموذج انه أزلي (ممداك]! م1 
أعددواه 15 وامصعءوط مط؛ كه ) » نكون قد ألغينا الممائلة » فالازلية تصبح شيئاً مستقلاً » 


(404) يقول بنس : آثر أفلوطين تعريفاً لأرسطو هو : الزمان مقدار الحركة , أما التعريف : الزمان مدة تعدها 
حركات الفلك . فهو تعريف رفضه الأرسطيون وهو مطابق لتعريف أفلوطين وابرقلس والرازي الطبيب » وتعريف 
أفلاطون الذي هو ان الزمان صورة للدهرء هو الذي بنى عليه أفلوطين: ان الزمان مدة لحياة العالم السفلي المتغير 
الذي هبطت إليه النفس فصارت في الزمان», أما الدهر الذي يوجد في الواحد فهو مدة حياة العالم المعقول الأبدي 
الأزلي الذي لا يتغير. بنس «مذهب الذرة» ص 0ه-8ه. 

)4٠١(‏ عالج بدوي فكرة الزمان عند أفلوطين ص 76 فا بعدء وكذلك عند فورفوريوس ص 76 وأيا 
مبليخوس وابرقلس ودمسقيوس ص 78 نما بعد. 

(١١؟)‏ لعنط]1' ,قلمعصصط .10ئه/الا معماوع17ا عط أن دعامو8 أو26ة) .17 :قلاطتام[ط 

.لا لممصوط 
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شيئاً بحيط تلك الطبيعة أو يمتد معها . أو انها حاضرة لديه . وكونهما مشتركين في صفة السمو 
لا يعني انهما متمائلان أو شيئاً واحداً . 

ومن الممكن أن نقرن الأزلية بالثبات هناك ( 2860056-26 ) » ونعتيرها 
متمائلين» كما أن الزمان قرن بالحركة هنا (في علمنا). وهذا يضعنا في 
السؤال المضاد : ما إذا كانت الأزلية تمثل الثبات بالمعنى العام . أم بمعنى الثبات الذي يشمل 
الجوهر العقلي فقط ؟ ولو مثلنا الأزلية بالثبات بالمعنى العام » فإننا لا نستطيع أن نتكلم عن 
الثبات أنه أزلي بأكثر مما نقول عن الأزلية انها أزلية بينما أن تكون أزلياً هو أن تشارك في شي ء 
خارجي . هو الأزلية . وأكثر من هذا : لوكانت الأزلية تعني الثبات ٠‏ فاذا يمكن أن يقال 

عن الحركة الأزلية » الني بموجب هذا التعريض - أي الأزلية تعني الثبات - ستكون شيئاً من 
الثيات . ومرة أخرى فإن مفهوم الئيات ١‏ قليلاً ما يتضمن الديمومة ( لاالناعمعمه ‏ ))» 
التي نتصورها عندما نتكلم عن الأزلية7') . ومن الجهة الثابتة أي أن تكون الأزلية تعني ثبات 
الجوهر الإلهي 4 فإن كل الأجناس خارجة ستو ضء سع خارج الأزلية 4 كذلك فإن مفهوم الأزلية 
يتطلب ليس فقط الثبات 2 بل والوحدة ( لألصمن )»© ولكي نجعله مختلفاً عن الزمان 
الذي هو وحدة تتضمن فواصل ( 5 ) » ولكن لا هذه الوحدة ٠‏ ولا غياب 
الفواصل تدخل في مفهوم الثبات وحدّه. واخيرا فإن الأزلية » بهذا المعنى ليست هي الثبات 
( وومصع8 ) بل هي مشاركة فيه . 

- ما هو إذن هذا الشي' الذي بواسطته نعتير العالم الالي كله أزلياً ودائماً ؟ الأزلية 
حياة لا نتغير » ولا تصير ما لم تكن قبلاً . . هي الشيّ الذي يبقى هو اسه دائماً » وبدون 
فواصل تكسر وحدته » هي حياة بدون تغير وبدون حركة ولا تحتوي بالفمل أي معنى من معاني 
الزمن والمكان والظواهر الي لعالمنا » هي ليس هذاء الآنء» أو ذاك ‏ 0 
بل هي الكل». ولاتوجد الآن بشكل وبعد ذلك بشكل آخرء 
(2220012 02 ) 6 هي من دون جزء أو فاصل ولا تعروف النمو ولا التغير» وهي أبداً 8 
حاضر ( تتوص ص1 ) ١‏ لأن لا شيء منها يميم أو سيأتي » » بل ها هو الآن. هو أبداً . وهذا فإن 
الأزلية» ولو أنها ليست الجوهر اي أو الأمناسن. الجوهري افيه أو المبدأ العقلٍ ‏ فانها 
تعر إشباع هذا الجوجوء وإعلاناً عن هوية الالمي » وعن حال أنه ما ليس له مستقبل » » بل هو 
أزلي أبداًء فلا المستقبل , ٠‏ يستطيع أن يضيف للأزلي جديداً , ولا الماض ضي يستطيع أن يأخذ منه 
ما كان له «إت ذاك الذيٍ ُ يكن , ٠‏ ولن يكون , بل هو دائماً موجود. ذاك الذي تمع 
بوجود ثابت ١‏ ليس في نمو أو تغيرء وم يتغير أبداً , ذاك هو الأزلية وهكذا نأتي إلى التعريف 


410) 1 .م 2 .1لا .3 لممصصط 
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الحياة اللي هي دائما كلية » كاملة , وليس في أية نقطة منها تنقسم إلى فترات أو أجزاء » والني 
تنشمي إلى الوجود الحقيقي لا لسبب سوى وجودها ذاته » هذا هو الشيء الذي نعللبه ٠‏ هذه 
هي الأزلية, 439 , 

4 - وعلينا أن نتجنب التفكير في أن هذه الطبيعة التي لهاء هي شيء عرضي من 
الخارج » بل هي على الضد من ذلك - شيء في. بنيتها . 

إن الأزلية تقوم في الموجود الكل '' ( ومزوط ‏ إلثم ) من جهةء وفي الكل 
أيضاً ‏ وليس كافياً في الموجود الكلي أنه كل موجود . بل له كلية بالمعنى الكامل للكلمة » 
بمعنى أنه لااشيء يغيب عنه » ولا شيء غائب عنه » في المستقبل » لأنه لو كان شيء 

في المستقبل » لكان هو محتاجاً إليه ء فلم يكن هو الكل . بينما الأشياء الكائنة في 

تغير دائم » وهي دائماً تنتبي » لأن وجودها ليس ها بطبيعتها » ٠‏ أو بالطبع » وجوهر هذه 
الموجودات الكائنة يككن في أنها توجد من زمن تكونها إلى فترة ينقطع بعدها عنبا الوجود . 
ولذلك فإنها تظل تتطلع للمستقبل وتخاف التوقف وتحاول أن تمد وجودها بعملية التوالدات 
الدائمة » وبتحركها دوراً ٠‏ طموحاً منها للوصول إلى الوجود الجوهري . وهذا هو سبب حركة 
الكل الدورية » إنها حركة تطلب الوجود الدائم » عن طريق المستقبل. بينما الأوائل 
( هلعصتنتيم هط ) على الضد من ذلك ؛ لا تتطلع لمجي ء أي شيءء لأنها الكل . 
والحاضر » ولا تريد شيئاً لأنه لا يوجد شيء مستقبلاً هم . وإن هذه الحالة والطبيعة للوجود 
الحق هي الأزلية » وبتحديد تام فإن الأزلية تعني الوجود الدالم . 

ه- وأهم بميز هذا الوجود الدائم . أنه لا يتغيرء وأي شيء لا يتصف بهذه الصفة فهو 
ليس الوجود 0 . ولكن هل الدوام أو الوجود الدائم كاف وحده لتحقيق الأزلية ؟ كلا . 
فإن الموضوع د يجب أن يتضمن مبدأ وه ري إن حالته الحضورية الفعلية تنفي كل تغير 
مستقبلي ٠‏ بحيث يلاحظ كأنه دائماً:كان».«وهكذا فإن الأزلية هي من نظام العظم المطلق 
العظمة » إنها تثبت عند التمحيص ممائلة لله » وإنها يمكن أن توصف بحق إنها الله ظاهراً » أو 
الله معلناً عن ماهيته » كوجود من دون توقف ( العا ) أو تغيرء وإنه لذلك الحي 
الثابت أيضاً ) . ( وهكذا فإن التعريف الدقيق الكافير للأزلية بمكن أن يكون : إنها حياة غير 
محدودة بالمعنى الكامل » حياة موجودة لا تعروف شيئاً عن الماضي أو المستقبل » يهدم كماها ء 
حياة تحافظ على وحدتها وكليتها للأبد. فإذا أضفت لفكرة (المبدأ الحيّ ) الكلية الشمولية. 
) 1ط نم ره 1-6[ى 2 أنها لا تستنفذ نفسها أبداً » نحصل عندئذ عل 
معنى حياة هي دائماً غير محدودة ). 
لا ل ا 0 .ص .3 أله .ره 

(414) على القارئ أن يكون عارفاً بنظرية الفيض ومراتب الموجودات فيبا وهي : الله ثم العقل » ثم النفس 
الكلية » وبقية النفوس الأرضية والموجودات السفلية . 
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5 - إن هذا المدأ الذي هو كله خير وجمال ودوام ووجود - إنما يتمركز في « الواحد » 
( هدههط1 ) وينبع منه ويشير إليه ولا يبتعد عنه ويعيشس بقانونه » وبهذا 
المعنى - كما!"*'') أرى - كتب أفلاطون كلماته عن الأزلية القائمة في الوحدة ( بالممماط 
لرأتصن صذ وإطواة ) فإنه كان يريد أن ببين أن الأزلية هي ليست شيئاً يدور على نفسه 

في وحدة نهائية ٠‏ بل كشيء ء يملك وجوداً دائماً حول « الأول . كحياة غير متغيرة للموجود 
الحق . وهذا بالتأكيد ما نبحث عنه . هذا المدأ الذي هو في سكون مع الأول . هو الأزلية . 
ولذلك فإنه من غير الصحيح » لا من جهة الوجود ولا من جهة الحياة أن يكون هذا الموجود 
الحقيقي الذي رأيناه هو الأزلية . 1 

ولكن اذا لم يكن لهذا المدأ أول ولا آخخر. واذا كان الوجود هو أهم ما يملك . و 
ذائه . لأنه وجوده وماهيته واحدة . فنحن هنا مرة 0 أمام الأزلية . إن الموجودات الني 5 
زمان عرضة للتغير . وكمالما - ان كان لما كمال - ٠.‏ ولكن الأزلية تحتاج إلى شيء هو 
في طبعه كامل . وغير متعاقب. ولا يمت 4 0 «الكم» لأنه ليس له أجزاء . 
وكذللف 4583 سياته. وجوهرة: 

إن الجملة : كان خيراً (4مهتن 5ه” وط ) المستعملة عند أفلاطون للمانع . يقصد بها 
فكرة «الكل ؛ ولا تمت بصلة إلى الزمان . وغذا فإنه حتى هذا العالم . ليس له بداية زمانية . 
وإذا تكلمنا عن شيء قبل العالم فبمعنى العلة التي منها يستمد وجوده اللانهالي . وقد استعمل 
أفلاطون الكلمة ( 5ه ) للتوضيح ٠.‏ وقد أصلح الأمر في الحال : باعتبارها غير ملائمة 
لنظام 419) الأشياء المطلقة , 

- والآن نأني إلى مشكلة كيف تكون علاقتنا بالأزلية ؟ وكيف يمكن أن يصح ذلك 
علينا نحن الذين نعيش في الزمان ؟ والمشكلة كلها هنا هي الوجود في الزمان » والوجود في 
الازلية . ولا بد إذن ان نعرف ما طبيعة الزمان ؟ وحتى الان كنا نستعمل الطريق الصاعد 
( عه” لرهبوصن ) والآن لمعرفة الزمان علينا أن نسلك الطريق النازك ١‏ لم و7تصعومك ) » 
ليس إلى أسفل الدرجات » بل إلى الحد الذي يكون فيه الزمان »© نازلاً من الأزلية . 

وإذا كان الحكاء المبجلون قبلنا لم يعالجوا الزمان » فإن طريقتنا هي أن نصل فكرة 
الأزلية بفكرة ما يتلوها سفلاً » ثم نبحث الطبيعة الممكنة لهذا التالي . والأحسن أن نبدأ بالآراء 
البارزة للأقدمين» وهذه الآراء التي توضح الزمان تنحصر في ثلائة :- 


)41١5(‏ الضمير يعود إلى أفلوطين. 

(41) حاصل كلام أفلوطين بتصرف أن الأزلية «تقوم في الأول وليس هي الأول». 

)4١190‏ كذلك : .121-122 .م .4-6 .تبره . قلمقصصط 

(41) على القارئ أن بستذكر ما قلناه عن تدرج الموجودات نزولاً من الواحد في مراتب آخرها عالم الميولى 
(الكون والفساد). 
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(أ) الزمان هو(" الحركةء (ب) هو المتحرك.( ج) هو بعض عوارض 
الحركة 0 أفلوطين بمناقشة هذه الآراء ) . 
وواضح. انه ليس السكون أو الموضوع الساكن . أو بعض المظاهر الساكنة » لأن أهم 
خاصية له أنه متصل. بالتغير . 
وبالنسبة للرأي الأول ( أنه حركة ) » بعضهم قال هو الحركة المطلقة » أو مجموع 
الحركة » والبعض مع حركة الكل . وأولئك الذين اعتبروه هو المتحرك . اعتبروه فلك الكل . 
وأولئك الذين اعتبيروه بعض عوارض الحركة . اعتيروه اما مقداراً للحركة 5 أوتطا عطاس 
للحركة ٠.‏ مطلقة أو محدودة("4) 
م- الرد على الأول : : الزمن ليس هو الحركة » لأن الحركة تحدث في زمان » 
ع - إذا كان هناك أبة حركة ليست في زمان - فإن تسوية الحركة بالزمان تصبح أضعف 
من أن يدافع عنها . وبكلمة واحدة لا بد أن نميز الحركة من الوسط الذي فيه تحدث . وس 
كل ما قيل » أو يمكن أن يقال فهناك قول فصل وهو : إن الحركة يمكن أن تسكن , أو أن 
تقطع والزمان مستمر . وسيقال لنا ان حركة الكل متصلة » ولذلك يمكن أن تكون هي الزمان . 
ولكن إذا كان المقصود هو نظام دوران الكواكب . فإنه ليس مستمرا أو متساويا تماما » لان 
الزمن المستغرق في طريق العودة ١‏ طأوم طعناهم ) » هو ليس نفس زمان الحركة 
الذاهبة ( العمءة وم وطاموثننه ‏ )2 فإن الواحد ضعف الآخر(ا"؟ . إن حركة 
الكل تتقدم لذلك بدرجتين مختلفتين » ومدى الحركة كلها ليس هو مدى النصف الأول . 
وأكثر من هذا فإن سماعنا أن حركة الفلك المحيط أسرع يؤكد نظريتنا . فن الواضح أنها 
أسرع الحركات فإنها تستغرق زمناً أقصر لتقطع المدار الأعظم . وكل الأشياء المتحركة أبطأ , 
لأنها تأخيذ زمناً أطول لقطع نفس المسافة . وبكلمة أخرى فإن الزمان هو ليس الحركة . ( الرد 
على الثاني ) وإذا كان الزمان ليس حركة الفلك ٠‏ فإنه ليس الفلك » وإن كان أصحاب هذا 
الرأي قد جعلوه هو الفلك . على أساس أن الأخير في حركة » ( والزمان في حركة » فالفلك 
زمان » أو الزمان فلك )”"" . ( الرد الثالث ) فهل هو إذن نوع من عوارض الحركة ء أوشيء 
له اتصال بالحركة ؟ دعنا نفترض على سبيل الامتحان أن الزمان مقدار أو مدة الحركة » فابتداء 
نقول إن الحركة حتى المستمرة » لها مقدار متغيرء وكذلك زمانها , لأنه حتى في المكان يمكن 


(4159) الترقهم من عندي . 

(470) الترقم والعناوين من عندي . 

(1؟4) هذه الجملة عن الحركة العائدة والذاهبة » هي ترجمة حرفيةء وأنا لا أفهمها فلكياً» ولذلك اقتضى 
التنويه . 
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أن نكون أسرع أو أبطأ » وهذا يجب أن يكون هناك مقياس خارجي بواسطته يمكن قياس هذه 
الاختلافات . وهذا المقدار الخارجي أكثر احتمالاً أن يقال إنه الزمن . ولما كنا نفتقد مثل هذا 
المقياس : فأي مقدار سيكون الزمان؟ هل هو مقدار الحركة السريعة أم البطيئة » أو 
ما هو مقياسها جميعاً ما زال أن الاختلافات في السرعة غير محدودة؟ هل هو مقدار 
المتحركات الأرضية ؟ مرة أخرى هذه لا تعطينا وحدة قياس , لأن الحركة مختلفة هنا بدون 
حدود,» ولذلك سيكون عندنا ليس زمان واحدء» بل أزمنة . 

هل الزمان إذن هو مقدار حركة الكل ؟ لا شك أن للحركة الدورية السماوية كم , 
ويمكن قياسها بطريقتين : أولاً : يوجد مكان والحركة تتناسب مع المساحة التي تقطعها 
وهذه المسافة هي مقدار الحركة ء ولكن هذه تعطينا الامتداد المكاني فقط وليس الزمان . 
تان 4 التركة النورية معييرة مقصولة عد المنافةا الى تقطئها :ها مقذان امستسرارتيا يلها 
لعدم الوقوف والاستمرار في الحركة بلا نهاية » ولك هنذا مجرد امتداد للحركة » وليس فيه 
وجود للزمان » كل ما فيه هو حركة في تعاقب لا نهاني مثل ماء يتدفق بلا توقف » حركة 
ومقدار للحركة . والتعاقب والتكرار يعطينا العدد ( +#طصددم ) » والمقدار الذي يُقطع هو 
مسألة كمء وهكذا نحصل على كم الحركة في شكل عدد 
( 08معهك ,لهنم ,وميك )ء أو على شكل مقدار نسميه كمية الحركة . ولكن لا 
وجود لفكرة الزمان . وهذه الكية المحدودة هي مجرد شيء يحدث في زمان . وإلا فإن الزمان 
ليس في كل مكان » بل شيئاً بعود للحركة التي تكون لذلك حاملته .وهنا مرة أخرى نكون 
قد جعلنا الزمان هو الحركة » لأن مقدار الحركة ليس شيئاً خارجها . بل هو استمراريتها . 
وفي كل الأحوال فإن الحركة ومقدارها أو امتدادها ليسا الزمان » بل هما في زمان - وأولئك 
الذين يعتبرون الزمان كمقدار للحركة » لا بد أنهم يقصدون ليس مقدار الحركة نفسها 0 
شيئاً بعيّن مقدارها » ولكن ما هو هذا الشيء؟ لم يخبرنا أحد ولكن مع ذلك من الواضح 
الزمان هو الشيء الذي فيه كل حركة تستمر. وكل ما حصلنا عليه حتى 0 
سؤالنا: ماهوالزمان؟ هو هذا: إن الزمان هو امتداد الحركة في الزمان 
1220 220516121621 أن لاوأقصمءزه مط 15 مم ثم إذا كان الزمان مقدار الحركة » فاذا 
عن السكون » مع أنه يمكن أن يكون مستمراً مثل الحركة . إننا نحتاج إلى زمان يغطي 
الحركة والسكون أيضاً ٠‏ وبالتالي فهو شيء مختلف عن كليهما. ما هو هذا الشيء. هو 
ليس بُعْداً مكانياً » لأن المكان خارج الزمان . 

- أهو عددء أو مقياس » يعود للحركة ؟ هذا ممكن » ما زالت الحركة شيئاً مستمراً » 
ولكن لنفكرٌ في الأمر : فأولاً هل الزمان هو مقدار أية حركة » ولما كانت بعض مقاييس 
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الحركة بطيئاً أو سريعاً » فاذن لا بد أن يكون هذا المقياس الذي نريده مثل العشرية أو العدد 
عشرة ( 06هحه0 ) والذي به نحسب الخيل والأبقار » أو مثل بعض المكابيل تستعمل للسائل 
وللصلب . فإذا كان الزمان مثل هذه المقاييس أو المكاييل » فلا بد أن نعرف لأي موضوعات 
هو مقياس ؛ للحركات ؛ ولكننا لسنا قريبين من فهم. ما هو في حقيقته » أو ربما تأخذ العدد عشرة 
ونفكر فيه مجرداً , من دون أن نتصور معدودات » أبقار أو خيل » أي كعدد مجرد »2 وبهذه 
الصورة يكون هذا العدد المجرد طبيعة محددة . فهل الزمان هو مقياس بهذه الصورة ؟ كلا ! 
لأنك إذا لم تخبرنا شيئاً عن الزمان في ذاته سوى أنه عدد » فإنك تعود بنا مرة أخرى للعدد 
عشرة الذي انتبينا في رفضه للتو. وإذا كان الزمان هو ليس مجرداً هكذا بل مقياساً له امتداد 
مستمر في ذاته » فلا بد أن له كما » مثل المسطرة » ولا بد أن له شكلاً مثل طبيعة الخط » 
بقطع مجرى الحركة . ولكنه سيشارك في الحركة ٠‏ فكيف يقيسها ؟ وماذا يكون أحدهما وليس 
الآخر مقياساً للآخر. وفوق هذا فإن كل هذه ا مناقشات تفترض الحركة المستمرة . طالما أن المبدأ 
المصاحب فا ء وهو الزمان نفسه غير منقطع ولكن مزيداً من الايضاح يتضمن صحة الاستمرار 
الزماني في السكون أيضاً . ولا يمكن كما قيل أن يكون الزمان هو العدد خارج الحركة 
ويقيسها . كما أن العشرة تعد الخيل والأبقارء وليست فيبما » ولكننا لا نعرف ها هو ذاته . 
هل الزمان هو هذا الذي يصاحب الحركة ويقيس مراحلها المتعاقبة ؟ وهنا ايضا نحن لاا نعروف 
ما حقيقته . وني كل الأحوال . عندما يقيس شيءها - بأية وسيلة ‏ التعاقب ١‏ فإنه لا بد أن 
يقيسه بالاستناد إلى الزمان .إن تعاقب البدابةوالنهاية »أو المتقدم والمتأخر .هوشيء يعود إلى الزمان . 

ولذلك فإن الزمان هو شيء غير مجرد عدد يقيس الحركة . ثم لماذا مجرد حضور العدد 
بعطي الزمان ؟ واعتبار العدد أساسيًا للزمان هو مثل القول ان الكم أو الامتداد لاريمكن أن 
يكون كذلك . إذا لم نستطع أن نقدّر ذلك الكم .ثم إذا كان الزمان بالاتفاق لانهائياً ٠‏ فكيف 
يمكن أن نستخدم العدد معه . ولذلك علينا أن نفكر في أنه يوجد قبل كل نفس أو عقل يعدّه 
أو يقدره - إذا كنا في الحقيقة نقول انه لا يستمد9'* أصله من النفس - ء لأنه لا يحتاج في 
وجوده لأي قياس ؛: فهو موجود سواء قيس أم لم يقس . ثم هل الزمان قبل الحركة أم بعدها 
أم معها , وهنا لا بد أننا هنا نتكلم عن ترتيب في زمان » ولذلك فإن حصيلة تعريفنا هو أن 
الزمان سلسلة!؟'؟) متصلة متعاقبة على الحركة في الزمان . 

وبعد أن فندنا أن يكون مقياساً للحركة ٠‏ فقد حان الوقت لنقول ما هو الزمن في حقيقته . 

٠‏ - مما قلناه عن الأزلية يبدو أن الموجودات الالغية ليست في زمان . ولكن إذا كانت 


(49) ولكنه يقول فيما بعد. انه يستمد أصله من النفس الكلية . 
إففحة .1123-1-5 .5 .7-10 أكء.مه 
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الموجودات الالهية في الأزلية » وفي سكون داخلي » كيف إذن ظهر الزمان أولاً ؟ هذه هي قصة 
ظهوره :- 
كان الزمان في البداية - في الحقبقة قبل ظهور تلك البداية بسبب الرغبة و 
التعاقفب - كان قائماً بذاته في سكون مع الموجود المطلق . لم يكن انذاك زماناً 3 بل كان ممتزجاً 
مع الحق . وفي ثبات معه. ولكن كان يوجد هناك مبدأ فعالء واحد » يحكم نفسه 
00 وهو النفس الكلية ( 01-801 ). واختارت هذه فا هدفاً ٠‏ شيئاً أكثر من 
حضورها . وقد تململت في سكونها » وتحرك الزمان معها . ومثلها نحن أيضاً صرنا في تعاقب 
لا ينبي ٠‏ تململت إلى شيء آخر » إلى بث الاختلاف والممايزة في الهوية الواحدة ١‏ وايجاد 
المغاير الذي هوا أبذا متحدد + وأوجددت : زذللف 4740 عيورة “الأبدية :. اوحدت الزمان . لأن 
النفس تحوي قدرة غير مستقرة ترغب دائماً ني أن تنقل إلى مكان آخر ما رأته يُ العالم 
الحقيقي . وهي لا تستطيع أن تقوم بعبأ الاحتفاظ في داخلها » بملكيتها الثقيلة الممتلثة » وكما 
أن البذرة تفقد وحدتها إلى كثرة وتنوع عند الانبات » كذلك النفس عندما أوجدت العالم 
المعروف لحواسنا . شبيه العالم الاي ( ©:وطمة ص10 ) تحركت 2٠‏ ليس نفس 
حركة الاي ٠‏ ولكن بشكل شيهء في جهد منا لكي تحتذي الذي للافي . ولكي تحقق 
وجود هذا العالم » فإن النفس تركت جانباً أزليتها واكتست بالزمان » واصبح العالم الذي 
كونته تابعاً للزمان » وجعلته في كل نقاطه شيئاً زمنياً ؛ وقيدت كل عملياته 0 لأن العالم 
0 فقط في النفس . ولذلك فإن حركته دائماً في الزمان الذي يوجد في النفس ولكي 
تحقق النفس طاقتها في عمل بعد عمل , وبشكل إبداعي مستمرء انتجت النفس التعاقب 
والفعل أيضاً . وأصبح ها أغراض جديدة لم تكن من قبل وهكذا تبدلت الحياة ٠»‏ وحل 
التغير مع تغير الزمان. وهكذا فإن الزمان استمر مع التغير الذي طرأ على حياة النفس . فإن 
الحركة اللامتناهية لحياة النفس المطلقة إلى الأمام . جعلت معها الزمان غير متناه » وتحقق 
بعض مراحلها تضمن الزمان الماضي . 


وفذا فإن من الصحيح أن نعرف الزمان بأنه « حياة النفس في حركتها من أححيد مراحل 
الفعل إلى اخر ) نعمء لأن الأزلية كما قلنا ٠‏ هي الحياة 5 الثبات . واللاتغير » والتمائل 
الذابي ١‏ والكال اللانهاني ‏ ولا بد أن توجد صورة للأزلية » وهي الزمن » ومثله تستمر 
المماثئلة , بحيث لا بد من صورة في عالمنا هذا , للحياة » للوحدة » التي هناك » وللحركة التي 


(5؟4) كل ما ذكره حتى الآن يبين ان أفلوطين مثل أفلاطون يميز بين الأزلية والزمان - سواء كان العالم 
المصنوع له بداية وحدوث زماني أم لا - على أساس ان الأزلية هي استمرار في الثبات والسكون السرمدي » والزمان 
هو الاستمرار في الحركة . 
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للنفس الكلية أيضاً » وهكذا فالتعاقب في الحركات إلى ما لا نهاية » وتعاقب الكائنات » هو 
غمائلة 10 هتاله من وحدة ؤثنات: لأ بنهاق.. وهو أرفا محاولة من موود الناقسن بريد وجودة: : 
مقلداً الوجود الأكمل الذي هو هناك بدون مراحل ولانهائي . وكما أن حياة الأزلية ليست 
عرضية للموجود الحق . فكذلك الزمن هو'") في صمم بنية النفس الكلية . 

-1١‏ وهكذا نكونٍ قد وصلنا إلى فكرة الزمان الطبيعي ٠‏ الذي 7 نوع من الامتداد 
الكي لحياة النفس ١‏ المبدأ الذي فعله هو التعاقب ٠‏ ( 26هناوه5 1 ولو كفت النفس 
عن فعلها ونشاطها الذي ذكرناه » فكل ما سبيبقى هو الأزلية 0 ما سيبقى حينئذ هو 
الوحدة » وسوف لن تبقى كثرة أو تغاير أو قبل أو بعد » وكذلك سوف يختفي وجود العالم لأنه 
لا يوجد بدون الزمان » فهو يوجد ويتحرك في زمانء ولكن فعل النفس الذي هو في جوهره 
الزمان » سيستمر. ويمكننا أن نقيس فترة ثباته بذلك الاين الذي خارجه . ولكن لو أن 
النفس الكلية انسحبت عن وجودها واندمجت واغرقت نفسها في الوحدة الأول » فإن الزمان 
سوف لن يبقى . وهذا معنى قولنا : إن الزمان وجد مع الكل » وإن النفس ولدت مرة واحدة 
العالم والزمان . وإن الزمان هو فعالية النفس . والعالم هو وعاء الزمان. ولكي يصبح الزمان 
معدوداً : أوجدت النفس الليل والنهار» ومنها ظهر العدد » وهكذا أصبحٍ بالامكان قياس 
الزمنٍ . وذلك بملاحظة طلوع وغياب الشمس » وهكذا لما كان الزمن وجا + أوجدنا قياساً 
ع نقيس به أنفسنا . ولكن الزمن نفسه ليس مقداراً أو مقياساً. إن مقياس الزمن الذي 
أوجدناه . مكننا من قياس الزمان . ولكن الزمن نفسه ليس مقداراً » ونحن نقيس حركة الكل 
بالزمان ٠‏ ولكن الزمن في طبعه”""؟؟ الخاص ء ليس مقداراً للحركة . 

- فالحركة الدورية تقاس بالزمان , والزمان هوشيء أولي » هو ذلك الشيء الذي فيه 
يحدث كل سكون أو حركة » بانتظام حتى يكون قابلاً للمعرفة . والزمان إذن ليس جوهره في 
أنه مقياس لشيء ء أو 'مقيس بشيء . وأفلاطون أدرك ذلك » فلم يعتبر جوهره انه مقياس او 
مقيس بل جوهره في أنه صورة للابدية » وصورته هي الحركة » وأنه مقارن للمحسوسات » 
لأن النفس أوجدته مع المحسوسات سوية . ولذلك فإن الزمان في كل مكان » ومحبط بكل 
شيء من عالنا » ٠‏ لأن النفس الكلية في كل العام ؛ » كما أن نفوسنا في كل جزء منا . أما أولئنك 
الذين لا يعترفون بجوهرية وجود الزمان ويرون أنه غير موجود على الحقيقة فإنهم يبطلون وجود 
الله نفسه »عندما يقولون : كان ( وس ع21ز ) أو سيكون ١‏ هط1[نس هط )ء لأن 
الوجود المعبّر عنه ب ٠‏ كان مو , سيكون . يمكن أن يكون حقيقياً نقط عندما يرجع لذ لك الشيء الذي قيل 


455) .6 .ص .11 أك.مه :6005 صوط 
4590) 7 .بص .12 أته.ره :قلمفصصط 


2 25.1 .1001 / /:ماغط 


اله فيه قام . والزمان موجود في كل مناء لأن نفسنا هي في الحقيقة نفس واحدة هي النفس 
الكلية » وفذا لا يمككن للزمان أن بنفصل عنا ء كما أن الأزلية دائماً مع الموجود الأعلى 
لاا ىن ع كار 


(ب) مذهب أتباعه : سنقتصر على عرض رأي « اخوان الصفاء » ا « الشيرازي » 
وأشرنا سابقاً إلى بعض أتباعه إشارة عابرة » مثل فورفوريوس ٠‏ وابرقلس وآخرين ٠‏ وكنا 
وضعنا؟"؟) الرازي الطبيب ضمن أتباع أنلذطون ومن“ الممكن :توضئة هنا ايشا مع بعض التجاوز 
كما أن وضعنا للاخوان كاتباع لأفلوطين . فيه تجاوزء أيضاً. فهؤلاء الفلاسفة يصعب 
وضعهم هنا أو هناك من كل وجه ء وكما يقول فالزر("؟» في محاولة إرجاع المتأخرين من 
إسلاميين ومسيحيين لأرسطو وأفلاطون وأفلوطين مباشرة » علينا أن نتذكر أن تأثرهم لم يكن 
بهؤلاء فقط ء بل يننا كانوا متأئرين ن بالششراح والمتأخرين ن الذين ربما يكونون واسطة تعرفهم على 
الأولين من اليونان . وأضيف أن منيج الاصطفا والجمع ٠‏ والتوفيق » الذي اتبعه معظمهم » 
وتعدد مصادرهم واصطباغها بصبغة افلاطونية او افلوطينية حينا » ومسيحية حينا آخر » كل هذا 
وذاك جعل من المتعذر علينا أن نجد مدارس خالصة ذات اتجاه نقي في تمثيل المدارس اليونانية 
الأول في الفلسفة حتى أفلوضين59» , 


: اخوان الصفاء‎ - ١ 


والاعتبارات التي تجعلني أضعهم في فكرتهم عن الزمان كاتباع لأفلوطين » هي أن عناصر 
الشبه في فكرتهم عن الزمان وتصورهم للعالم والله ومراتبه أقرب ما تكون إلى أفلوطين » ولا أقول 
حذوه خيث فبها عناصر أفلاطونية وأرسطية وفيثاغورية وسواها . فهم يقولون بأن النفس الكلية 
سببت حركة الأفلاك ووجود ما يوجد دونها » وهم يقولون بانتهاء الزمان المتحرك والعالم المتزمّن 


474) 128-99 .صم .13 .أأء.مه :ق0همع مومع 


(479) في كتاب «الخير المحض ؛ ضمن الأفلوطينية المحذثة » القاهرة 2١988‏ نشر بدوي » يتكلم بروقلس 
عن موجودات قبل الدهر وأخرى معه وأخرى قبل الزمان. الحجة الأولى ص ه". ويقول الزمان والسماء معاء 
وحجة في قدم الزمان على أساس لو عدم لكان بعد وقبل» ص 88 الحجة الخامة . ويعرّف الزمان بأنه مقدار لحركة 
السماء. والدهر مقدار حياة الحيّ بذاته » ويقول ان الزمان دائمء وكذلك السماء. 

)2 .3 .م.1962 000 .عاتطوعظ منخصا عامع02 :ه7712 8 

(451) أوضحنا هذه المدارس وأسباب عدم وجود مدرسة إسلامية خالصة في «حوار...» المقدمة. 
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إذا رجعت النفس إلى الأول وكفت عن الحركة » وهم يقولون بأن الفين اغتارام والفين 
عندهم رباعي » والخلق ليس في زمان » أي العالح حادث بالذات والفيض أزلي 7 واحاناً 
يمتربون هنا من التصور الكلامي اللاهوني . ولكن مع هذا كله لا نجد عندهم بحثاً 
خاصاً في الزمان”*؛) منفصلاً في قسم خاص كماعند أفلوطين . . كما لاا نجد عندهم المذاهب 
والمناقشات التي يطرحها أفلوطين في التساعية الثالثة السابقة » بل إيراداً مختصراً للمذاهب .» على. 
طريقتهم في الاختصار والاشارة دون التفصيل . ولكن نجد عندهم صراحة في اعتبار الزمان 
مقدار الحركة » وأخرى أنه مدة تعدها الحركة » والثاني تصور أفلاطوني محدث , والأول 
تصور أرسطي ء ولكنهم صريحون في أن سبب الحركة هي النفس الكلية . وسأستعرض مع 
القارئ رسائلهم بترتيها المنشورء» مشيرين إلى عناصر تصورهم للزمان » وما يتعلق به من مسائل 
طبيعية » تكثل صورة « أفلوطيتهم » . تاركين إلى فرصة أخرى إبراد نص أقواهظم وتفصيل القول 
فيها : 0 

-١‏ النفس الكلية التي تفيض عن العقل ( والعقل فائض عن الواحد - أي الله - ) هي 
١‏ سبب حركة الجمم » والجسم لا يتحرك » والنفس الكلية هي نفس العالم بكل أفلاكه وكواكبه 
وأركانه » ومولداته ٠‏ مع تكثر النفوس النوعية والفردية عنها » وأفعال نفس العام الكلية هي 
إدارتها الأفلاك والكواكب من الشرق إلى الغرب بالقصد الأول ٠‏ مع أفعال أخرى جنسية أي. 
تحريك كل فلك وكوكب على حدة ء ونوعية تخص الكائنات والمولدات من حيوان وثبات 
ومعادن 1159 شخصية مع أشخاص الحيوان 

- هذه النفس جوهرة روحانية حية بذاتها » فإذا قاربت جسماً من الأجسام صيرته 
00 متلها 59 

٠‏ - الأشياء كلها صور وأعيان أفاضها الله على العقل الفعال الذي هو جوهر بسيط 
مدرك لحقائتي الأشياء » ومنه على النفس الكلية التي هي نفس العالم بأسره » وحال المعلومات 
لعل اد قبل افيظيه ذا اخل انكل المغالء ميل .سراق المنداي الواح قبل الانتين.» وحال صور 
الأشياء في العقل الفعال قبل فيضه على النفس الكلية وقبوها لا » مثل حال رسوم المعلومات في 
أنفس العلماء وافادتها لتلاميذهم . وحال صور الأشياء في النفس الكلية قبل فيضها على 
الهيولى » مثل حال صورر المصنوعات في تصور البشر قبل إظهارها في اليوليات الموضوعة . 


(47) يقول حنًا الفاخوري في كتابه «اخوان الصفاء» حريصاء 214417 ص 17 هلم نجد لهم رأباً.خاصاً 
في الزمان والمكان». 

(475) رمائل اخخوان الصفاء. نشر الزركلي. القاهرة 194178. ج ١‏ رمالة 4.: ص :27 ويكرر ذلك مم 
صورة كاملة لفلكهم أو أقسام العالم ج23 رسالة .١15‏ ص "9-5١‏ 

(4*4) كذلك ج١‏ ص 73954. 
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؛ - صورة الفلك وهيثته 00 بمحرك على القصد والاختيارء ويمكن أن يقف »ء إذ 
ن***) الذي يحركه يمكن أن يسكنه . يسكنه . ولو منع اله عنه فيضه ساعة لتهافتت السموات وبارت 
الأفلاك وتساقطت الكوا كب وعدمت الأركان » ودثر العالم دفعة واحدة بلا زمان . ويصرحون 
أن النفس الكلية سترجع إلى عالمها الروحاني النوراني وحالتها الأولى التي كانت عليها قبل تعلقها 
بالجسم المطلق (59!) ٠‏ وسيكونذلك بعدمرٌ الدهور الطوال » وسيخرب العالم الجسماني . إذا فارقته 
النفس وسكن الفلك عن الدوران والكواكب عن السير. والأركان عن الاختلاط والمزاج ١‏ ويبل 
النبات والحيوان والمعادن ويخلع الجسم الصورة والاشكال والنفوس ويبقى فارغ("*؛) كما كان 
بدياً - أي ابتداء - , ولكنهم في موضوع آخرء يستبعدون هذا الفناء » لأن الإيجاد فضل 
وجود » والرجوع عنه نقض للحك,ة والعدم بعد الوجود شرء واسترجاع 2 الفضل لؤْم . وفي 
مكان آخر : يدوم دوران الفلك مادامت النفس الكلية مربوطة معه فإذا فارقته قامت القيامة 
الكبرى 4599 , 

ه - واغيولى أربعة أنواع : 

(أ) الميولى الأولى : جوهر بسيط معقول لا يدركه الحسّ » وذلك أنه صورة الوجود 
حسب الهوية » ليس له كيفية ولا كمية ولا تركيب ٠»‏ وقابل للصور . والهيولى هنا وفي كل _مكان 
تكلموا فيه فيه عنها بدون صورء تفيض عن النفس الكلية » وهي تصورها » وهذا عكس تصور 
أرسطو ومع تعتود أفلاطون » مع فارق هو أنها مع الاخوان ١‏ كحاها مع أفلوطين ) مع أنها 
أزلية بالزمان , وأوجدت 6 زمان » إلا أنها فيض عن النفس . 

(ب) هيول الكل : وهي نفس الهيولى الأولى بعد أن قبلت الكيّة » وبذلك صارت 
كما مطلقاً » له ثلاثة أبعاد » الذي منه جملة العالم كالافلاك والكواكب والعناصر الأربعة 2 
الكائنات الفاسدات . 

(ج ) هيولي الطبيعة : وهي الأركان الأربعة » أو العناصرء بفعل قوة من قوى النفس 

(د) هيولى الصناعة : وهي كل جسم يعمل منه الفنان أو الصانع ؟؟) صنعته » 


(ه*1) كذلك ج ١‏ رسالة 1١4‏ ص 08”- وع”. 

(495) كذلك ج ” النفسانيات. فصل ,ا. ص 584. 

4*0) كذلك ج “" رسالة 4 من النفسانيات ص ##”, 

(48) كذلك ج 4 رسالة واحدة من الافيات ص .١١-5١١‏ 

(4*9) كذلك ج ؟ رسالة .5١‏ ص 17. 

(440) كذلك ج؟ رسالة ه١1‏ ص 20-4 ويكرره في ج 7. رسالة أولى من الديانات ص 478 . 
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كالخشب . ويقدمون في موضوع آخر توضيحاً زمنياً لظهور أنواع الهيوليات أعلاه »فبعد أن 
اخترع الله على سبيل الفيض » العقل الفعال » ونه قاض النفس الكلية يقول « وانبجس من 
لفكت الكلوتت اموه اجر رين «المبرل الأول » وأن الميولى الأولى 1 المقدار الذي هو 
الطول والعرض والعمق فصارت بذاك حسها مطلقاً وهو الهيولى الثانية » ثم قبل الجسم الشكل 
الكرني فكان من ذلك عالم الأؤبدكة!*؟) والكواكب» . 


5- الفضاء بلا متمكن » والمكان بلا جسم » وتصور أن الفضاء وجود قائم بنفسه هو 
من عمل" النفس بالتجريد » وكذلك تصور المدة جوهراً أسبق من نشوه العالم » هو من عمل 
النفس بالتجريد » ويقصد بالنفس 4499) هنا أي من عمل عقولنا وأوهامنا . 


7 - الحركة صورة جعلتها النفس في الجسم » ولكنها صورة روحانية ف جميع أجزاء 
الجسم وتنسل عنه بلا زمان » كما يسري الضوء في الأجسام بلا زمان9؟4 . 


- والنفس الكلية قبل اتصاها بالجسم المطلق «كانت مرتبتها دون العقل وفوق الجسم 
المطلق » وكان الجسم المطلق فارغاً من الأشكال والصور والنفوس . وكانت النفس حية بالذات 
فعالة بالطبع » ولم يكن من الحكة الالهية والعناية أن تترك النفس فارغة من الحكة وأن يبقى 
الجسم ا ل ا ولم يكن للنفس أن تتحكم فيما هو فوقها 
بالرتبة الذي هو العقل الفعال ٠‏ فعطفت النفس بواجب الحكة على الجسم المطلق » فتحككت 
فيه بالتحريك له والتصوير والنقش والأصباغ ليتم الجسم بذلك وتكثل النفس بإخراج 
ما في قوتها من الحكة والصنائع إلى اقل حافت ... وهي - النفس -سارية في جميع 
أفلاكه وأركانه ... وفحر ك1 بإذن الله » , ٠‏ وبوسع هذا في مكان آخرء يبين أن هناك 
مذهبين في الخلق » مذهب أنه دفعة واحدة بلا زمان » ومذهب من قالإنالخلق كله على 
التدريج . والاخوان يختارون كليهما , فبعض الموجوداتٍ بلا زمان أوجدت . وهي العقل 
والنفس الكلية واليولى الأولى والصور المجردة » العقل هو أول ما فاض عن الله » وعنه النفس 
الكلية » والهيولى الأولى عن النفس الكليةء أو في ظل النفس وفيئهاء وكذلك عن النفس 
الكلية الصور المجردة والأشكال والصورء وهذه كلها من العقل إلى الصور واطيوللى وجدت دفعة 
وبلا زمان (كن فيكون), أما الأمور الطبيعية فأحدثت على مرّ الدهور والأزمان. وذلك ان 


(441) جم رسالة أولى. نفانيات ص .١88‏ 

(445) ج؟ رسالة ه١1‏ ص 4- .٠١‏ 

445) ج ؟ رسالة ه١1‏ ص١١1-"١.‏ 

445) ج"» رمالة ١8‏ طبيعيات ص 4ه ومثله اج رسالة اولى ص /ا18--88١1.‏ 
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الميولى الكلية » أي الجسم المطلق (الميولى الأولى بعد أن ثبتت النفس الكلية فيها فيها الككم ) قد 
ظلت دهراً طويلاً إلى أن تمخض أي الجسم المطلق سن اللطعاعة الكت وإلى أن قبل 
الأشكال الكرية وغيرها إلى الأركان الأربعة . وهذا معنى ( خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ) وقوله في القرآن : ( وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) . ثم إن النفس كانت 
قبل تعلقها بالجسم المطلق ذي الأبعاد الثلاثة دهراً طويلاً في عالمها الروحاني تسعد بالفيض من 
العقل الفعال , فلما امتلأت أخذها شبح مخاض » فاقبلت على الجسم المطلق غير الكثيف من 
اللطيف . فكنّها الله وخلق من ذلك الجسم !*4؛) المطلق عالم الأفلاك والفلك المحيط إلى مركز 
الأرض » تحركها وتدبرها . 

4- والهيول الأولى نفسها مبدعة7؛) من لا شيء من قبل النفس_الكلية ٠‏ , 

» فالذي يتضح من كل ما تقدم , أن النفس الكلية حيّة » وانها تحرك الأشياء‎ -٠ 
, ومنها مادتها وصورها» وسبب حركتها ودخوها الميولى أو الجسم » هو لاظهار كماها‎ 
. وحكتها » وليس بمعنى السقوط » كما في الأفلاطونية » أ عند الرازي الطبيب‎ 

-١‏ وماذا عن الزمان : يذكر مذاهب في الزمن 

-١‏ عند الجمهور هو مرور السنين والشهور إلخ 

؟ - عند آخرين عدد حركات الفلك بالتكرار 

#* - وقيل انه مدة تعدّها حركات الفلك . 

4 - من ينكر وجود الزمان » وحجتهم إن أطول أجزاء الزمان السنون » والسنون 
منها ما قد مضىء ومنها ما لم يجئ بعد » وليس الموجود إلا سنة » والسنة منها ما مضى » ومنها 
ما لم يج ؛ وهكذا حتى نصل إلى الشهرء والموجود منه الأيام 2 واليوم الواحد » فساعة 
واحدة » فأجزاء الساعة » حتى نصل إلى الأقلٍ من الساعة فنجد اا فيه ها مضى » 
وما لم يجئ ٠.‏ وبالتالي لا وجود 4*7 للزمان أصلاً . 

ه- من يقرٌ بوجود الزمان . ويرد على أولئك بأن الزمان. كله .يوم وبل أي (4؟) 
ساعة وهي موجودة في أربع وعشرين بقعة من استدارة الأرض » فالنهار هو دائماً في تزه من 
الآأرض بالحركة وموقم الاآرض من الشمس » فدائماً بود ليل ونهار في جزء ما ام 
والاخوان يرون أنه من كرور الليل والنهار حول الأرض دائماً يحصل في نفس من بتأملها صورة 


(1419) جم رمالة 4 نفسانيات . ص .مم لمم 

115 وسنبين مذاهب أخرى تقول بقدمهاء وكذلك بمعنى انها محدثة بلا زمان وهذا يتطابق مع نظرية 
الفيض عموماً ج 4 رمالة أولى من الاطيات ص #- م وص ٠١‏ فا بعد. 

(410) هذا الدليل هو عينه عند أوغسطين لاثبات ان الحاضر من الزمان غير موجودء انظر مذهب أوغسطين 
فيما سيا في » وهم يشبهون أوغسطين في نقط أخرى مثل ان العقل الأول عندهم بلا زمان مثل الابن عند أوغسطين, 
وكذلك قوله وقولهم انه لا زمان قبل وجود العالح . 
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الزمان كلها ء ويحصل قيااضورة العدة من كزان الوتجد. فالزمان: لبس شيعا شوى جملة 
السنين والشهور والأيام والناعا رت تحصل امتورنها في نفس من يتأمل تكرار كرور اللبل 
والنهار!؟) حول الأرض دائماً . والحق أن رأيهم غير واضح في هل الزمان جوهري ١‏ 
اعتباري » وسبق إيراد قولهم : إن توهم زمان قبل وجود العالم هو من عمل الوهم » أو من 
تدرف اللففن ر لكنه دن تجريداً من الفراغ » بل على شيء موجود هو الحركة ومرورها . وفي 
رسالة الحدود يعرّفون الزمان بأنه عدد حركات الفلك وتكرار الليل والنهارلة؟؟) . ولكنهم في 
نص مهم يقولون « الزمان عدد حركات الفلك والمكان سطحه الخارجي ». فإذا لم يكن فلك » 
فلا زمان , ولا مكان . بل لما أبدع الباري تعالى الفلك وأداره » أوجد المكان”**؟؟ والزمان 
معاً بعد وجود الفلك » وطبعاً إبداع الباري هنا ليس مباشرة » بل عن طريق العقل الذي أوجد 
النفس الكلية » والذي أوجد الهيولى الأولى » والجسمية . والكواكب منها » وحركتها » وزمانها 
ومكانها هو النفس الكلية . بحيث تنتبي كل هذه وتختفي لو كفت النفس عن التحريك » 
وعادت إلى عالمها الأول مع الله . فها هنا عناصر أفلوطينية محدثة » ولكن للأسف ليس ثمة 
تفصيل حول الزمان » وتعريفهم له » ربما ولد عند الباحث شعوراً بارسطيتهم فيه » ولكن بقية 
مذهبهم وكلامهم عن النفس والحركة إلخ كما تقدم يغلب أنهم يعتبرون الزمان المتحرك » أو 
الزمان الطبيعي » هو على نمط فهم أفلوطين له . 

, وثمة نص آخخرء بثيرون فيه مشكلة : لماذا خلق الله العالم بعد أن لم يكن‎ -١ 
يبون لأن في خلقه. حكة وخيرا: وفعل الحكة والخير واجب . وإلا كان تاركا للحكة‎ 
وليس بعده أو قبله ؟ يجيبون لأنه كان عالاً‎ ٠. وهل الخرات إن قبل : لم في هذا الوقت‎ 
أن سيخلق في الوقت 0 ولو خلقه في غير ذلك الوقت لخالف فعله علمّه » فإن‎ 
قيل : لم فعله على هذه الصورة . قيل لأنها الصورة الأحسن. وليس هذا هو جواب‎ 
بل يقولون : الناس خاص وعام » والجواب الذي قدموه هو‎ ٠ الخاصة . أو ما يليق بالخاصة‎ 
وإن ليس كل جواب: يصلح لكل واحد ! فا هو جوابهم للخاصة » أو‎ ٠ بحسب العوام‎ 
الخاص » والذي غالباً هو الجواب الحقيقي عندهم وعند كل من يقول بعامة ( خاصة )0*؛)‎ 
. ومعرفة خطابية » وأخرى يقينية‎ 

على أننا في النتصوص والملخصات السابقة أعلاه » حدم يعتبرون الزمان مبتدثاً مع العالم 
والحركة والكواكب ء » على الرغم من وجود أشياء كانت في دهر طويل ودهور طويلة » مثل 

(448) ج ؟ رسالة أولى من الطبيعيات ص 14-17. 
(449) ج"” رسالة )٠١(‏ نفسانيات ص ."”5١‏ 
(400) ج” رسالة 4 ص #8". 

)161١‏ ج* رسالة 4 نفسائياتاء ص نخ8" و" 
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النفس قبل اتصاها بالهيولى. ومثل العقل. ومثل الله. فهناء استنتاجاً - نقول إن هذه 
ليست في زمان (متحرك) ولكنها في دهر وسرمدية. ولكن عندما امتلات النفس 
ونمخضت,. وجد العالم والحركة والمكان والزمان. ويبقيان طلما هي تتحرك. فإن كفت 
ورجعت إلى عالمها الأول فني العالم والحركات والزمان5*؟) , هذه عناصر أفلوطينية محداثة 

نيز نا نياخ 


0 الشيرازي: 
يبدأ بإثبات وجود الزمان على أساس دليلين. دليل طبيعي ١‏ بحسب الطبيعيين., وهو 
دليل التقدير الذي أوردناه عند ابن سيناء ودليل إلمي 24*99 بحسب الالهيين. وسنوردهما 
في معالحة أدلة القائلين بوجود الزمان ونفاتهء خارج هذا اللبحث. ويبين أن طبيعة الزمان 
هي أنه لقبوله الزيادة والنقصان فهو كم. ولكونه متصلاً فهو كميّة متصلة غير قارة) أو ذو 
ب متصلة غير قارة وعلى 00 فهر إما جوهر أو عرض» فإن كان جوهراً فلاشتماله 
على الحدوث التجددي. لا يمكن أن يكون مفارقاً عن المادة والقوة الامكانية؛ فهو إما 
مقدار جوهري مادي غير ثابت اهوية بل متجدد الحقيقة. أو مقدار تجدده وعدم قراره, 
وبالجملة الزمان إما مقدار حركة أو ذو حركة ذاتية يتقدر به في جهة اتصاله. ويتعدد به 
من جهة القسامه الوهمي إلى متقدم ومتأخر. فهر متصل من جههة ومتجدد, وله انقضاء, 
ومن جهة وجوده ودوامه يحتاج إلى فاعل يديمه. ومن جهة حدوثه وانصرامه يحتاج إلى قابل 
يقبل إمكانه. ويكون لا محالة. جسًا - أي ذلك - القابل - وفاعله هو النفس الكلية. 
وقابله هو الفلك وكلاهما يجب أن يكون”؟* له تجدد وتصرم . 
ويوضح ذلك بالاستناد إلى أقوال لابن سينا عن سبب حركة الفلك الدورية دون 
توقف. مثل أن غرض الحركة الفلكية ليس نفس الحركة. بل حفظ طبيعة الحركة. إلا 
انها لا يمكن حفظها بالشخص. فاستبقيت بالنوع. مثل بقاء نوع الإنسان**؟» دون بقاء 
الأشخاص. أي أن الجسم يريد أن يكون في كل الأمكنة فلا يحصل له ذلك الا بالانتقال 
التدريجي دوراء وما كان الجسم لا ميرب من مكانه الطبيعي , وكل وضع من أوضاع الفلك 
طبيعي . ومع ذلك ينتقل عنه إلى غيره. فلا بد لكي يستقيم الفرضان؛ أن تكون طبيعة الفلك 


(؟48) قارن جزئيات ما ذكرناه عنهم بما قدمناه عن أفلوطين. 

(ه4) الشيرازي : الأسفار الأربعة . السابق , ج # فصل #8 ص .1١8‏ 
(4814) كذلك الشيرازي. فصل ١م‏ ص8١١9-1١١1.‏ 

(405) كذلك الشيرازي . الموضع السابق . 
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أمراً متجدد الذات ذا وحدة جمعية وكثرة اتصالية وكذا ما يقتضيه من الأوضاع والايون ولسائر 
اللوازم50*؛) ١‏ 

وهذا هو تخريج الرازي ومذهبه في الحركة الجوهرية. وحركة الفلك هذه ارادية ‏ 
أي بار ادة النفس الكلية » وسبب تجدد ارادتها » هو انها متجددة وهذه هي طبيعتها . 
والشيرازي ينكر أن يكون المعنى الكلي موجوداً في الاعيان » بل الموجود هو الفردي أو الجزثي 
أو اللشخص فقول ابن سينا وسواه ان حركة الفلك هو طلب الوضع المطلق غير صحيح » 
ولذلك فان الاين والوضع شخصان . لا ماهيات كلية » فالتبدل فيبما اما عين التبدل في 
شخص الوجود أو لازم له . ولا كان عند الشيرازي كل جسم وكل طبيعة جسمية وكل عارض 
جسماني من شكل ووضع وكم وكيف وسائر الاعراض المادية » أموراً سائلة زائلة بالذات 
أو بالعرض » (ففاعل الزمان على الاطلاق لا بد وأن يكون أمراً ذا اعتبارين : وله جهتان. جهة 
وحدة عمقلية وجهة كثرة تجددية » فبجهة وحدته يفعل الزمان بهويته الاتصالية وبجهة تجدده 
يفعل تارة عنه ويفعل أخرى » بحسب هويات أجزائه المخصوصة . وذلك الأمر هو نفس الفلك 
الأقصى التي ها وجهان : : فالطبيعة العقلية » أعني صورتها المفارقة جهة وحدتها . والطبيعة 
الجسمانية الكائنة جهة كثرتها وتجددها. فنفس الجرم الاقصى فاعل الزّمان ومقيمه وحافظه٠‏ 
ومديمه وبه يتجدد - أي الزمان -4*7) . وعلة الزمان ليس زماناً » ولا علة المكان مكاناً » فعلة 
الزمان والحركة شيء مفارق غير ذي زمان أو مكان ٠‏ هو أمر عقلي » وجوهر فعال واحد ذو 
شؤون غير متناهية » هو إما الله أو بتوسط العقل الفعال***) والروح » وهي الطبيعة المتجددة ‏ 
والزمان عرض للطبيعة الجوهرية » أو هو مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها 
وتأخرها الذائي . وللطبيعة امتدادان . احدهما تدريجي زماني يقبل الانقسام بالوهم إلى متقدم 
ومتأخر زمانين هو الزمان » والآخر دفعي مكاني كل الانقسدام إلى متقدم ومتأخر مكانين » هو 
الحركة » وكلاهما متحد في الوجود » متغاير بالاعتبار » أي هما من العوارض غير المتأخرة في 
الوجود للطبيعة . والزمان من العوارض التحليلية للحركة . ومثل هذا العارض لا وجود له : 
الاعيان » إلا بنفس وجود معروضه . إذ لا عارضية ومعروضية بينهما بحسب الاعتبار الذهنبي . 
وكذلك انقضاؤه وحدوثه واستمراره هو بحسب تجدد وانقضاء وحدوث واستمرار معروضه » 
الذي هو الحركة » فالحركة من حيث تقدرها عين الزمان وان غايرته من حيث هي حركة » فهو 
لا يزيد عليها في الاعيان» بل في الذهن فقط . 

ان ماهية الحركة هي التجدد والانقضاء لشيء ء والزمان كميتها؟*) . وكنا قد نقلنا 


(كهغ) فصل الا ص ١؟١.‏ 
0ه4) كذلك ص ؟١١151-1١1.‏ 
(ه:) كذلك ص .١١97‏ 
(وه:) كذلك ص .15١-1١1١0‏ 


١8‏ .1001.25 / /:ماغط 


المذاهب سابقاً عن الشيرازي » ومنها المذهب الخاص : الزمان هو جوهر جسماني هو نفس 
الفلك الأقصى . ويصرح الشيرازي ان هذا موافق لا ذهبنا اليه من أن الزمان مقدار الطبيعة 
باعتبار تجددها الذاتي » وان وجود المقدار هو نفس وجود ما يتقدر به أولاً وبالذات » 
ولا يرفض مذهب انه جوهر مفارق عن المادة » ولا القول بأن الزمان واجب الوجود » 
وللعلويات الثابتة سرمدية هي نسبة الثابت إلى الثابت » فان نسبة الثبات إلى المتغير فهو الدهر. 
وان نسبة المتغير إلى المتخير فهو زمان . والأول نسبة البارئ إلى اسمائه وعلومه فكلاهما ثابت » 
والثاني نسبة علومه الثابتة إلى معلوماته المتجددة ؛ التي هي موجودات هذا العالم الجسماني برمتها 
بالمعية الوجودية وبالثالث نسبة معلوماته بعضها إلى بعض بالمعية الزمانية » أي نسبة موجودات 
العام الجسماني بعضها إلى بعض . ويرى أن الله ليس في قبل أو بعدء اي ليس في زمان 
أو تغير أو حركة "4 . ويقدم أدلة على أن الزمان ليس له طرف موجود » بمعنى أن كل أن هو 
وسط طرفين » وقدم الزمان المعروف عند أرسطو وسبق عند ابن سينا » ويرفض ان تصور 
زمان (451) قبل زمان العالم من عمل الوهم » ثم يرد على من يضع للرفاث .يذاه 4059 ولي 
هذا المكان منيج معالجة هذه . 

ورأيه في موضوع الآن هر كما سين عند الرازي؟ وابن بسنا 4 وابن رد وعو يفصن 
الجزء الذي لا يتجزأً. ويقول باتصال الزمان. والآن ليس جزءا من 49 الزمان. وكذلك في 
كيف بعد الآن الزمان. وكين أن77 الحركة تعد الزمان والعكس صحيح 22 . ويقول ان 
المسافة بما هي مسافة . والحركة والزمان, كلها موجود بوجود واحد. وليس عروض بعضضها 
لبعض عروضاً خارجياً بل العقل بالتحليل 231 يفرق بينها ويحكم على كل منها بحكم يخصه » 
والحركة والسكون في زمان. والزمان عند الشيرازي يتعلق بتجدد الطبيعة العضوي ثم بالحركة 
المستديرة للجرم الأقصى . وما ليس متحركاً ولا في حركة ء فلا يكون في الزمان» ويكرر مسألة 
السرمد والدهر والزمان459) 

وهذا المذهب ليس واضحاً . وشبيه بمذهب أفلوطين قوله بالنفس الكلية » وأن حركتها 
هي سبب الحركات والزمان » وتصوره للنفس الكلية!* © وحركتها . 


.١10- ١١5" ص‎ ))450( 

)45١(‏ فصل 4”# ص ١18‏ فا بعد. 

(455) فصل ٠م‏ ص ١65‏ فأ بعد. 

(47) فصل 5م ص ١55‏ فا بعدها وهو هنا ينقل عن فخر الدين الرازي. 
(454) فصل 8". 

(459) فصل و". 

(455) فصل 9" ص .١168١‏ 

.169" 1862١ ص‎ 1٠ فصل‎ )450 

(4548) قارن بنس. الابقى؛ ص .9١‏ 
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الففلمل التاسع 
مذهب اللاهوتيين ن المتكلمين في الزمان 


وسنقدم رأي أوغسطين كاملاً » لانه قديم » قبل الأسلاميين » ولانه أول من صاغ أجوبة 
للمشاكل لمتعلقة بالزمان واللازماني اعني الله وأصل العالم بالنسبة للزمان ٠»‏ والترجيح 
بلا مرجح . وكذلك لأن معالجته لماهية الزمان » تجعله » ذا مكانة خاصة . فاذا انتهينا من 
أوغسطين » أوضحنا رأي الغزالي ومن تقدمه في الزمان ومشاكله الميتافيزيقية » السابقة » 
والتصور الذري للزمان » وموقف توما الاكويني . 

ولنبدأ بكتاب أوغسطين مدينة الله ( كمجن بإزح هر )ء ومعالجته للزمان هنا 
منصبة على - ليس ماهية الزمان - بل على صلة الله اللازمني بالزمان » وهل بين الله الأزلي » 
ووجود العالم اللاحق زمان ؟ ولماذا اختار الله زماناً بعينه » وما معنى الأزلية وفرقها عن الزمان ؟ 
وما معنى اليوم قبل خلق الشمس ., ومعنى الراحة ( :8 )» وهل يمكن قبول فكرة العود 
الابدي . أو افتراض عوالح متسلسلة لا نهائية وأزمنة كذلك قبل هذا العالم وزمانه » ودور 
الارادة الالهية في عملية الخلق وتخصيص الرّمان . وهي مسائل سنجدها معالجة عند لاهوتيينا 
وبعدهم عند توما الاكويني » وسواه من فلاسفة ولاهوتبي المسيحية. أما معالجة جوهر 
الزمان » وهل له وجود . وهل هو من عمل النفس البشرية أم له وجود اي وهل 
الزمان حركة » أم مقدار للحركة » أم هو مقدار للذهن وامتداده في الذاكرة ؟ وهذه أول مرة 
تستعرض فيها فكرة أوغسطين في الكتابين » بالعربية » بهذا الشكل التفصيل » رسيت نويا هذا 
هو أهمية ما يقدمه من علرك وسالجات + كتفدر أو الحيال: أن :يكزن: مصدرا تالباك 
لاهوتبينا , ومهما يكن الحال » سواء حقاً كانوا مطلعين على أوغسطين مباشرة أو بواسطة يحيى 
النحوي أو سواه » فان ما يقدمه أوغسطين . هو ما سيقوله الغزالمي في كتبه الكلامية » وعدد 
غفير منهم قبل الغزالي وبعده(413). 


(159) حول صلة الغزالي بيحيى النحوي وأقوال القدامى في ذلك ٠‏ وموقض الغزالي ومن قال بأقواله قبله 
وبعدة, حوار - القسم الثاني كله والثالث إلى ص .157١‏ 
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الزمان عند أوغسطين في «مدينة اللهن") : 

-١‏ لاذا اخختار الله الازلي ايجاد العالم في زمن محددء وليس منذ الأزل؟ 

برى أن وجود الله يقوم على الاعتقاد والوحي » وهو أقوى من كل برهان » ولم يكن النبي 
(يعني موسى ) هناك عندما قال :« في البدء خلق الله السموات والأرض » بل كانت هناك الحكة 
الالهية"؟؟ ( برملونم )2 ولكن لاذا اختار الله الأزلي ايجاد السموات والأرض في زمن 
محدد وليس قبله ؟ إذا كان غرض السائل : أن العالم ليس له موجد . فهوضلال . فزيادة عن 
مخالفة هذا للوحي » فان العالم يحمل دلائل من جماله ونظامه وتغير أشيائه » على أن موجده 
هو اله كامل الجمال والعظمة . وهناك من يعترفون بأن العالم مخلوق من الله » ولكنهم يرفضون 
أن يكون له ابداية في الزمان » ويسمحون ببداية له بمعنى أن وجوده مخلوق » ويعتبرون الخلق 
7 أزلية أبدية ٠.‏ وفي هذا القول قوة لانهم يجنبودٍ الله من اتخاذ قرار مفاجئ .. ومن تغير في 

فكره » لم يكن من قبل 407) إيجاد العالم ٠‏ مم أنه أي الله غير متغير. 


ولكن فكرتهم هذه تتعارض97") مع ما يقولونه عن النفس . فاذا كانوا يدعون ان 
النفس أزلية مع الله فكيف تغيرت إلى حالة عدم الفجاده و خعالة كاد حنم بها منذ الأزل » 
فهذا ما لا يستطيعون توضيح (74!) ثم يناقش جملة افتراضات لحم » حتى يأني إلى افتراض لهم 
مفاده أن النفس خلقت في الزمان » ومع ذلك لا تزول في المستقبل » كما أن العدد له بداية 
وليس له نهاية » وانها إذا ما تحررت من الشقاء الذي مرت به مرة ء فانها سوف لن تصير غير 
سعيدة في المستقبل "4 . فانهم يعترفون بأن هذا يحدث دون تغير للتقدير الالمي » وعليه فعلى 


407) .20 .55165هك© توعلا2 .000 ذه لزان فط!' :متاك نولم 5١‏ 
4 طن .ل .81 .1972 .لمعصفااو8 نصحو .118" .165؟دم ]1 


(1/اغ) .م 4 بلك .101 .816 ,انك مط" 

(475) الاشارة هنا إلى دليل العلة التامة عند القدميين. انظر حوار... قسم أول فصل ان ص ؟١٠.‏ 

(14176) نجد هذه المعارضة بتمامها على لسان الغزالي رداً على ابن سينا والفارابي . حوار... القسم الثالث . 
الفصل السادس ص ه7٠‏ فا بعد. 

(474) هذا الاعتراض يوجه إلى أفلوطين والرازي الطبيب واخوان الصفاء. وبالفعل وجهه الكاتبي إلى الرازي 
الطبيب. انظر: بنس - مذهب الذرة- ص 56 فا بعد. 

(400) هذا هو مذهب أفلاطون حسب بعض التفسيراتء وهو مذهب ابن سيناء ولابن سينا دليل 
وتوضيحات لائيات ان النفس محدثة مع كل مزاج أو مضغة ء ولكنها لن تموت ٠‏ بل ستبقى أبداً بدون مادة ٠‏ راجع 
حول التفاصيل «حوار... ؛ مع ردود الغزالي وسواه وموقف ابن رشد. القسم الثالث . الفصل السادس ,» خصوصا 
حاشية ١١‏ على ص 78. 
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نفس هذا المنوال دعهم يعتقدون ان العالم خلق في الزمان » وأن هذا الخلق ٠‏ لا يعني تغيراً في 
التقدير والغرض الالحي الأزليين . 


؟ - مسألة مقارنة زمان سابق بالمكان : 


يستبعد أوغسطين فكرة مكان ممتد لا نهائي » وهو ما يقول به الابيقوريون وكذلك 
الافلاطونيون » لو سمحوا لانفسهم بالقول بوجود مكان أو خلاء لا نهاني » وعوالم لا نهائية . 
فهؤلاء يرون أن الله في كل مكان وأن العالم الحالي محدود ومحصور في حدود مكانه الذي له 
حاليا » وأن اختيار الله لمكانه الحالي دونما سواه ليس بالصدفة بل لانه لا يوجد خارجه - أي 
خارج مكان العالم الحالي مكان أو خلاء. بل هو من عمل الوهم9!“فاذا كان هذا هو 
موقفهم ء فهذا هو الجواب لؤْالحم عن اختيار الله زمان بدء العالم » وليس ما قبله . أي أن 
تصور زمان قبل 9"؟) بدء الزمان » وتصور أزمنة كان الله فيها9"؟» غير فاعل » هو من عمل 
الوهم . 


- مسألة الأزلية وفرقها عن مفهوم الزمان : 

الأزلية غير الزمان » لانه بدؤن حركة وتغير لا يوجد زمان. بينما في الأزلية لا يوجد 
تغير » وبالتالي فلا يوجد زمان إذا لم يكن هناك خلق يسبب الحركة والتغير» وان الزمان يعتمد 
على هذه الحركة والتغيرء ويقاس بالفواصل القصيرة والطويلة التي تتعاقب فيها الاشياء » التي 
لا يمكن أن توجد معاً. وبما أن الله الذي هو في أزلية » لا يوجد في تغيرء وهو خالق 
فلا يمكن القول انه خلق العالم بعد مضي عصور وأحقاب إذا لم يتضمن هذا القول انه كان 
هناك نوع من الخلق قبل وجود العالم والذي حركته يمكن أن تصنع الزمان . ومعنى قول التوراة 
«في البدء خلق الله السماوات والأرض؛ أن الله لم يخلق شيئاً قبل هذه . وهذا نقول ان الزمان 
لم يخلق في زمان (هصة؛ طذ ) بل مع الزمان ( هتتة طانمجد ) نعم في الحوادث الجزئية 
نقول إن هذه الحادئة وجدت بعد كذا وقبل كذا » ولكن عند زمن الخلق لم يكن هناك «قبل» 
لانه لم يكن ثمة مخلوق ليزود بالحركة التي هي شرط للزمان » فالعالم في الواقم وجد مع 


415)) 1 51 هزه واه 

0241/7 434-05 .م5 لط يمره 0 

(414) هذا هو جواب الغزالي أيضاًء ويسبقه إليه آخرون مثل الفيومي ويحيى النحوي «حوار... القسم الثاني 
ص *؟١1‏ مختصراء والقسم الثاني ص 7١7‏ وحواشيها. 


يفن .060.125 / //:ماغخط 


الزمان » لأنه في 9" زمن خلقه وجد التغير والحركة . وهذا هو حال الأيام الستة الأولى 
أو السبعة التي فيها سميت الاصباح والأماسي حتى أتم الله الخلق في اليوم السادس . وفي اليوم 
السابع استزاح . ومن الصعب علينا أن نعرف أي نوع من الأيام هذه . بل مستحيل علينا أن 
نتصورها أو نصفها(”*" . 


484- ما معنى اليوم قبل خلق الشمس : 
في خبرتنا العادية اليوم له مساء بمعنى أن الشمس تغرب » وكذلك صباح » بمعنى ان 
الشمس تشرق » بينما الأيام الثلاثة الأولى من الأيام الستة التي فيها خلق الله الأشياء » بحسب 
التوراة » مرت بدون شمس »© لانها صنعت كما يخيرنا «سفر التكوين » فى اليوم الرابع . 
والوحي يخبرنا ان الله خلق الضوء ( خطيخضا )ء وانه فصل الضوء عن الظلمة ( 55عصعاءهىل ) 
واعطى الضوء اسم اليوم «رحك) » وللظلمة اسم الليل ( نطونم ) » ولكن أي نوع من الضوء 
كان ٠‏ ومع أي نوع من الحركة وضع التمبيز » وما هي طبيعة هذه الاصباح والاماسي ؟ هذه 
اسئلة وراء خخيرتنا ١‏ لحسية » ولا ذ نستطيع ان نعرف ما حصل . وعلينا ان نؤمن به بدون 
شك (141) 
ومثل هذا القول في «الراحة» ٠‏ فلا يمكن أن يكون معناها ان الله استراح بعد تعب ء في 
اليوم السابع انل تعن وانئة رلته الذين يجدون الراحة في الله » كما نقول : فرح البيت 
( هعقنامط هط أه بزهز هط" )» بمعنى هفرح اولئنك الذين يهزجون في ذلك البيت » وكما 
نقول رسالة سارة » فعنى ان الله استراح ( 4ماوه: وبحط )ء راحة أولئك الذين يجدون 
الراحة في الله » والذين لهم أعطى الله الراحة . 


ه- رفض فكرة العود الأبدي : 


يرفض أوغسطين فكرة العود الأبدي , لأن المسيح صلب مرة ء وفدى البشر مرة واحدة , 
لم إن ما له بداية » فله نهاية » وما ليس له بداية فليس له نهاية . ما له بداية يمكن الوصول 


(419) هذا هو جواب معظم المتكلمين ومنهم الغزالي ويحيى النحوي والفيومي. حوار القسم الثاني » 
والثالث. وكذلك مذهب التكلمين فيما سيأتي من هذا البحث. 


44 .435-66 .م .6 بط مألع.ره :لات هط1" 
(441) 436-7 .م 7 بط .اله.وره 
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إلى أول له من الحاضر إلى الماضي . وما ليس له بداية لا يمكن الوصول إلى أول له في 
الماضي 4827) 1 


5 - لاذا خلق الله العالم في وقت لاحق على وجوده وحل المشاكل النابعة عنها : 
يقول : بدأ الله خلق الإنسان والعالم » كفعل جديد ومن دون أي تغير مفاجئ في الغرض 

والخطة الافية » بل وفقاً للخطة الأزلية ( عمام لممرماة ) . ومع ذلك فهو سر أن نعرف 
لماذا حصل هذاء ولاذا اختار الله الدائم زمناً محدداً9") بدأ فيه خلق ما خخلق . ان عقلنا 
وخبرتنا لا تؤهلنا للجواب عن هذا السؤال ولكن من الممكن تقديم فروض مثلاً : الفرض 
التاللي : ان الله طالما هو دائماً موجود » وقدرته دائمة ٠‏ فلا بداية للخلق » بل هو دائماً خالق . 
مع القول بتسلسل عوالم لا نهائية » تمتد واحداً بعد آخرء مع امتداد دوام الله وقدرته » وذلك 
لتجنب أن يكون أي واحد منها على انفراد أزلياً مع الله2240 . ويرفض أوغسطين هذا الفرض 
على أساس ان العقيدة والعقل يرفضانه . وحاصل كلامه أن في هذا الفرض مخالفة للعقل 
بافتراض ان 0 الفاي ( <دمننوو [ونرمم ) وجد منذ البداية » ولو انه متغير خلال 
العضود ؛ بانتهاء خلق ومجيء آخر بعده ا الوقت”**؟ نفسه إذا قيل ان الملائكة غير مخلوقة 

في الزمان , بل وعدت قبل كل زمان » لأن الله يسيطر عليهم » والله دائم السيطرة » فعندئذ 
اسأل ب يقوك. ا(امطت هل ينك الوعردات خارف أن توحنن واثما 00 صحييا انها 
وجدت قبل أن يكون الزمان ؟ من المحتمل - يقول. أوغسطين - ان الجواب سيكون : لاذا 
لاء بل هذا ما نقوله » ا 0 . ومعنى هذا أن الزمان 
هنا لا يبدأ مع عالمنا الحاضرء بل مع حركات نجوم وعوالم سابقة متتابعة . فهل ليس مقبولاً 
اذن مع هذه الحالة ان يقال : إن ما وعد في كل الأزمنة فهو موجود دائماً ؟ فاذا اخترت هذا 
الجواب » فأنا قائل إن الملائكة دائمون مع الله الدائم في كل الأزمئة ( امصرهاممع ) » 
فكيف يقال مع هذا انهم شرو ؟ عل دين انهه دائماً موجودون بمعنى انهم خلقوا مع 
الزمان » وأن قياس الزمان بدأ معهم , وهذا فهم موجودون في كل الزمان » ومع ذلك 9 
مخلوقون . لأننا لا ننكر. أن الأزمنة مخلوقة » ولو أن أحداً لا يشك في أن الزمان موجود في 


(1485) .486-487 .م .05.13-14 .201 .816 عات 126 وأوضحنا مصادر هذا القول عند اليونان 
والسلمين. حوار... القسم الأول حاشية ص ٠١‏ المطولة . 1 
45 0 .م 15 بط .أك.مره 


(444) هذا هو افتراض أبي البركات البغدادي وابن تيمية انظر ما سيأتي . 
[فليلف 0 مم 15 .05 .أك.مة 
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كل الزمان » 0 عصنة 1ك عه لمنوتده وحط هدر" ) لانه إذا كان الزمان ليس عر 
مع كل الزمان ٠‏ فيتبع انه كان هناك زمان عندما لم يكن هناك زمان9*» . صحيح ان نقول : 
انه كان هناك زمان عندما لم يكن العالم » إذا كنا نفترض ان هذا العالم لم يوجد مع بداية 
الزمان » ولكن أن نقول : انه يوجد زمان عندما لم يكن الزمان » فهو قول سخيف مثل قولنا : 
يوجد انسان عندما لم يكن انسان موجوداً قط . نم نستطيع أن نقول : يوجد إنسان عندما 
يكن ذلك الانسان موجوداً . وكذلك يمكن أن يقال : كان زمان عندما لم يكن هذا الزمان 
موجوداً. وهكذا فقولنا : ان الملائكة - أو سلسلة العوا م - توعد :زاكما > لا يعني انها غير 
مخلوقة , لان معنى أنها توجد دائماً . انها موجودة في كل الزمان ؛ وهي موجودة في كل 
الزمان لأن بدونها فترات الزمان لا توجدء لانه إذا لم توجد أشياء مخلوقة » لا توجد حركة . 
وبالتالي لا يوجد زمان . وهكذا فوجود الملائكة في كل الزمان ٠‏ لا يعني انها أزلية او مع الله . 
لأنه أي الخالق دائماً موجود بدون تغير , انه في أزلية ' أما هم افوجودون في كل الزمان , 
والزمان هو تغير وانتقال . فلا يمكن أن يكون متساوقاً وازلياً مع الأزلية الثابتة . ومع أن 
الملائكة دوامهم غير زماني وغير متغيرء أي ليس له ماض مرّء دم سيأتي » إلا أن 
حركنهم التي تقرر مرور الزمان » تمر من المستقبل إلى الماضي » وهذا فهم ليسوا مع الله في 
الأزلية » لانه مع الله لاا يوجد عاص ومستقبل لا بمعنى الزمان » ولا بمعنى الحركة 3 فاذا 
كان الله دائماً بحكم » فلا بد أنه يوجد موضوع مخلوق يحكه » ٠‏ ليس من الله وجد » بل من 
لا شيء خلق . وهو مع ذلك ليس مع الله في الأزلية » إن الله يوجد قبل خلقه » ولو ليس 
باي زمان قبله . انه يسبقه ليس بفترات متصرمة من الزمان » بل يسبقه بدوامه الثابت 
( لإاأننطهموم ودنةاطن 2 ). هذا هو جوابي - يقول أوغسطين - لأوائك الذين 
بقولون : كيف يكون الله دائم الخلق والسيطرة إذا لم توجد المخلوقات دائماً لتخدمه . ٠‏ ثم يقول 
أوغسطين انه يضع هذه المسألة للناس ويقدم الحلول , لا لكي يصل إلى حل نهائي » فهذا 
فوق طاقة البشرء انما هو لا يقرر في هذه المناقشة نتائج ايجابية » بل يحاول أن يقدم كل 
الفروض ليختار منها القراء » ولكي يتجنبوا ما هو خطر منها. ولكي يعرفوا!”9) انه ليس 
بامكانهم فهم كل شيء.ويرى أوغسطين أن ما يحدث في الوقت المناسب فهو مقدر بتقدير الله 
الأزلي ) وبكلمته 4440 ( يرم ) الي هي معه دائماً . 


الطيلق ٠‏ ...ره 
إ(فقيلفق .3 .م .16 بط أك.وره .201 81 
اليلق .493 بص.17 بط مأكء.مه 
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/ - الارادة المخصصة : 


يعود أوغسطين في الفصل )١8(‏ من الكتاب الثاني عشر من« مدينة الله »إلى رفض فكرة 
العود الابدي . ويرى أن أقوى حجج الفلاسفة هي حجة العود الابدي » وتسلسل البشر 
والعوالم فيها » على أساس ان الله لو فعل ابتداء فانه سيكون غير فاعل وبدون عمل أو قدرة له 
في الأزلية » وانه لا بد تغيرا"عندما ابتدأ الخلق أو الفعل . ويرد على هذا الفرض بانه 
مخالف للكتاب المقدس . ولتصورنا ان الله ليس بذي أحوال ( دهنانددم» ) ء ولا يتغير 
سواء كان يعمل أو لم يكن . إن الأحوال تعني أن شيئاً بفرض من خارج على الله » ولذلك 
لا تقول انه في عطالة أو كسل أو ما شابه » وحتى لوكان في راحة ( 4هاوه: ) أولاً » ثم بدأ 
العمل بعد ذلك ء فان هذا القول «أول» أو «بعد) تعود إلى أول للأشياء وآخخر لهاع أما الله 
فهو لا يتغيرء وليس يحدث فيه قرار جديد49 أو ابطال لقرار سابق . وعلى العكس فطاما 
الأشياء غير موجودة . فان قضاءه (هه-312) هو الذي يمنع وجودها في البداية » وعندما توجد 
فان ارادته [1» دنط ) هي التي أعطتبا الوجود فيما بعد. فالله بهذا يظهر انه لا يحتاج 
إلى خلقه » ولكنه يوجدهم من خيريته التي لا مصلحة لا في هذا الخلق . لاا بطل في 
سعادة دائمة دونهم من أزل الأزال التي لا بداية لها0؟2 . إن خلود نفوس الأخيار في الابدية 
أكبر رد على فكرة الدوائر ( طمنلا نامموم إمعتاعت )4359 أو العود الأبدي . 

وأغخيراً يرن أوغسطين ان علم الله لا يتغير ولا ينقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل » ٠‏ بل هو 
جميعاً حاضر لديه » ولا فرق بين ما يراه بالعين أو بالعقل ٠‏ لأنه ليس له جسم أو عقل . 
زعلمه ' ليس كعلمنا 59؛) انه ليس في زمانء» بل هو حضور دائم . 


هذا هو موقف أوغسطين من مسألة وجود الله وحدوث العالم اا + وتعلق الارادة 
وتخصيص وقت دون وقت . وهو هنا :كاد لا يبقي شيئاً للمتكلمين بعده مسيحيين ومسلمين 
ممن يتابعه في القول بايجاد الله للعالم » من لا شيء بعد ان لم يكن موجدا. 


نا نب ين 


(489) هذا هو دليل العلة التامة ولو أنه لا يسميه. 


50:) 5 .م 18 بط أكه.مصه 
(51؛) 46 .مرأك.مه 
450) 6 .م أك.مه 
5 4) ا 51 الى 90ل©ه 46م © 21 
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الزمان عند أوغسطين في «الاعترافات» : 

في الفصلين الأول والثاني من الكتاب الحادي عشرء الذي يخصصه للزمان ومشاكله 
يتوسل أوغسطين من الله أن يفتح له مغاليق الحكمة ويساعده©*4 . وفي الفصل الثالث يوضح 
أن مشكلته هي معنى الآبة «في البدء خلق الله السموات والأرض» التي كتبها موسى في 
التوراة » لأن موسى ليس هنا الآن ليسأله عن معناها*؟؟» » وموسى صادق . وفي الفصل الرابع 
ننن "ف أن السموات:' والارفى اتدل عل جرد الأنهة ل ترجه ينها 3 
وإلا وجدت قبل وجودها مره بع م » ونظام » فلا بد من منظم . وف 
الفصل الخامس يسأل كيف صنع الله ما صنع ؟ ليس بيده ع ولامنمادة, » ب لكان وحده قبل 
ما خيلق 45 . وني الفصل السادس 00 يوضح أن الكلمة ( 10:4 760 ) هي مع الله 
أزلية ٠‏ وبها ما خلق , وانها خارج كل زمان ومكان*"؟ . وني الفصل الثامن يبين أن 
ما يحدث أو ينعدم من الأشياء فوفق علم الكلمة المحدد لوجود ما يوجد وفناء ما يفنى قبل 
حصول ذلك”' '*» . وفي الفصل التاسع يقول ان الكلمة هي البداية التي بها صنع الله السموات 
والأرض » والااين (6:1) 

وفقط في الفصل العاشر بدأ أوغسطين بطرح مشكلة الزمن . ونلاحظ أن طرحه فا هنا 
يتجاوز طرحه لا في كتاب «مدينة الله» لانه هناك اكتق بأن قرر أن ارادة الله شاءت 
واختارت 2 ولكن هنا بطرح المشكلة تعناولٍ الارادة نفسها 3 أي هل هي محدثة أم قديمة ' 
وإذا كانت قديمة فلماذا م يكن امياد أزليا أو قليها . فيقول : أولئك الذين يسألون : ماذا 
كان الله بفعل قبل خلق السماء والأرض » وإذا كان في راحة وبدون عمل شيءء فلماذا 
لم يستمر كذلك إلى الابد ؟ فاذا كانت الارادة الالهية لخلق شيء لم يخلقه من قبل » اقول 


هو حقيقة الله وحكته . 


(194) كتاب «الاعترافات ». 
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إذا كانت الارادة جديدة » وكأن مؤثراً جديداً حرك الله » كيف يصح معه القول إن ذات الله أزلية 
حقيقية ( لألم:هاه هنح )2 بينما استجدت ارادة جديدة فيه لم تكن أبداً من قبل . 

وارادة الله هي ليست الشيء المخلوق » انها موجودة قبل تحقق أي خلق » لأنه لا شيء يمكن 
ان يخلق قبل أن نتقدمه ارادة الخالق » فارادة الله اذن هي جزء من جوهر الله أو ذات الله . 

ولكن اذا بدأ شيء في ذات الله » شيء لم يكن من قبل » فلا حق لنا عندئذ أن نقول إن 
ذات الله أزلية 2 ولكن إذا كانت ارادة الله لإيجاد الموجودات أزلية ؛ فلماذا لم يصبح ما أراد 
ايجاده أزلياً أزلي09» ؟ 


ويبدأ أوغسطين بحل المشكلة ابتداء بالفصل الحادي عشر. فيوضح معنى الأزلية ويقول 
ان الناس يستطيعون التخلص من هذه المشكلة إذا تركوا تصور مرور الماضي والمستقبل » واعتبروا 
كل شيء زاقغا > عتدكة ليوك تفضا مرت عفان الأرلة . انهم يتصورونها كما يتصورون 
الزمان ٠»‏ بينما هي ثيات دائم ([أناه جوبرورن2) 2 والزمان ليس له ثبات أبداً . . هم يرون ان 
الزمان يأخيذ مداه من عدد كبير من الحركات البىي تمر بعضها اثر بعض في الماضي » لانها 
لا يمكن ان تستمر جميعها مرة واحدة . ولكن في «الأزلية » لا شي ء يتحرك إلى الماضي 2 لأنها 
حاضر كلها 2 بينما الزمان من جهة أخرى » لا يحضر .2 أو يوجد » جميعه همرة واحدة أبداً, 
فالماضي فو دائماً يدفع بواسطة المستقبل ٠‏ والمستقبل دائماً بتبع آثار الماضي . وكل من الماضي 
والمستقبل تملك بدايتها ونهايتها ف الحاضر الدائم ( أصووهجم أمصرواة ) 2 ولو أمكن للناس 
أن يسكنوا فترة » فانهم سيعرفون أن الازلية ليس لها 50 © ماض ولا مستقبل . إن الجواب عن 
السؤال السابق : ماذا كان الله يفعل قبل الخلق ؟ هو: إذاكان المقصود كل المخلوقات » وكل 
خلق . فالجواب » ان الله لم يكن يفعل شيئاً . ١‏ نه تن عا اه ونحن في السؤال 
وضعناه قبل كل خلق ٠‏ وتصيح المشكلة هي كيف التيقن في أنه لم يكن هناك أي مخلوق 
أو خلق » قبل الخلق 9* . ثم لا معنى للقول ان الله ظإلأعصوراً لا عد ها بدون عمل , ٠‏ لانه 
إذا كان قبل الزمان الذي أوجده الله مع السماء والأرض زمان » فالله لم يكن بلا عمل ٠‏ بل 
صنع ذلك الزمان » ولكن اذا كان لا يوجد زمان قبل هذا الزمان الذي مع المخلوقات 2 
فلا توجد مشكلة . لانه لا يوجد زمان ٠»‏ وبالتالي لا معنى للسؤال . ان لله قبل الزمان » ولكن 
الله يسبق الزمان ليس بالزمان . بل بالازلية ( لانصرواه صذ ) » التي هي حاضر لا ينتبي » 
وبهذا فان الله قبل كل زمان ماضٍ ء وبعد كل زمان أت في أن واحد. إن جميع السنين 
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حاضرة لديه » انها ثبات دائم » «وكل أيامك يوم واحدء ولكن يومك هو أبداً اليوم » لانه 
لا يعطي مكانا للقد 4 ويؤمك هو الأزلية»* '“ . ولذلك فن الصواب أن نقول انه لم يكن 
زمان عندما لم تكن صنعت شيئاً » لأن الزمان نفسه من صنعك » ولذلك فانه لا زمان أزلي 
مغك لأنك لا تتغير ء بينما إذا ل يتغير الزمان فليس هو زمان . قا هو اذن ؟ لا يوجد جواب 
سهل وسريع » انه واضح لي - والضمير هنا عائد لاوغسطين - قبل أن سال أحد » ولكنه 
غامض حين نريد ان نستوضح معرفتنا له . وكل ما استطيع قوله انه إذا لم يكن ثمة شيء يمر 
فلا زمان ماضٍيء وإذا لا شيء سيحدث . فلا زمان مستقبل » وإذا لا يوجد شي * كان 
فلا زمان حاضر. وبالنسبة هذه الأقسام الثلاثة كيف يمكن أن يكون لماضي والحاضر موجودين 
بينما اماضي م يعد موجوداً : والمستقبل لم يصر ,موجوداً » اما الحاضر فانه إذا بقي دائماً 
حاضراً ٠‏ ولم يتحرك ليصبح ماضياً » فنحن أمام الأزلية: + «ولمين الزمان . ولكن إذا كان الحاضر 
يعتبر زماناً » فقط لانه يصبح ماضياً ٠‏ فكيف يكون حتى الحاضر موجوداً طاما أن سبب كونه 
موجوداً هو انه ليس موجوداً. وبكلمة أخرى : يصح أن نقول ان الزمان موجود ء فقط 
باعتبار كونه غير موجود ء أي اعتباره يصير ماضياً , والماضي لم يعد وجودا 0:70 ومع ذلك 

ل : زمان طويل وزمان قصير بينما نعني الماضي أو المستقبل ‏ مثال ذلك : نقول ان مائة عام 
زمن طويل » مضت ء أو ستاني » ولكن كيف يمكن ان يكون ما لا يوجد طويلا أو قصيرا؟ 
ان الماضي لم يعد موجوداً » والمستقبل لم يوجد بعد » ولذلك فبدلاً من القول : انه زمن طويل 
ان نقول عن الماضي انه كان زمناً طويلاً » وعن المستقبل » انه سيكون زمناً طويلاً أن الرقن 
بكون طويلاً عندما يمكن أن يستمر في الوجود طويلاً » ولكن حالما أصبح ماضباً . فانه لم يعد 
طويلاً » وإذا لم يعد طويلاً » فهو ليس طويلاً » لذلك يجب الا نقول ان الماضي كان طويلاً » 
لانه حالما أصبح ماضياً لم يعد موجوداً . وعلى الضد من ذلك علينا ان نقول بدلاً من ذلك : 
ان الزمان الذي نحن عنه نتكلم كان طويلاً عندما كان حاضراً لانه يمكن أن يكون طويلاً » 
فقط عندما يكون حاضراً , وانه بعد لم يصر ماضياًء الذي يعني انه لم يعد موجوداً » ولهذا 
فشيء ما موجود يمكن أن يقال عنه انه طويل » ولكن حالما يصبح ماضياً » يكف عن أن 
يكون طويلاً , لانه يكف عن أن يكون موجوداً على الاطلاق . 


والآن لننى هل يمكن أن يقال ان الحاضر طويل » ماثة عام » ماذا تعنى ؟ هل يمكن أن 
تكون حاضراً ؟ إذا كنا في السنة الأولى , فهي حاضرء بينما التسع والتسعون سنة لم تأت بعد 
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هي مستقبل. وإذا كنا في السنة الثانية » فهي حاضرء والسنة الأولى لم تعدء انها ماض » 
والئمان وتسعون سنة لم تأت بعد ) وهكذا لو أخذنا أول شهرء ثم أول أسبوع » ثم أول يوم » 
ينتج انه من بين أجزاء الزمان» الحاضر وحده موجود» ولكن من (ماثة عام » الحاضر هو يوم 
واحد فقط . ولكن ليس اليوم كله حاضراًء بل ساعة منه» على نفس الطريقة السابقة مع 
السئة » ثم الساعة ليست كلها حاضرء بحيث ان الحاضر من الساعة سيكون هو اللحظة فقط » 
وما قبلها ماض » وما بعدها مستقبل. ولو كان هذه اللحظة امتداد وبقاء فستنقسم إلى أقسام 
بحيث لا تكون كلها حاضراً. بل جزؤها الأوسط . وما قبله ماض », وما بعده مستقبل » وحالما 
نقول ان هذا الجزء طويل » ؛ يكون له ماض ومستقبل أيضا . وهكذا نصل إلى حقيقة وهي ان 
د د أو بقاءء عم لج كرد له طولزة » فقط إذا كان جرء الزمان 
المستقبل الذي م يوجد » أصبح وا بأن صار حاضرا » وي هذه الحالة نقول ان هناك 
شيئاً موجوداً » ويمكن أن يكون طويلاً» ولكن -كما رأينا - الحاضر نفسه لا يمكن أن يكون 


له طول أو بقاء أو مدة9"" . 


ومع ذلك نحن نعرف فترات الزمان» ونقارنهاء ونقيس بعضها لبعض . ولكن يمكن أن 
يكون لفترات الزمن قياس فقط » حينما يكون الزمان ماراً ( ومنوهدم ) ؛ لأنه لا يمكن لأحد 
أن يقيسه وهو ماض أو مستقبل » لأن ما لا يوجدء لا يقاس. والنتيجة اننا نعرف الزمان 
ونقيسه فقط عندما يمرّء ولكن حالما يمرء فانه لم يعد موجوداًء ولذلك لا يمكن أن 
يقاس 9"” . يقول أوغسطين : عندما كنت ولداً عرفت ان للزمان ثلاثة أقسام » بينما تبين ان له 
قسماً واحداً فقط . هو الحاضرء طلا ان الآخرين الماضي والمستقبل ليسا وجودا. ولكن هناك 
راي يقول ان الماضي والمستقبل موجودان », وان الزمان يخرج من مخبا سري » عندما يمر من 
الجفل إلى الحاضرء وانه يعود إلى الخفاء عندما يتحرك من الحاضر إلى الماضي وإلا كيف راى 
الأنبياء ما لم يوجد (أي بالتنبؤ واخبارهم عما سيأتي). وبنفس الطريقة فان الناس الذين 
يصفون الماضي . أو بتحدثون عنه لا يمكنهم أن يضعوه بشكل صحيح إذا لم يكونوا رأوه 
بعقولهم » وإذا لم يوجد الماضي فيستحيل عليهم رؤيته على الاطلاق. إذ لا بد أن الماضي 
والمستقبل هما وجود”"'" . ولكن معنى انهما موجودان هو انهما في الحاضر موجودان فقط . 
لأن الماضي لم يعد والمستقبل لم يوجد بعد. ومعنى انهما موجودان في الحاضرء انهما حاضران 
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في ذهني , حوادث طفولتي موجودة على شكل انطباعات في ذهني » ومعنى أن أتذكر طفولتي 
التي لم تعد موجودة بالفعل. هو انني أتذكر تلك الأيام » وأصفها. انفي في الحاضر أتصورها 
لنفسي . لأن صورها ما زالت موجودة في ذاكرثي, والشيء نفسه يقال عن المستقبل » كما لو 
فكرنا فيما سنفعله » فالعمل نفسه لم يحدث ., لأنه ما زال مستقبلاً» ولكننا نستحضر صوراً لا 
سيحدث من تصورات ومشاهدات حاضرة لدينا » من معرفتنا بمستقبل ما سيحدث على ضوء 
الحاضرء وحالما نحقق تصوراتنا بالفعل » يصير المستقبل حاضراً. نحن لا نرى المستقبل » بل 
نرى الحاضر. نرى أسباب الأشياء المستقبلة أو علاماتها الموجودة بالفعل » وبواسطتها يستطيع 
الذهن أن يكوّن تصوراً عن أشياء لم توجد بعد" . ان الله يوحي المستقبل للأنبياء» ولنا 
بواسطة علامات الأشياء” . يتضح مما مر أنه لا المستقبل ولا الماضي موجودان. ولذلك فليس 
من الصواب القول بثلاثة أجزاء للزمان. بل جزء واحد هو الحاضر. والصحيح ان يقال هناك 
ثلاثة أقسام : حاضر لأشياء مضت . وحاضر لأشياء حاضرة » وحاضر لأشياء ستأني ‏ ومثل هذه 
الأقسام المختلفة توجد في الذهن وليس ها أي وجود آخرء فالحاضر للأشياء الماضية هو الذاكرة 
(مصوص ) ؛ والحاضر للأشياء الحاضرة هو الاحراك المباشر ( دهاممعع2هم :عمءزل ) والحاضر 
للأشياء المستقبلة هو التوقع ( «دناهاءهجره ). وبهذا المعنى يمكن الاقرار بوجود 
الزمان "١9‏ , 

وني الفصول اللاحقة يركز على ما هو الزمان. أو كيف نقيسهء رافضاً بعض المذاهب 
فيه منتياً إلى اننا انما نقيس ذهنناء مع انكار لموضوعية الزمان. يقول : قلنا ان الزمان يقاس 
فقط عندما يمرء ولكن كيف نعرف ذلك ». نعرفه » لأننا نقيس الزمان» ونحن لا نقيس ما 
مضى لأنه غير موجود » فنحن نقيس الحاضر فقط وهو في حالة الجريان» ولكن ونيعن الفيقة 
علينا أن نعرف من أين يأتي الزمان؛ وبواسطة أي شيء يمرء وإلى أي شيء يذهب ؟ بأني من 
المستقبل ويمر بالحاضر إلى الماضي . أي انه يأني ما لم يوجد بعد بواسطة ما ليس له بقاء أو 
طول 2 وإلى ها لم يعد له وجود. ولكن معنى اننا نقيس الزمان هو اننا نقيسه بالنسبة لمدة 
قياس » بالنسبة لمدة معطاة. مثل أن نقول : انه مثل طول كذا أو أطول من كذا. ولكن لأي 
شيء نحن نرجع الزمانء ليس للمستقبل . ولا للماضي لأن لا قياس لما لا يوجدء وليس 
للحاضر لأنه لا يمكن قياس ما ليس له بقاء وامتداد 0" .. ثم يوضح ان كلمات مثل «زمان 
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وأزمنة» معروفة ومستعملة » ويفهم كل انسان عادي معناهاء وهي من الوضوح بحيث لا 
تحتاج إلى إيضاح » ومع ذلك فان معناها الحقيقي أ 01 ورنق أوغسطين ان يكون 
الزمان هو حركة الشمس أو القمرء ولا هو حركة أي نجم أو كوكب » وعلى العكس فاننا 
نقيس حركة الأجسام بواسطة الزمان. كأن نقول : ان حركة ما تستغرق ضعف الزمان الذي 
تستغرقه أخرى. وهكذا نقول يوم» معتيرين انه مدة بداية حركة الشمس من الطلوع إلى 
الغياب . ولو أكملت الشمس هذا في )١11(‏ ساعة لكان وقت )١1(‏ ساعة يوماً. فهل اليوم هو 
حركة الشمس نفسهاء أم هو الوقت المطلوب لاكمال دورتهاء أم هو كلاهها ؟ ويجيب بأنه 
ليس حركة الشمس نفسهاء لأن اليوم يبقى يوماً حتى لو قطعت الشمس مدارها في ساعة» 
وان كان اليوم من جهة ثانية هو مقدار الزمن الذي تستغرقه الشمس فعلاً لاكمال دورتها » فلن 
يكون هناك يوم إذا قصرت المدة بين الطلوع والغروب إلى ساعة واحدة» ففي هذه الحالة يجب 
أن تدور الشمس (54؟) دورة ليوجد يوم واحد. وفي الحالة الثالثة فلن يكون هناك يوم سواء 
حققت الشمس مدارها في مدة ساعة أو سواء سكنت بمقدار من الزمن هو ما كانت الشمس 
تحتاجه لتككل دورتها. والخلاصة ان الزمان لا يوجد بواسطة حركة الأجرام السماوية» لأنه 
حتى يوت الشمسٍ استجابة لدعاء متوسل ليربح معركة » فان الشمس حقاً ستقفء ولكن 
الزمان سيبقى 2010 مارأ. فالزمان هو مقدار لشيءما . وكما ان الزمان هو ليس حركة الشمس 
0 فهر ليس حركة الأجسام أيضاً نالة. رافح أن حركة الجسم هي ليست نفس 
معنى ما به نقيس هذه الحركة . ان نفس الجسم يمكن أن يتحرك في سرعات مختلفة » 0 
يسكن » ومع ذلك نحن نقيس أو نقدر ليس فقط حركته بل سكونه أيضاً. ونحن نقول : 
أمضى - أي الجسم في السكون مثل المدة التي أمضاها في الحركة . فالزمان ليس 0 
ويقول أوغسطين انه للآن لا يعرف ما هو الزمان وانه تكلم عن الزمان زمناً طويلاً ولا معنى 
لذلك إذا لم يكن الزمان يمر. وإذا عدنا إلى مسألة قياس الزمن - يقول أوغسطين - ننتبي إلى 
أن الزمان مقدار ( «متتصعاءيه ) أو امتداد » ولكن لأي شيء ؟ لا أعرف ! فهل هو تقدار 
للذهن نفسه . أي شيء أنا أقيس عندما أقول ان هذه المدة أطول من تلك ؟ أعرف انني أقيس 
الحاضر الذي يمرّء لا الذي مر . اننا نقيس أو نقدر ذهننا نفسه. ان الأشياء تترك آثارها في 
ذهناء ١«ويجب‏ الا أسمح لعقلي أن يصر على أن الزمان هو شيء موضوعي 


(5١ه6)‏ 0 يبص .22 بط 
رقاة) .2712 97 ةطح 
ركام 3 .م .24 بطء 
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( ه#اتاءوزطه )49 ان الذهن هو الذي يرتب العلاقات بين أقسام الزمان 
الثلائة » ويوجد ثلاث وظائف : التوقع . والانتباه» والذا كرة . فالمستقبل الذي يتوقعم يمر 
خلال الحاضر الذي هو موضع انتباه إلى الماضي الذي يتذكر. صحيح ان المستقبل والماضي 
لا وجود لهماء ولكن في الذهن كليهما موجود , التوقع للمستقبل , والتذكر للماضي. كذلك 
فانه لا أحد ينكر أن الحاضر ليس له مدة وامتدادء لأنه لا وجود له إلا في لحظة المرورء ومع 
ذلك فان انتباه الذهن يبقى » وبواسطته يمر ما هو موجود إلى الحالة الي يصبح فيها غير 
وود وفداوالم اين التتقيل 0 ؛ بل المستقبل الطويل هو توقع طويل للمستقبل . 
والزمان الماضي هو ليس طويلاً . لأنه لا يوجدء بل الماضي 0 
عندما أركز - يقول أوغسطين - على قراءة مقطوعة . فان الانتباه الذهني دائماً حاضر. مع ان 
المقاطع بعضها عض "وبعضها ساق + وغتلال هذا :الآكاء مر ما كان "متيلا فى عطللة أن 
يصير ماضياً » وكلما استمرت العملية » فان مجال الذاكرة يتسع بالنسبة للتوقع الذي ينقص إلى 
أن ينبي كل توقعي » أي عندما انتبي من القراءة أو الاستظهار حتى يمر كله في حقل 
الذاكرة. وهذا صادق على كل حياة الفرد والتأ ريخ" , 
2 د 


الزمان عند المتكلمين : 

فيما عام ف الكلام عن المعق اللغوي وعند ذكر المذاهب بحسب الشيرازي والأيجي 
والأزرقي » والأشعري وغيرهم ذكر لمذهب المتكلمين قي الزمان . وكذلك بحسب المعاجم ‏ 
والمفسرين . والزمان بحسب كل هذه المصادرء هو إما الفرق بين الأعمال ومدى ما بين عمل 
إلى عمل (015) 0 أو هو توقيت شي ء بشي ء! ف وبالعكس . أو هو حركة الفلك 0517 * أو دوراكت 
الفلك 7" . أو هو ساعات أو مرور الليل والنهار"” . أو مقدار حركة الفلك 9" . أو انه 


ام 2773-7 .ص .25-27 بط 

(10ه) 277-86 .ص .28 بطاء 

ثقاهة) هذا هو قول 1 بي المهذديل بحسب نقل الأشعري ٠١‏ انظر المعنق اللغوري . 

(870) ينسب الأزرقي 08 للمتكلمين ٠‏ راجع المعنى اللغوي . والمذاهب 

(871) وهو قول الجبائي بحسب الأشعري وهو قول الملمين بحسب لبخي وينسب أصله إلى فلوطرخس . 
انظر المعنى اللغوي . 

(075) قول الأزرقي » وابن البارح . المعنى اللغوي. وقد جمعت أشعار أبي العلاء في الزمان وكنت أود 
إيرادها فضاق البحث بها وسنورده مع رأي التوحيدي خارج هذا البحث 

("7ه) هو رأي الطبري والزركشي . المعنى اللغوي . 

(874) الكندي . وسياني مذهبه بعد قليل. 
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من المدة, بينما المدة هي حركة الفلك *"* . وعند اللغويين عموماً هو دلالة على وقت 
ل أو قصيرء فيطلق على كل الدهر أو على الفصل”"" في السنة. أو هو عرض لا يعرف 


لقد سبق أن ذكرنا معنى الزمان عند العلأف» والجبائي » وهو عند الباقلاني جزء من 

العالم وييدأ معه8", وعند الفيومي وهو متكلم يهودي معاصر لمسكويه ان الزمان ليس شيئاً 
ارا عن الفلك فيه الدنيا كلها » بل حقيقته ان بقاء هذه الموجودات حالاً بعد أخرى من 
الفلك وما دونه » فاذا لم تكن هذه الموجودات فساقط أن يقال زمان على وجه. وعلى هذا 


لأماس تحل مشكلة ماذا كان الله يفعل قبل وجود العالم وزمان العام لمخلوق .60590 ومثه 
عند الماج تريدي ( خرن ' 


ويرى المفيد ان الوقت هو ما جعله الموقت وقتاً للشيء» وليس بحادث مخصوص » 
والزمان إسم يقع على حركة الفلك فلذلك لم يكن الفلك محتاجا في وجوده إلى وقت 
ولا زمان» وعلى هذا القول ساير الموحدين 599" , والزمان عند ابن حزم هو مدة بقاء الجرم , 
ولا كان جدود فالعالم كذلك . أي هما متساوقان وود وعدماً » وسيب أن الزمان محدود هو 
أن الآن نهاية الزمان » ومجموع الأجزاء المتجزئة المحدودة محدودء كل أن نهاية لماض » وما 
بعده ابتداء للمستقبل» وهكذا 3 يفنى زمان ويبتدئ آخرء وكل الشيء وكل الزمان فهو 
محدود» لأن أجزاءه محدودة. ويقدم ابن حزم أدلة أخرى ونحن قلنا ان إيراد الأدلة ليس 
مما""" بتناوله هذا البحث. والله ليس في زمان عند ابن حزم فلا يقال ان ما مضى من 
وجوده إلى الآن متناو بنفس الدليل الذي أوردنا - والقول لابن حزم -97 على ان للزمان 
بدذاية . 


والذي ستخلص من كلام ابن حزم عن الزمان وبدايته مع العالمى » وان لا وجود قبل 


(878) البيضاوي ؛ المعنى اللغوي . 

(855) عن لان العرب . المعنئى اللغوي . 

(019) عن الأشعري , المعنى اللغوي . 

(0078) الباقلاني : التمهيد. نشر مكارثي. بيروت )» لاه9اء ص 758. 

(9؟0) الفيومي : الأمانات والاعتقادات. ليدن ١188ء‏ ص 077-10١‏ 

(00) الماتريدي : كتاب التوحيد. مخطوط كمبردج رقم 200.1 ص "؟ ورقة ا1. 
)0١(‏ المفيد: أوائل المقالات. تعليق الزنجاني . تبريزء 1901 ص 497. 

(؟88) ابن حزم : الفصل قي الملل والنحل » القاهرة » .»١9894‏ ج١1‏ ص .١٠١ 69-1١4‏ 
(076) كذلك ج ١‏ ص .١16 -١5١‏ 
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ذلك » وان القبل والبعد وهمية هو ان مذهبه قريب جداً من مذهب الكندي » فابن حزم مثل 
الكندي يعامل الزمان كأنه محدود متجزئ فتكون النتيجة انه متناه من جهة الماضي ». وان كان 
إمكان بقائه في المستقبل جائز» بل هو واجب باخبار القران عن خلود الجنة والنار» وبالدليل » 
وعليه فليس كل ما له أول يجب أن يكون له آخخرك؟” , والزمان عنده ليس هو عددء بل هو 
مقياس الوجود «هو مدة وجود الجرم ساكناً أو متحركاً أو مدة وجود العرض في الجسم » 
ويعمه أن نقول : هو مدة وجود الفلك*” وما فيه من الحوامل والمحمولات » والعالم والزمان 
متساوقان . فإذا كان هناك مادة غير متناهية أو موجود غير متناه » نكذلك زمانه » وإذا كانت 
(أوكان) محدودة فكذلك الزمان » والزمان كم متصل وليس منفصلاً » بمعنى ان الإآن 650 
هو ليس نهاية للزمان . ولا جزءاً عقا . ويعتمد كما اعتمد الكندي على مقدمات رياضية »وعلى 
دليل التطابق لينتهي إلى ان الزمان متناه إلى الآن الحاضر» وما يأني في المستقبل فهو متابع 
معدود , ولما كان العالم غير مفارق للزمان » والزمان له أول ٠‏ فكذلك العالم» » لأن الزمان هو 
عدد الحركة والحركة © في متحرك . 


وهذا يجرنا للكلام عن الكندي والكندي يتناول الزمان» وحدوثه» وتساوق الزمان 
والحركة والمتحرك . وكذلك ان الله ليس في زمانء وعلاقة الزمان بالآنء والمذاهب الأخرى في 
الزمان بما في ذلك مذهبه. وكذلك , اثبات بداية للزمان على أساس ان جرم العالم متناه 
بالمكان » وكذلك اثبات تناهي الحركة والعالم » على أساس اثبات بداية للزمان» أقول نجد هذا 
كله في رسائله 9" . ونجد موقفه المحدد من معنى الزمان في رسالته «كتاب الجواهر الخمسة» 
فيقول : ان الزمان هو ليس الحركةء وانه قد كذب الذين قالوا ان الزْمَان هو الحركة ذاتها, 
لأن الزمان مشترك بينما الحركة تتعلق بأحوال الشيء المتحرك . والزمان هو عدد عاد للحركة » أو 
هو «ليس سوى العدد » » و« لكن الزمان ليس من العدد المنفصل » بل من العدد المتصل 
ووهوه الآن المتوهم الذي يواصل ما بين الماضي منه!؟" وبين المستقبل ». والزمان متناه ع 
ومتصل بالجسم والحركة وهو مدة وجود الشيء»ء وانه غير قار الذات. وقد لخص أبو ريدة 


(0*4) كذلك ابن لال اللو ج١.‏ ص 9١ا-١30.,‏ 

(ه؟ه) كذلك ج١‏ ص ©9؟. 

(05) كذلك ج١‏ ص"١-‏ 

90ه) كذلك 0 

(054) رسائل الكندي الفلسفية. نشر محمد عبد الحادي أبو ريدة ج ١‏ ص 211 21117 2178-1198 
2187 151 6ه علالء 5ولء هؤاء .5١5 5١4‏ طبعة القاهرة ,196٠‏ وج ١‏ ص وام - 4”. القاهرة 
*10. 


(099) رسائل . ج2. رسالة أول. ص #49 
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مذهب الكندي في الزمان تلخيصاً جيداًء ونورد فيما بلي ملخصه لأننا نخالفه في بعض 
استنتاجاته : «يعتبر - الكندي - ان الزمان « مدة تعدها الحركة. غير ثابتة الأجزاء » وان 
الوقت كما هو عند المتكلمين أيضاً « نهاية الزمان المفروض للعمل »... انه عدد عاد للحركة 
ويرى ان فكرة الزمان هي التي تساعد على إدراك السرعة والبطء في الحركةء أما ‏ الآن» فهو 
ها يصل الزمان الماضي بالزمان الآني . وهو لما كان لا بقاء له فهو ليس زماناً » ولكن إذا اعتبر 
الانسان بعقله الانتقال من أن إلى آن أحرك معنى الزمانء وهو الاتصال أو الاستمرار فقط ‏ 
وهو مرتبط بمعنى القبل والبعد وامكن أن بعد رغم انه متصل متصل » لأنه كم متصل » ولا كان 
الآن ١‏ متوهماً ) غير قار الذات. فان الزمان لاا وجود في ذاته.. والزمان لا يوجد مستقلا عن العالم 
وحركته » وانه حادث له بداية ... فلا جسم يوجد إلا ووجوده حركة كون. وهو لا يتحرك بعد 
ذلك إلا في زمان. ولا يستمر وجوده ايضا إلا في زمان هو مدة وجوده... ولكن لا كان من 
الموجودات , ما هو ساكن » فان مدة وجوده تقاس إما بحسب حركة من نوع ما. :أو اتتصين 
مقدار حركة متحرك غيره ... .. ونستطيع أن نميز عنده بين زمان هو مدة الوجود وزمان متصل 
بالحركة والتغيرء وهو خاص بالمتغيرات. ولكن هذه المدة على كل حال ليست ذاتا ولا جوهراً 
قائماً بذاته ٠‏ بل هي اعتبارية ترجع إلى استمرار وجود ما هو موجود... وإذا كان الزمان 
08 وكان هو زمان هذا العالمء فإن الخلق, أعني وجود العالمء لم يكن في الزمان » 
وما كان الله علة العالم . فهو متقدم عليه بالذات لا بالزمان» لأنه لم يكن قبل العالم زمان» لأن 
الزمان للجرم المتحرك المتبدلء ويصرح الكندي بأن الله ليس في الزمان7؟" ... » 

وحقا ما يذكره الكاتب عن الزمان عند الكندي صحيح ء إلا ان استنتاجه أن الكندي 

بعتبر الزمان لا وجود له في ذاته » وقوله تتمة لهذا : انه مدة ليست جوهراً ولا ذاتا قائما بذاته » 
1 هي مدة اعتبارية ترجع إلى استمرار وجود ما هو موجودء أقول هذه الأحكام مطلقة وأيضاً 
غامضة . فليس هناك ربط بين توهمنا للآن وبين أن يكون الزمان نفسه متوهماً أو اعتبارياً » طالما 
ان الآن لبس جزءاً من الزمان » كما انه كرن الزمان ليس ذاتاً أو جوهرا+ لد يعني انه ٍ 
اعتباري غير وجودي ) فان هناك قسماً ثالئاً لوجود الزمان غير انه يكون ذاتاً أو جوهراً هو أن 
يكون عرضاً أو مظهراً للحركة وللمتحرك . أي مثل أرسطو تماماً وهذا ما نرى الكندي يذهب 
إليه » مستدلين بتساوق الزمان والحركة والجرم عنده» وباستدلاله على محدودية أي منهما على 
أساس الآخرء ولو كان الزمان اعتباراً ذهنياً فقط لما أمكن ذلك. 


هذه نقطة, ونقطة أخرى ‏ أرى ان ثعريف الكندي للزمان بأنه مدة وجود الموجود » 


(040) المعارف الاسلامية. مادة زمان. تعليق أبي ريدة. ج١‏ ص 9م_ فا بعد. 
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لا تنطيق إلا على الموجود المتحرك بدلالة انه يعتبر الله ليس في زمان » مع ان الله وجود. وإلا لو 
كان يعتبر وجود الله ذا زمانء لانطبقت عليه أدلته لائبات بداية للزمانء بأن نقول: هل 
ما مضى من وجود الله له بداية أم لاء كما أشار ابن حزم » وهذا ينطبق أيضاً على تعريف 
الفيومي وابن حزم للزمان بأنه مدة وجود الموجودء لأنهما أيضاً يرون أن الله ليس في زمان , 
والدليل على ما نقول ان الذي اعتير الزمان مدة كل وجود ء. دون استثناء الله أضاف لله زماناً» 
كما رأينا عند 1 بي البركات البغدادي حول هذه المسألة أي علاقة الله بالزمان. وملاحظة أخيرة 
راي كادي مسن لشكتمي لا يقعد ماله لقم عن لزج ؛ إنما نحن نجد عنده 
تطابقاً معهم أو لنقل - محددين - مع بعضهم . ويذهب زاده إلى ان الزمان شيء متوهم ليس 
له وجود والحكماء لم يستطيعوا الاستدلال على وجوده » بل أي 61 تمويه . وهو يلوم الغزالي 
على قول الأخير ني الرد على القائلين بقدم الزمان وان القول ببداية الزمان معناه انه كان زمان بين 
الله وأول وجود العالم » أقول يلوم الغزالي على قوله : ان الزمان مخلوق ومعنى سبق الباري للعالم 
ان الله كان ولا عالم ثم كان ومعه عالم دون الاشارة إلى شيء ثالث زمان او سواهء اقول 
يعترض زاده على على الغزالي ان الاشارة إلى كان « تقتضي وجود 00 مضى حتى انتبى إلى وجود 
أول العالى » » فالأولى أن يكتني بالقول ان الزمان وهمي » لا وجود له في لخارح 010 , والنقاش 
عميق ومتنشعب . وسوف تأتي عليه في غير هذا البحث . والزمان عند الغزالي » هو كما عند 
ابن حزم «مقدار الحركة مرسوم من جهة التقدم والتأخرء . أما الدهر فهو ٠‏ المعنى المعقول 
من اضافة الثبات الى النفس في الزمان كله 976" . ويقول في «المعارف العقلية » ان الله فوق 
الزمان » بل هو فوق الدهر الذي هو عنصر الزمان لا يقبل التغير ولا الحدثان 447" والزمان هنا 
هو عدد حركات الفلك بعد الحصر والدهر حركات الفلك قبل العدد والحساب . وهذا قبل ان 
الدهر أصل الزمان » لأن الزمان ممتد مع السفليات . والدهر ممتد مع العلويات (66)ه) . وكلامة في 
المعارف يدل على قدم الأفلاك بالزمان. ولكنه في سائر كتبه الكلامية «كالتهافت 996" يتابع 
المتكلمين في حدوث الزمان والعالم بالذات وبالزمان معاً . 


ونعود الآن إلى ما أوردناه خلال ذكر المذاهب عن موقف المتكلمين» فنجد أن الشيرازي 


)014١(‏ مصطي بن خليل زادة: تهافت الفلاسفة. القاهرة ١0“‏ ص ١١‏ فا بعد. 
(010) كذلك ص١١‏ - ١؟.‏ 

(0849) الغزالي : معيار العلم . القاهرة /ا1951. ص .١968‏ 

(2844) الغزالي : المعارف العقلية. دمشق.» .1١95#‏ ص 54. 

(045) كذلك ص .٠١١‏ 

(815) «حوار...» القسم الثاني » والثالث كله . 
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نقلاً عن ابن سينا يقول : ٠‏ ومنهم من جعل - للزمان - وجوداً لا على انه أمر واحد في نفسه » 
بل على انه نسبة ما على جهة ما لأمور أيها كانت إلى أمور أخرى أيها كانت » تلك أوقات 
هذه فتخيل ان الزمان مجموع أوقات » والوقت عرض حادث يعرض مع وجود عرض آخخر 
أي عرض كان » فهو وقت لذلك الآخر كطلوع .الشمس أو حضور انسان » ثم يقول في موضع 
آخر: ان هذا هو مذهب19 الأشاعرة من التكلمين. 

فالزمان هنا له وجود عند التكلمين وليس وهمياً. ولكن بحسب نقل الايجي لمذهب 
المتكلمين نجد العكس ٠»‏ فهو يقول : ٠‏ انهم أعني المتكلمين كما أنكروا العدد والمقدار الذي هو 
الكم المتصل القار (أنكروا) أيضاً (الزمان) الذي هو الكم لمتصل8؟» غير القار 
(لوجهين ... ) 2. 

ثم يذكر مذهب الأشاعرة ان الزمان « متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة لابهامه 
وقد يتعاكس التقدير بين المتجددات فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى ذاك بهذا .الخ »كما أوردناه 
في ذكر المذاهب بحسب الايجي المذهب الخامس . والمهم هنا ما يقوله السيد الجرجاني في 
شرحه للايجي ف هذا الموضوع . فان الجرجاني يؤكد ان الزمان حسب تعريفهم هذا لا يمكن 
أن يكون موهوماً كما هو مذههم . ٠‏ بل أمراً موجودا و لأنه ان جعل الزعان عبارة عن نفس ذلك 
المتجدد ف أن يكون أمرً موتجوفا لا فوفؤما كا هو مذهههم . وأبغيا إذا كان ذلك المتجدد و 
نفسه وقناً , فإذا بقي مدة وهو واحد بعينه » وجب أن يكون مدة البقاء ومدة الابتداء وقتاً 
واحداً بعينه وهو باطل قطعاً. وان جعل عبارة عن الاقتران والمعية فلا شك ان كل مقترنين انما 
بقنزنان في شيء وان كل معنيين فهما في أمر ما معاً فذلك الشيء الذي فيه المعية هو الوقت 
الذي يجمعهماء ويمكن أن يجعل كلاً منهما دالا عليه » بل يمكن أن يدل عليه بغيرهما من 
الأمور الواقعة فيهء فليست المعية نفس ما تقع فيه الحوادث بل هي عارضة لها مقيسة إلى 
ما تقم فيه . وكذلك القبلية والبعدية وذلك هما لا يشتبه على متأمل. فأصحاب هذا المذهب 
جعلوا اعلا الأوقات أوقاتاًء ولذلك يتعاكس التوقيت عندهم. وإذا اعتبر ما هو وقت في 
الحقيقة امتنع 49" التعكيس في التوقيت ». ويبين سيالكوتي في تعليقه على الايجي والجرجاني : 
ان ود داز قوههم انه أمر موهوم ليس على ظاهر الكلام» بل بمعنى انه أمر موهوم 
ينتزعه الوهم من تصور مقارنة الحوادث وتقدم بعضها عن بعض وتأخره عنه» ولا سبيل إلى 


(010) الشيرازي. الأسفارء السابق. ص .١48-1١44‏ 
(8448) المواقف » السابق » ص .1"١‏ 
(049) شرح الجرجاني على المواقف. السابق » ص 4978 . 
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فهمه وتعينه إلا باعتبار الحوادث التي يجعلها القوم”*” اعلاماً له » ثم يعترض على قول 
الجرجاني » ان الزمان دهمي عند الأشاعرة - وهو في الواقع اعتراض على الايجي نفسه حيث 
نقل أول كلامه في الزمان ان المتكلمين ينكرون وجود الزمان - ويقول : ان ابن سينا نقل 
مذهب للمتكلمين باعتباره أحد المذاهب المقرة بوجود الزمان. في مقابل من يراه موهوماً. وقد 
دق أل انقنا :فوك. اناسنا“ ق الذاعته عن الشيرادي: 


وينتقد الأزرقي موقف المتكلمين من الزمان الذي هو عندهم بحسب ثقله علهم : تقدير 
الحوادث بعضها لبعضء بقوله : «ان هذا القائل جاء إلى فعلين وقعا معاً في وقت واحدء 
«فعرف_الؤقت مرة بالاضافة إلى هذا وجعل الآخر موقتاً به» ومرة بالعكس » ولم يتعرض للزمان 
وكشف حده وضبطه » وهذا كما يقال : «حججت عام حج زيد» وحج زيد عام حججت . 
ومن الظاهر ان العام غير الحجين .٠‏ وانهما انما وقعا فيه”*2. ويقول صاحب كتاب المقترح 
« في اصطلاح المتكلمين هو مقارنة متجدد لمتجدد ؛ ولا متجدد ولا مقارنة بدون العالم وبدون 
الأخير لا حقيقة للزمان9*” . وينقلنا ابن ميمون في « دلالة الحائرين » إلى طبيعة الزمان عند 
المتكلمين فبقول ان للمتكلمين )١7(‏ مقدمة ( ونازودمه:م ) المقدمة رقم ثلاثة منها هي : ان 
الزمان مؤلف من أجزاء زمانية لا تتنقسم ( ومرولم - همرزذا أه 60ومصمرمه 5ذ ومل ‏ ) 
وعندما يشرح هذه المقدمة يقول ابن ميمون : انهم اعتبروا - مثل أرسطو - الزمان والحركة 
والمسافة أو المكان متساوقةولما قالوا بالجزء ء الذي يتجزأ في المادة » قالوا مثله عن الزمان والمكان 29" 
وينتقدهم قائلة انهم «لم يفهموا طبيعة الزمان وهذا أمر طبيعي فإذا كان بعض عظماء الفلاسفة 
لم يستطع التوصل إلى حقيقة الزمان َس جالبتومن أعلن ان الزمان شيء إلهي ( هضانازك ) وغبر 
ممكن معرفتهء ففاذا يتوقم ‏ من هؤلاء الذين لا يعترفون بطبيعة الأشياء غ080 
والحقيقة انه ليس جميع لمتكلمين يقولون بالمذهب الذري» وبالجوهر الذي لا ينقسم 


فالكندي والنظام وآخرون» مثل ابن حزم يرفضون** ذلك. والنتائج التي تترتب 


(50ه) كذلك ص 578. 
(اهه) الأزرقي » الأزمنة والأمكنة . ص 2.١144‏ 
(؟08) تقي الدين الشافعي : : «المقترح على «الارشادء. مخطوط بكمبردج برقم .3262 .200 ص 50. 
[ففننة هم أدلة على تألف الزمان من جواهر | تنقسم ء موجودة ي : في المطولات . مثل الأيجي والرازي » 
وسواها. 

(ؤههة) 

لعصنوتره عط نرمع 18 .لعبروامعه2 هط 102 1006نت هط1' :1 .065 1ممصطات/ة 
0 .ص 11 “لكشا .طه .1 أتمم 1904 .مملطماآ .221601652065 .1/4 عط .عدا عتطمرهى 
زموه) كتابنا : 

15 283 .ص .3..طء وجي أن ... .ممتاهة02 أه مرواإطوعط مط]1" 
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على الأخذ بالمذهب الذري بكل مقدماته التي يذكرها ابن ميمون» هي نقلرته الخلق المتجدد 
(002ه 89-9 ودام بسناصوه )2 الي تنتبي إلى أن لا شيء يبقى زمانين (لاحظ تصورهم 
للزمان انه غير متصل » بل هو مجموعة انات أو ذرات غير منقسمة ولا امتداد لهاء ونحن 
بالوهم نصل بينها) وبالتالي فان العالم يعدم في كل لحظة ثم يوجد في لحظة تالية وهكذاء 
وبالتالي يبطلون السببية الطبيعية والقوانين» وقد انتقدهم ابن رشد وتوما الأكويني » وموسى 
ابن ميمون على ذلك 7*” . ومن جهة أخرى فان الأخذ بالذرية وحده لا يؤدي إلى مثل هذه 
النتائج عند بعض المتكلمين وهم أضحات «مدرسة انه اكفيها بمدرية «الخلقالمنجمر) 
( ملله26ه قنامناطقاصمه ) الي يأخذ بها العلآف وآخرونء» فهؤلاء يرون بقاء الأشياء 3 
أجزاء زمنية متعاقبة » ولا يبطلون السببية الطبيعية ويقولون ان العالم يستمر في الوجود طالما يريد 
الله ابقاءه 09" , 

وعلى الضد من هؤلاء جميعاًء رفض بعض التكلمين مقولة الجوهر الفردء واعتبروا 
الجسم والزمان والحركة متصلة » وتقسم بالوهم فقط . مثل النظام والكندي وابن حزم » وتصور 
هؤلاء الزمان تصوراً أرسطياً فيما عدا قولهم ببداية. العالم والزمان بعد الله الأزلي والذي كان 
وحده ثم خلق 8** . واتجه بعض متأخري المتكلمين إلى القول بأن الله دائما فاعل والمخلوقات 
أو العوالم دائماً معه » وكذلك يوجد أزمنة متوازية مع وجود الله هي امتداد أزمئة هذه 
المخلوقات » ولكن هذه العوالم » كل منها له بداية ونهاية ؛ ولكن سلسلة الأزمنة 2**9 التي 
للعوالم » غير متناهية ولا مبتدية. وقد اتجه هؤلاء هذا الاتجاه تفاديا لمشاكل اثارها الفلاسفة 
والنقاد أمام القائلين بأن الله كان وحدهء ثم خلق هذا العالمء الذي له بداية زمنية » ولم يكن 
لله فاعلاً قبله» وعلى وجه الخصوص مشكلة العلة التامة » والترجيح بلا مرجح . 

2 علد 


(085) درسنا هذه المدرسة .ومدرستين أخريين لأول مرةء في كتابنا المنوه عنه في الحاشية السابقة. 
08) كذلك الفصل الثالث. 

(مهه) كذلك الفصل الثالث. 

(889) ابن تيمية وقد مرت الاشارة إلى «صادره ف الرسائل والتفسير وسواها 
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اللصل العاشر : 
المشاكل المتعلقة بالزمان 


(أ) مشاكل متعلقة بالزمان نفسه يمكن ادراجها بما بلي : 


-١‏ هل الزمان موجود أم لا؟ وقد ذكرنا المذاهب في هذاء ولم نذكر حجج كل 
فريق » وسنفصل القول فيها في بحث آخر. 
0 37- كيف يوجد الزمان؟ هل هوكم أم لا؟ هل هو جوهر أم عرض » هل هو متصل 
ام منفصل عبارة عن «١‏ أن » او جواهر فردة لا تنقسم ؟ وقد ذكرنا الاجوبة عن هذه كلها , 
وم نورد الحجج لنفس السبب أعلاه. 

«- مشكلة بداية الزمان أو قدمه. وقد ورد فيما سبق أنواع من الاجابات » فاما الأدلة 
للقائلين بقدمه أو حدوثه فاجلت كذلك إلى بحث آخر. 

4 - معنى والآن» وصلته بالزمان. وقد مرت مذاهب قيه بشكل مفصل » سنزيده 
حججا للفرقاء فيما بعد. 

(ب) مشاكل متعلقة بصلة الأزلية بالزمانء أو صلة اللازماني -كالله - بالزماني , 
ونحصرها ب : 

١‏ - هل فعل الله أزلي أم هو لاحق لوجوده ؟ وني حالة انه لاحق وله بداية» هي نفسها 
بداية زمان العالم المحدث لماذا لم يفعل منذ الازل. فان فعل بعد عدم فعل. فهذا مخالف 
لدليل العلة التامة. فا هو الحل إذن؟ 


1 - ومع القول بالحدوث الزماني للعالم» فهل يعني هذا وجود زمان بين الله والعالم 
المبتدئ ؟ ش 


(00) حوار... القسم الأول. الفصل الثاني كله. وخصوصاً ص ٠١”‏ فا بعد, والقسم الثاني كله كجواب 
على هذه الحجة» وحجة الترجيح . 
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«- إذا تأخر فعل الله في إيجاد العالم فلماذا رجح الله زمناً بعينه وليس ما قبله 
أو بعده ؟ أي استحالة الترجيح بلا مرجّح » وما هي الحلول للخلاص من هذا الاشتراط عند 
المتكلمين 6500 , 

ولا بد أن القارئ الذي انهكته قراءة ما كتبناه حتى الآن أصبح على بينة أيضاً من أمر 
هذه المشاكل الثلاث الأخيرة. أما مزيد تفصيل هذه المشاكل فلا يليق به بضع صفحات 
نكرسها له في هذا البحث» ولذلك- فانني أحيل القارئ مؤقناً إلى كتابنا حوار 79" ... حيث 
فصلنا بشكل دقيق الأقوال في هذه المشاكل حسب المتكلمين والفلاسفة قبل الغزالي وبعده» مع 
إرجاع الأجوبة المختلفة إلى أصوها - ان وجدت - عند فلاسفة اليونان ولاهوتبي المسيحية » قبل 
الاسلام . 


ع د اد 


(لكه) حوار... وأشرنا إلى هذا سابقاً ونكرر القسم الثاني كله ص /ا١٠1‏ -9؟١21‏ والقسم الثالث كله حضوضاً 
الفصل الأولوالرابع . أما عن تأريخ دليل العلة التامة » والترجيح , فانظر كتابنا » مشكلة الخلق بالانجليزية » القسم 
الثاني » الفصل الثاني كله . 
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خاتمسة 
والآن اختم هذا البحث بشيئين: الأول مختصر رأي توما الأكويني وخصوصاً في علاقة 
الله بالزمان » والثاني تقييم جان فال للنظرة القديمة للزمان عموما . أما الأول فان توما يرى أنه 
مع استحالة وجود مخلوق قبل الخلق , فانه ليس مستحيلاً - عكس أوغسطين - عند توما ان 
يكون العالم المخلوق قديماً مع الخالق ( 1وه م0 ) وعندما يرفض توما رأي أولئك الذينٍ 
يقرون ان العالم موجود الآن من دون اعتماد على الله » والذين ينكرون أن يكون قط مصنوعاً 
من الله » فانه يحاول أن يجعل مقبولاً جهد الامكان الرأي التالي : وهو ان العالم له بداية ليس 
في الزمانء» بل في الخلق ( «متاموين ). فهؤلاء الذين يرون هذا الرأي يخود انه دائماً 
مصنوع , كما لو ان القدمّ هي دائماً في التراب منذ الأزل » فكذلك يوجد دائماً أثر م 3 
لماعم ) فو من دون شك مسبب من ذلك الذي مشبى عليه » فهكذا العالم كان أبداً , لأن 
صائعه دائماً بوخود . وهذا شبيه قول قدمبينا بالحدوث بالذات والقدم بالرهان ولا يتبع من هذا 
بالضرورة عند الأكويني انه إذا كان الله هو العلة الفعالة للعالم؛ انه يجب أن يكون قبل العالم 
بالمدّة (دمنتومبك ). لأن الخلق الذي أوجد به الله العالم ليس تغيراً متلاحقاً 
(عوصطمطه متلاأقوم000و ) ٠١‏ 
ولكن توما لا يعتقد ان مسألة ما إذا كان العالم والزمان بد" مع الخلق» أم انهما دائماً 
موجودان مع الخالق يمكن حلها بالعقل » فان حدوث أو جدة العالم (55هطمدو) يمكن أن 
تعرف عن طريق الوحي فقط. ان الاعتقاد بأن العالم لم يوجد أزلاً هو اعتقاد نتمسك به 
- يقول توما - عن طربق العقيدة فقط . ولا يمكن أن نبرهن عليه » وفي قوله هذاء فان توما 
على علم تام بأن أرسطو قدم أدلة على ان الزمان والحركة لا يمكن ان يكون لما بداية فطلما ان 
الزمان لا يمكن أن يوجد ء ولا يمكن التفكير فيه » منفصلاً عن الحركة » وان الآن هو نوع من 
النقطة الوسطى التي تجمع في نفسها بداية الزمن المستقبل ونهاية الزمن الماضي » يتبع عن هذا 
انه دائماً يوجد زمان .» وهذا صادق على الحركة أيضاً , لأن الزمان هو صفة أو عرض للحركة 
( واناطئئئات ). ويذكر توما قول أرسطو عن مخالفة أفلاطون لمن تقدم بقوله بحدوث وخلق 
الزمان وان له بداية مع العالم. ويقول توما ان حجج أرسطو لائبات قدم الزمان والحركة ليست 
براهين مطلقة » بل نسبية تصلح مثلا ضد حجج بعض القدماء الذين يصرون على ان للعالم 
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بده ع يقد ته اك الوراعخس ا لالحاسيقك ل اآمة يأاكاية : ب 


« عبل م متي - حي ا« يسن » أقاث و يسترفا ‏ ان الزمات 7 الا يمحن ان يكون تصوعا ا ٠‏ بالنسبة 
لبعض الآنء ومع ذلك فليس لأنه يوجد زمان في الآن الأول » ٠‏ بل لأن الزمان منه يبدا . وهذا 
الموقف التومائي من أدلة القدم والحدوث . موقف التعادل . أو تكافؤ الأدلة العقلية سبقه إليه 
آخرون كما ذكرنا في حينه » مثل جالينوس » والرازي المتكلم في بعض كتبه » وهو موقف موسى 
ابن ميمون؛ المصدر المباشر لتوما الأكويني في هذا الموضوع . وتوما يذكره مراراً وينقل عنهء 
وموسى بن ميمون صريح في انه بدون الوحي فان الأدلة قوية عند الفريقين» وانه يختار الخلق 
من عدمء وخلق الزمان وبدايته بسبب الوحي7'"). وموقف توما يذكر بنقائض «كانت » 
الكسمولوجية . ( 5هتستمصتاصه أموعزوه![هصروه ) حول حجج بداية العالم وحجج ان العالم 
بدون بداية» بحيث ان كلا القضيتين تبدوان غير مبرهنتين تماماً9”" , 


ويرى توما انه لا بد من التمييز بين أبدية الله ( عؤانمءهاه ) وبين الزمان المطلق 
( وصتنا وانناموطى) ؛ فحتى لو افترضنا ان العالم كان دائماً فانه حسب توما لا يكون أبدياً أزلياً 
بالمعنى الذي نقول به ان الله أزلي أبدي , لأن الوجود » الالمي وجود متساوق من دون تتابع » 
ويميز توما بين الآن (ه3 ) التي تقع ساكنة كحاضر أزلي أبدي » والآن التي هي في تغير دائم 
في مجرى لحظات الزمان العابرة دائماً. وبالنسبة له فان وجود الله الدائم لا يدوم خلال زمان 
لا نهائي » بل يوجد غير متغير في الحاضر الذي لا بداية له ولا نهاية. وكما ان الأبدية هي 
لمقياس الصحيح للوجودء فكذلك الزمان هو المقياس الصحيح للحركة" . ويقول هنري : 
فكرة توما هي ان العالم دائما موجود » وهو مخلوق . ولا تناقض لأن الوقت يوجد مع العالم » 
وذلك لأنه لا وجود لوقت لم يكن فيه العالم وود طالما ان الوقت موجود معم وجود 
العالح 050) ١‏ 


دم (آكا بطح ,327 بطه .11 غجو2 ...نات :و6للصمهدونه/(ثم هو بحاول أن يثبت أن 
العالم مخلوق من عدمء بعد أن رفضص أدلة المتكلمين. وقال انها ضعيفة في الفصول المثار إليياء وذلك 
في الفصول اللاحقة له( 70 ,761/11 ,1/11 .© ) وفي الفصل السابق ( 5/7[ ) يبين ان أرسطو لم يبرهن 
على قدم العالم ص 2175 وهو أميل للقول ان القول بالعدم أكثر قبولاً فلسفياً أيضاً. ( .ا ) ص 184ء 
فا بعد من القسم الثاني . 

دم يراجع القارئ عازن الابقة عن كانت ء في مراف مها . 

(84) ما نقلناه عن توما هو بحسب تلخيص مادة زمان في الكتب العلمية الكبرى . الأفكار العالمية المشار إليه 
مراراً في هذا البحث (وجه1]4 بمهرى) وهو ملخص عن كتاب توما : الخلاصة اللاهوتية » انظر حواشي البحث 
السابق . وسنعود إلى تلخيص آرائه ملخصة من والخلاصة اللاهوتية» خارج هذا البحث في كتاب مستقل . 

(هكه) 9 .بص انبره ....000 :صده1] 
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والنقطة الثانية التي نريد أن نختم بها البحث هي, تقيم جان فال للفكر القديم عن الزمان 
مقارناً بالحديث : يقول : ليس للزمان عند الأقدمين أبة أهمية , اذ بدت الأحكام الأخلاقية 
والجمالية والرياضية في نظرهم فوق كل زمان » والزمان عندهم له أهمية سالبةء وهو في ذاته 
الهو وانحطاط . الحقيقة في الماضي أو الماضي الأزلي 000 دون نظر إلى الزمان . ٠‏ ومع أن 
أرضطن حاو أن يعرف الزمان على نحو أكثر اتساماً بطابع الفيزياء وأن يربط بينه وبين الحركة 
الفيزياثية » ؛ فلم بعد الزمان يعرف ميتافيزيقيا على أنه صورة للأبدية أو حركة النفس » ٠‏ بل أصبح 
يعرف فيزيائيا وكنظام دوري يبين اتجاه الحركة بين المتقدم 57 والمتأخر» ومع انه مع 
أ وغسطين7*7) ظهرت مشكلات الزمان , إلا انه مع ذلك لم تحتل مشكلة الزمان مكانة رئيسية 
في الفلسفة9"" إلا فيما بعدء وهو أمر واضح حتى عند ديكارت واسبينوزا» ولكن في العصور 
الحديثة أو لنقل المعاصرة على وجه التحديد اختفت النظرة المجردة إلى الزمان التي سادت الفكر 
الانساني منذ عهد أرسطو إلى عهد كانت » وما بقي كشيء في ذاته وهو شيء تمكن معرفته في 
ذاته» هو التغير فحسب . فالتغير والزمان قد اصبحا يعنيان الواقع بمعناه الحقيقي . نعم هنا 
زمان مشخص مختلف عن الزمن المجرد الذي يدركه العلم وتدركه البداهة ولكنه ليس ذاته هو 
الواقع الحقيقي . الواقع الحقيقي بمعنى أصح هو الأشياء أو الأحداث . كذلك لم يعد هناك 
امعان حاد بين 9 والزمان . كما كان الحال في الماضي. واختفاء هذا الانفصال لا يرجع 
إلى تحول الزمان إلى مكان -كما جاء في نقد برجسون - انما يرجع إلى توثق وحدتيهما في 
كل" يقتضيها سوياً . وعلى الرغم من دراسة القدامى حتى أوغسطين لمشكلات الزمان فانها 
لم تتسم بالوضوح إلا عند الفلاسفة المحدثين» واعتبر هذا الاحتمام بالزمان من النزعات التي 
يتميز بها" العصر الحديث . 


ونضيف نحن .2 ان مشكلة الزمان عند الأقدمين: اتسمت عموماً - عدا أرسطو إلى حد 
ما وبعض خلص أتباعه - بالابعاد اللاهوتية » وأصبحت جزءاً من الموقف اللاهوتي » ولم تبحث 
في حد ذاتها. ومع ذلك فيمكن القول ان موقف من قال بقدم الزمان ومساوقته للمادة 
والحركة هو أقرب إلى روح العلم والنظرة الحديئة من موقف المتكلمين ومن يقول بحدوث 
الزمان أو بانكاره أو بأنه أمر اعتباري . 


(05) جان فال. الابق» ص 74. 
050) كذلك ص .1١67‏ 

(54ه) كذلك ص .١٠6"‏ 

(59ه) كذلك ص .١94‏ 

(0اه) كذلك ص .١688‏ 

(١لاه)‏ كذلك ص ؟5١‏ فا بعد. 
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ملحق )١(‏ 
فكرة الزمان عند أبي العلاء ا معري 


ورد في رسالة ابن القارح في معرض تعليقه على قول اتنبي : 
اذم إلى هذا الزمان اهيله فاعلمهم فدم واحزمهم وغد 

لا ولا يجب أن يشكو عاقلاً ناطقاً إلى غير عاقل ولا ناطق إذ الزمان حركات الفلك » 
إلا ان يكون ممن يعتقد أن الأفلاك تعقل وتعلم وتفهم وتدري بمواقع أفع الها بقصود وإرادات 2 
ويحمله هذا الاعتقاد » على أن يقرب لها القرابين ويدخن الدّخن فيكون مناقضاً لقوله : 
تسدنا لدين عبيد النجوم ومن يدعي انها تعول0”" 

وعلّق أبو العلاء كما بلي : 

«وأما شكيته أهل الزمان إليه » فإنه سلك في ذلك منهاج المتقدمين وقد كثر المقال في ذم 
الدهر حتئ جاء (في الحديث) : لا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقد عرف معنى هذا 
الكلام وان باطنه ليس كظاهره . إذ كان الأنبياء عليهم السلام - لم يذهب أحد منهم إلى أن 
الدهر هو الخالق ولا المعبود. وقد جاء يي (الكياب الكريم ) : وما يهلكنا إلا الدهر. وقول 
بعض الناس : الزمان حركة الفلك : لفظ لا حقيقة له . وفي كتاب سيبويه”" ما يدل على ان 
الزمان عنده : مضي الليل والبار. وقد تُلّق عليه في هذه العبارة . 

ا 0 أن يكون قد سبق اليه إلا اني لم أسمعه » وهو أن يقال : 
الزمان شيء أفل جزه مه يفتمل عل جميع الدركات » وهو في ذلك غمد لكان ٠‏ لأن أفل 
جزء منه لا يمكن أن يشتمل على شيء كما تشتمل عليه الظروف » فاما الكون فلا بد من تشبثه 
بما قلّ وكثر. والذين قالوا «وما يهلكنا إلا الدهر» وغير ذلك من المقال » مثل البيت المنسوب 
إلى «الأخطل » وذكره وحبيب بن أوس » لشمعلة التغلبي وهو : 


زطق أبو العلاء المعري : رسالة الغفران . تحقيق بنت الشاطى . دار المعارف مصر. ١957#‏ ص 158 -595؟. 
(0) نشير بنت الشاطئ إلى كتاب سييويه في النحو. صن .1١١2‏ 
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فإن أمير المؤمنين وفِعلهة لكالدهر لا عار بما فمل الدهر 
وقول الآخر : 
الدهر لأم بين الفتنا وكذاك فرق بيننا الدهر 
وقول أبي صخر : 
عجبت لعي الدهر بيي. وبينا فلما انقضى ما بيننا سَكَنَ الدهر 
م يْدَعَ ان أحداً منهم كان يقرب للأفلاك القرابين ولا يزعم" انها تعقل . وإنما ذلك 
شيء يتوارثه الأم يي زمان بعد زمان . .الخ . 
وعند مقارني هله النتصوص مع نحقيق كبلاني لرسالة الغفران » وجدت كيلاني يعطي 
معلومات وتعليقات . أرى إيرادها للفائدة » وللأمانة العلمية » ٠‏ قبل إبرادي لأشعار ابي العلاء 
من لزومياته » يقول كيلاني : معلقاً على تعريف أبي العلاء السابق 
١‏ وا ا ا 00 7 
أبو العلاء في لزومياته فقال : 
وأيسر كون تحته كل عَال ». 
ومضى في فكرته في عجز هذا البيت فبين سرعة الزمان فقال : 
ولا تدرك الأكوان جرد صلادم . 
ثم قسم الأزمان في البيتين التاليين من هذه القصيدة إلى ماض اندثر فاستحالت عودته 
ومستقبل ات سيندثر بعد حين فقال : 


إذا هي مرت لم تعدء ووراءها نظائرء والأوقات ماض وقادم 

فا اب منها بعد ما غاب غائب ولا يعدم الحين المحدد عادم 
وقد ذكر شطر هذا الرأي في «سقط الزند» فقال : 

البق :اللي تن عع رتست مجر أعل. الأرض. عن :رده 
وذكر العجز منه' في بيته الآخر وهو قوله : 

أرى الوقت يفني أنفاً بفنائه ويمحوء فا يبقى الحديث ولا الرسم 
وهذا الرأي لا بناقض قوله في الدليل على قدم الزمان : 

أرئ زمناً تقادم غير فان فضبحان لمهيمن ذي الكال 


وبين ان القادم من الزمان «المستقبل » مجهول لا يعرف إلا بعد مرور الزمن الذي يكشف 
الغطاء ع. عن أسراره » فقال : 


. 17535 رمالة الغفران - السابقة - طبعة بنت الشاطئ . ص‎ )١( 
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الساع آنية الحوادث. ما حوت لى يبد إلا بعد كشف غطاتها 
وقد ذكر هذا المعنى «يوب» الشاعر الانجليزي » بصيغة أخرى » وترجمه الأستاذ العقاد 

وهو : 

إنما الفغيب كتاب صضانه عن عيون الخلق رب العالين 

ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاضر حينا بعد حين 
وكثيراً ما شبّه أبو العلاء الزمان بالطائر. فن ذلك قوله : 

وما الوقت إلا طائر يقطع المدى فبادره-إذ كل النبى في بداره'" 
وقوله : 

يبغي التشبث بالأوقات جائزها هيهات ! ما الوقت إلا طائر طارا 
ويورد كيلاني بعض أشعار أبي العلاء في الدهرء بصدد كلام سن العلاء السابق عن 

الدهرء فيقول كامل كيلاني : 

' «أشعار أبي العلاء في الدهر كثيرة تملأ عدة صفحات من لزومياته » فلنجترئ هنا بالقليل 
منها عن الكثيرء لإظهار مناحي ,أيه المتعددة في الدهرء وإنما نسردها بلا تعليق رغبة في 
الإيجاز » وهي قوله : ش 


إن رابئنا الدهر بأفعاله يككلنتا«بالدهي مريانه 
وقوله : 

إذا قيل «غال الدهر شيئاً» فإنما يراد «إله الدهره والدهر خادم 
وقوله : 

ولا"«عتفلق الستدهر فيها ارق فتكتحيق: سفانتت اذ ااقككت) 
وقوله : 

فلو د دهر كان شاكهيم كما تراهم على الإحسان يشكونه 
وقوله : 

مكنا دقرا دعا .ونيا رأى الفضلاء ألا يصحي سوه 

وغيظ بنوه منهء وغيظ منهم فعذب ساكتيه وعذبوه 


ومن عاداته في كل جيل غذاة أن: تفيل متهتديوة 
اساء بجهله أدبا علهيم فهل من حيلة فيوّدبوه 


)١(‏ كامل كيلاني في تحقيقه : رسالة الغفران . لأبي العلاء. مطبعة المعارف ج ؟ (بلا تأريخ ) . حواشئي 
ص 1594 -71790, 
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وما يخشى الوعيد فيوعدوه 
وقوله : 

إذ حرف الدهر فهو شيخ 

أفهيا سكتليسننا! يقير داء 

اأعجم قد بيّن الرزايا 
وقوله : 

وبييا دهر لحجحجتالك الله 
وقوله : 

حلف الدهسر ججاهداً 


وإذا تركنا رسالة الغفران والتعليقات السابقة علها » نجد ان أوسع 


الزمان -حسب علمي - عند أبي 


شعره )(01) 5 


ولا يرعى العتاب فيعتبوه 
م . 5 8 يي 0 جه ” انه 


وو تمي ا محجدنك 
لك إذا 5 نإ اث اه 1 3 ق48 


تعامل مع فكرة 


العلاء » نجده في ع «فلسفة أي العلاء مستقاة من 


ونجد بعض الآراء والأحكام الصحيحة » ولكن بعض المقارنات التي يجريها الكاتب 


يبدأ الكانتب بإيراد تعريف أبن العلاء ران في رسالة الغفران ؛ الزمان 


...الخ كما أوردناه سابقا . 


شيء أقل جزء 


ويورد الكاتب بعض أبيات من اللزوميات تؤيد هذا التعريف وتشرحه : 


هي مرت م تعدء ووراءها 
فا أن منها بعد ما غاب غائب 
وكذلك : 


. 3957 كامل كيلاني - السابق - حاشية على ص‎ )١( 


ولا تدرك الأكوان جرد صلادم 
نظائر والأوقات ماضٍ 0 


زفة حامد عبد القادر : فلسفه أبي العلاء مستقاة من شعره . لجنة البيان العربي القاهرة 1549٠‏ . الفصل 


الحادي عشر : الزمان والمكان ص .٠١8-1١١4‏ 


(5) اشارة الكاتب إلى اللزوميات ص .1١ 91١‏ 


مطبعة المحروسة جِ١‏ منة ١4891١‏ وجزرء سنة 21١898‏ 


وما سنورده من أشعاره فيما بعد - بنقلنا - فهو من طبعة أخرى ٠‏ فاقتضى التنويه . 


ك١‏ 25.1 .060 / //:ماغخط 


مكان ودهراً حرزا كل مُدرك وما ها لون بحس ولا حجم 
وليس لنا عل بر إلهنا فهل عَلِمته الشمس أو شعر النجم"" 
ويقول الكاتب بعد هذا ما نصّه : 
«تستطيع أن تستخلص من هذه النصوص ان أبا العلاء يرئ ان الزمان والمكان من الأمور 
المعنوية التي لا يمكن إدراكها بالحس ؛ إذ ان كلاً مهما كون محض أو وجود مطلق . وليس 
الزمان هو حركة الأفلاك ؛ إذ ان الأفلاك في رأيه من الأشياء التي يحرزها أو يشتمل عليها 
الزمان الذي أقل جزء منه يشتمل على جميع المدركات . والعقل يحكم بأن مرتبة الأفلاك 3 
الوجود أقل من مرتبة الزمان . وليست حركة الأفلاك الا مقسمة للزمان ء شأنها في ذلك شأن 
مضي الليل والنهار. ولعمري أن تعريف المعري للزمان تعريف معقول مقبول ؛ لا يجد العقل 
غضاضة في إساغته . فن ذا الذي لا يفهم أن أيسر جزء من الزمن وأقل لحظة من لحظاته 
يصحها وجود جميع الكائنات المدركات ؟ وقد زاد المعزي هذا المعنى وضوحاً بقوله : 
الساعة آنية الحوادث ما حوت ‏ لم يبيد إلا بعد كشف غطائها 
فالزمن الذي يعير عنه المعري بالساع بمثابة إناء يحوي جميع الحوادث ما مضى منها 
وما هو آت . أما ما مضى فقد عرف أمره . وأما ما هو آت فلا يعلم إلا إذا كشف عنه الغطاء . 
ويحدد أبو العلاء الفرق بين الزمان والمكان بقوله : «ان أقل جزء من المكان لا يمكن أن 
يشتمل على شيء كما اشتمل عليه الظروف . وهذا أيضاً معقول مقبول . إذ ان المكان فراغ 
أو فضاء . فإذا فرضنا ايلك يميه" وها زلت: تقستنة حت وفالتت بالتقسم إلى أقل جزه ٠‏ وهو 
0 الذي لا سكن شيعه : فإنك لآ بطع أن تتصور ان هذا الجزء الذي لا يتجزأ من 
لفضاء يمكن أن يحوي شيئاً من الأشياء التي تحويها الظروف أو الأواني . 
ويفرّق المعرري بين الزمان والمكان من جهة أخرى فيقول : 
امنا الكسان قات ال بترن .الك زسالك فاخي لافيت 
وذلك أيضاً مفهوم لا يشك فيه أحد ؛ إذ ان المكان هو الفضاء أو الفراخ الذي يحوي 
الكائنات وهو ثابت ء أما الزمان فائر في طريقه . منه ما مضى ومنه ما هوا ات كما قلت من 
قبل. وإلى هذا المضئ نفسه يشير أبو العلاء بقوله : 
أرى الخلى في أمرين ماض ومقبل ١‏ وظرفين ظرفي مدّة ومكان'" 
)١(‏ كذلك - إشارة الكاتب. ج 3ء ص905. 


(؟) حامد عبد القادر - السابق - ص ٠١4‏ - ه١٠‏ , والأشعار التي يوردها عن اللزوميات - طبعة المحروسة » 
ج١1‏ غ٠‏ صسص970ى. 6ك( 
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ثم ينتقل الكاتب إلى رأي أ العلاء في قدم أو حدوث الزمان فيقرر ان «الزمان في رأي 
شاعرنا أزلي أبدي لا بداية ولا نهاية لوجوده . فهو يقول " : 


أرق زتا. تتنتقادم غير فسان ينان ابميس ذي: "الكال 
ويقول : ” 

قدم الزمان وعمره إن قته 2 فلديه أعمار اللسور قصار 
ويقول : 

ولو طار جبريلٌ بقية عممسره 202 عن الدهرء ما اسطاع الخروج من الدهر 
وق مو اله 

خالق لا يشلك فيه قديم ووتجتال. عل الأنتةام سناد 

جائز أن يكون آدم هذا قبله كم على ار آدم 


ان قدم الزمان منسوب إلى الأنام أو الناس . ولعله قال ذلك ليدفع عن نفسه تهمة من 
يبهمونه بأنه يجعل قدم الزمان كقدم الباري واذا وضعنا قوله : 


جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إلر ادم 
بجانب قوله : 

قال قوم ولا أدين بما قا لوه إن ابن آدم كابن عسرس 

جهل الئاس ما أبوه على الده بر ولكنته مستّى حرس 


ساغ لنا أن نستبط ان أبا العلاء يميل إلى القول بقدم النوع الانساني ففي البيت الأول 
لا يستبعد الشاعر وجود أوادم لا عدد لها من قبل آدم المعروف وفي البيتين الأخيرين يقول إن 
آدم هو الدهر الذي قطع بقدمه»'" . 

ثم يرى الكاتب ان آراء أبي العلاء هذه مشابهة للفلفة الفيثاغورية الطبيعية التي يعتير 
ابن زكريا الزائ. ضهن ديفي : 

والحق ان الأشعار السابقة كلها لا تقطع بهذا قطعاً كاملاً . كما تحتمل موقف من يرى 
ان الزمان هو الليل والنهار أو مقدار حركة الكواكب . ولا تخرج عن التصور العام عن تصرم 


. ويشير إلى اللزوميات . ج 7. ص 758 طبعة المحروسة‎ 2٠١6 حامد عبد القادر - السابق ص‎ )١( 

(؟) حامد عبد القادر - السابق - ص ٠١5-٠١٠‏ 0. والأبيات التي يوردها من اللزوميات (طبعة المحروسة ) 
فل ل برضب فض لل ب يفف فض 

(م«) كذلك ص .٠١5١‏ 
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الزمان وانقضائه وعدم اجتماعه . وانه لا بداية ولا نهاية له » وكل هذه نقاط أقرب إلى تصور 
أرسطو منه إلى تصور أفلاطون وأفلوطين . اللذين يعتيران الزمان المطلق أو الأزلية » ثباتاً وديمومة 
في الشبات » لا حركة أو استمرارية في الحركة » كما لا تتقضي أجزاؤها - أي الأزلية » لأنها 
لا أجزاء لها ٠‏ لأنها لا تتغير وليس لا ماض أو حاضر أد مستقبل » وقد رأينا ان تصور المعرّي 
للزمان هو عكس هذا تماماً » لأنه يعتبر الزمان غير ثابت . وأجزاؤه ماض وحاضر ومستقبل 
وكله في تقدّم وتغيّر وفناء . وهذا لا يتعارض مع قول أبي العلاء بلا نهاية الزمان في 8 
الماضي والمستقبل . طلما ان الأشياء هي الأخرى أزلية » 3 قبل آدم إلى ما لا نهاية . 

2 الأخير يتلاءم مع قول أرسطو بأزلية الأجناس والأنواع » ومحدودية الأفراد 08 


وهذا يسلمنا إلى نتيجة أخرى نخالف بها الكاتب . وهي ان الزمان حسب هذه الأشعار 
وما سنورده بعد قليل ما هو إلا مقدار أو مظهر لحركة الموجودات ٠‏ وبالتالمي فهو عنده ذو وجود 
موضوعي ٠‏ أو عرض لوجود موضوعي ٠»‏ وبالتاليي فهو ليس من الأمور المعنوية التي لا يمكن 
إدراكها بالحس ء «ووان كلا من الزمان والمكان كون محض أو وجود مطلق » على حد تعبير 
الكاتب المتقدم . 
ان عدم إدراك الحواس لشيء ماء لا يدل على انه وجود محض أو انه أمر معنوي » 
ذلك ان بإمكان العقل إدراكه وفهمه من اعتبارات حسية تقدمها الحواس بشكل غير مباشر ؛ 
فإذا كان الكاتب يريد من قوله هذا ان الزمان عند المعرّي تصور ذاني فقط . وليس له 
وجود موضوعي » إذ انه - أي الزمان - أحد القدماء الخمة . على نمط ما نجد عند ابن 
زكريا الرازي ٠‏ فنحن نخالفه في كل الاستنتاجين, أيا منهما قصد ء لأن المعرّي وأكرر بتكام 
عن الرفان كشي موجوة. وله بعد استيعابي » كما انه في تغير وتبدل , وله أجزاء » ولكن لا 
تجتمع أجزاؤه الثلاثة معاً » وليس في رأي معظم فلاسفتنا » من أتباع أرسطو عن الزمان » كثير 7 
فرق عن هذا. وقد سبق ان أبنّا أن تصوّر أرسطو وأتباعه للزمان هو تصور موضوعي ٠‏ و 
يضدق: عل تصود أفلاطون عن الزمان » وليس عن الأزلية » ولا بد من هذا الاحتراس ‏ 
وكذلك هو رأي المتكلمين عموماً ٠‏ فكل هؤلاء ربطوا بين الجسم والحركة والزمان وجوداً 
وعدماً . وهذا تصور يعطي للزمان صفة موضوعية ذاتية . وحتى الرازي يقول بزمان محدود هو 
مقدار حركة وبداية العالم المصنوع . وغلط الكاتب انه لا يقارن رأي المعري بفكرة الزمان 
المتحرك المحدود للرازي ٠‏ بل بالزمان المطلق الثابت الذي هو الدهر والسرمد الخ والذي هو مدة 
وجود القدماء الله والمادة الخ . هذه التخريجات ربما ترجح أن يكون أبو العلاء أقرب ب إلى 
تصور نعظم فلاسفتنا القائلين بربط الزمان بالحركة وبالمادة الأزلية وبالعالم الأزلي » (راجع 
المذاهب في هذا الكتاب . ومن الصعب أن تكلم عن كل مذاهب الفلاسفة القدامى . 2-6 
مشترك » ولكن هنا يوجد حكم مشترك وهو ربطهم بين الزمان والحركة وتفريقهم بين الزمن 
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والأزلية - كما سبق - يشذ عن ذلك من اعتبر الزمان مدة وجود موجود ما - أيا يكن - متحركاً 
ام ثابتا , 
والآنء أقدم بين يدي القارئ ما جمعته من أشعار أبي العلاء عن الزمان » بعضه ء 
ليس له دلالة كبيرة على تصور أو مفهوم عن عن الزمان ؛ بل هو أقرب إلى الحديث عن أحداث 
الحياة نفسها ومجريات الأشياء » وبعض فيه تجديدات ومفاهم فلسفية ما في ذلك شك . 
وسأشير إلى ما أرى ان فيه معنى فلسفي خالص بحرف (ف) أمامه : 


ف :١‏ 
الزمان لا يعود الى الوراء بسعنى انه حياة وحركة الأجسام نفسها! 
وما بعد مر الخمس عشرة من صبئ ولا بعد مر الأربعين صَّباء(2 (ص )4١‏ 
ذ»: 


الناس بنو الدهر (ص 45) : 
بني الدهر مهلا إذا ذممت خصالكم .. 
ف 8 : الزمان أعجم فظ .: 
ووجدت م 6 فظنا وجبارٌء في حكهاء العجماء) 
يقولون: ان الدهر قد حان موه وم ببق في الأيام غيرٌ دّماء7» 
وقد كذبوا ‏ ما يعرفون انقضاءه فلا تسمعوا من كاذب الزعماء 
والمقصود هنا لا تناهي الزمان. ولا تناهي محتوياته التي هي الأشياء والخلائق . 


ف ه: 
الماع آننية الحوادث ما حوت يبد إلا. بعد كشف غطائها 
وكانما هذا الزمان قصيدة ما اضطر شاعرها إلى ابطائها 


لنت البالية» مكفبية كاتن وصفت بسرعتها ولا ابطائها» 


(0) أبو العلاء المعري : لزوم ما لا يلزم . دار ضادر. بيروت . 1471١‏ . مجلد أول والشروح في حواشينا عن 
المحقق . 

(") جبار : تذهمب هدرا. ص 8ه. 

(9) زماء : بعية الروح . ص ©5. 

(4) المحقق يغلط كثيراً في شرح هذه الأبيات. ص 58. 
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وف 5: 

والدهر يشل تف النخيلاءة كانما ذلك منه اشتفاء ص الا 
ف 7 : الزمان باق . (والزمان هنا الأشياء أيضاً) : 

نزول كما زال أجدادنا ويبقئ الزمان على ما نرىئ 
نهار يضيء وليل يسجيء ونجم يغور ونجم يرى ص 8١‏ 
فم: الدهر بريء : 


فا أذنب الدهر الذي أنت لائم ولكن بنو حواء جاروا وأذنبوا 
ص 868 
فى 5 : كذلك : 


ولا عقل للدهر. فيما أرى فكيف بيعتب إن أذلبا 


١١8 ص‎ ١ : 

ف ٠١‏ : الساعات كالخيل (السلاهب) ولا عودة للماضي : 

أرانا على الساعات فرسانَ غارة وهنّ بنا يجرين جري السلاهبٍ 

ومما يزيد العسيش إخلاق ملبس تاسف نفسي 2 لم لطق رد ذاهب 
ص ١18‏ 

ف ١١‏ : الدهر قديم عهده ! 

تقادم عمر الدهر.ء حتى كأنما نجوم اللياليي شيب هذي الغياهب ص ١18‏ 


ف ؟؛ : المستقبل ينسخ الماضي : 
الدهسر ينس أولاه أواخره فلا يُطيلَنَ بهذا اللوم إنصابي9) 
ف 18 : الدهور تتغير (أي الأشياء) : 


لا تأمنن من الدهور تفياً حتى تكون ظباؤها كذئابها 
ص ١5‏ 

ف ١4‏ : المكان ثابت . والزمان غير ثابت : 

أما المكان. فثابتٌ لا ينطوي لكن زمانك ذاهب لا يثئبت 
ص 7١17‏ 

ف ٠١١‏ : الزمان كأنه وهم لشدة زواله : 


. إنصابي : أي تعبي‎ )١( 
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مناكب ساعاقي ركبت» فابتغي لبان وسير "دشي الايعليك 
نهار وليل عوقباء انا فهما كاي بخيطي باطل أتشبثُ 

ص 15" 
ان حدث هنا بمعنى الحوادث وهو خخطأً). ص 47” 


0 0 - ع 010 
اأعجب بدهرك أولاة واخسره إن الزمبان قديم 3 سنّه حََدت 
أودئ رداه بأجيال 3 فكم حيرت أجداث قوم ولم يحفر له جدث 


ف ١7‏ : أخلاقنا كزماننا » والزمان مثل الليل والنهارء وها بأكلاننا كأسد : 


وبا سلما ناتف » ##جانينا تعن دينا ١‏ الشاعات :" وهي- أسوه 
ص "١7‏ 

:١8فف‎ 

عرفت سجايا الدهر: اما شروره ننقدء وأما خيره فوعود 
ص 71١7”‏ 

ف ١‏ : الزمان 0 اليوم لا يعود : 

أودع يومي عالاً أن مثله إذا مر عن مثلي» فليس يعود 
ص "١١‏ 


ف ٠١‏ : الفرقدان يبيدان وكذلك بناة نعش : ص .#1١8‏ 

ف 75١‏ : قبل وبعد سرطان الموجودات والأيم : 

شرور الدهر أكثر من بنيه فقبلٌ. سطت على أمء وبعد 
ص 796 

ف 736 : الغد يوجدالأمس. ولكن لا يصير الأمس غداً : 

غدي سيوجد أمسي » لا ينازعني قي ذاك خلقء وأمسبي لا يصير غدي 

ف 7# : للساعات اجنحة ص7 5١‏ : 

ف ؛؟ : الدهر كأنه خرف ء ويا ليتنا كالبدر يعود هلالاً كلما فني الشهر ص .4١9‏ 

ف 7*0 : قدم الدهر مطل الربع (الأرض) : 

الدهر كالريع لم يكلم بحالته هل -عند ذي الدارء من سكانها » خبر؟ 
ص ”1 
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وسوف يقدم.ء حتى يَستَسِرٌ به 
ف6١؟:‏ 
في على ليلة ويوم 


ف 507 : هوان الأشياء إذ لا بقاء : 
واذا الفتى لحظ الزمان بعينه 
ف 6 : الزمان قديم : 


ل 


الزمان منه تتألف الشهورء وهو ضر 


قدم الزمانء وعسمره إن قِسبَّه 


ف .م 


أجزاء دهر ينقضينء. ولم يكن 
يمضي . كإيماض للبروق . وما ها 


ف١#":‏ 
لما تبينت طول 
وله أكبرٌء 


الدهر.» طال به 
لايدنو القياس له 


و #0: 

ف 8" : الزمان النفسي : 

ما بال هذا الليل طالء وقَدْ يرى 
ف #" : الزمان لا يهرم : 

بلغ السفتى هرف فظَرً زمانه 


)١(‏ يستسر: أي يستتر. 


: يمضي : هكذا البتها المحقق . والأنب‎ )١( 


: الزمان أجزاؤه متقضية لا تمكث : 


159 


اللهارء ويفني شرقه الكبر”" 


تنتالتفت: مااحتيمنا : التهنوز 
ليس لأسراره ظطلههور 


كاه لتحا ء عالنية :والامينار 


فلديه أعمار النسور قصار 


ص 1:85 
3 يقال حوار م( 


0 ل 
ص 4"١٠‏ 


الدهر طويل . ولا يجوز على الله التقدير بالزمان : 


فكري فاشعر هذي النفسّ أقصارا 
ولا يسكوق عتليف كان أن ضارا 
ص 8٠ه‏ 


الأيام خيول فوارس وركاب سفر ص ٠88‏ . 


متقاصرا عن جلسة الشّمارٍ 
ص فلاه 


0 


هَرماء وم تقادم الأعصار 
ص ١مه‏ 
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ف 6” : الزمان وأهله. سراب : 

له عدن" ف ايان وأفلةه الأامرات تكدرفحةة ممتتخصينا: 
ص ١ؤه‏ 

ف ه” : الزمان له خيول تغور ص 5١8‏ : 

فه# : ها له أول فله آخر وبالعكس (مثل أرسطو) . 

واقتق اتوي" اشوا تفن" انتم" والفسدع نانح قل مان لكيه 

(ج ؟) من اللزوميات 
وي الجزء الثاني سس اللزوميات التقطنا ما يل : 


ان الجديدين ما رثا وما حَلُا ولم يدوما على نعمى ولا بوس 
قد أنذرا المندرين » الحتف . وافترسا ال لفسرّسان» واقتبسا نيران قابوس 
ص ”"ه 


ذفم": لا يعاد لنا نشر أو حشر: 

يحطمنا ريب الزمان.» كاأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك 
ص "١١5‏ 

ف 9": الأصل هو الظلمة » والنور محدث (مثل التوراة) . 

يرى الفكر ان النور. في الدهرء مُحَدث" وما عنصر الأوقاتٍ. إلا حلوكها 
ص 8١؟‏ 

ف 4٠‏ : الزمان لا بتوقف أو يسكن : 

ركب الأنامٌ. من الزمانء مطية نحمية كينا معاد“ الكاتت” تله 


ص 77 

:4١ ف‎ 

والدهر شاعر آفات يفوه بها للناس 3 يُفكِر تارات 3 ويرتجل 
ص 656؟” 


ف 45 : السخرية من القول بأن الله ليس في زمان أو مكان : 
قلم: لنا خالق حكم قلنا: : صدقم كذا نقول 
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زعسمستمهه بلاا مكان ولا زذأبانء الا ف قولوا 

هذا كلام له خ بيء فتوتتكأة. تنيت اليتنا عحفول 
ص 707١‏ 

ف "4# : الليل والنهار نمتطيهما مسرعين» ونحن تملى : 

تدوج[ محا تين : عل وز وننفاء .ميل رات سال 
ص "4١‏ 


على الفرسين. لا فسرسبي رهان أو الجملين؛ ليسا كالجمال”) 

ف 4؛ : الدهر (آنات) أكوان سريعة متمائلة : 

والتذهمز اكوان + سين شرجمة ويكون آحرها نظير الأول 

ويؤلف الوقتْ المديدٌ قصارها حتى يِعَدَ | من الزمان الاطول 
ص 464" 

(أفهم من هذا ان الدورة اليومية تؤلف الوقت الطويل . أو ان المديدء أو المحرّك 

أكوانها (أو آناتها أو أجزاءها) القصيرة يكن منها الزمن.). 

ف ه؛ : المكان والدهر عصيان على الادراك المباشر : 

مكان ودهر أحرزا كل مُدرك وما طما لون بحن ولا حجم 
ص 7078 

ف 0 : الدهر زائل كااحام : 

واكسيعة ان الدهر كالحلم زائل وان أديم البدر يبلى ويحلم 
ص 854" 

ف 40 : الأيام ابل بلا زمام وخيل بلا شكائم . . 

وأيامنا عيسٌ . وليس أزمة ١‏ علهاء وخيل أغفلها الشكائم 
ص 88" 

ف 48 : الدهر متجدد, والآن الواحد (الكون) من الزمان يشمل كل شيء. ولا يحلق الآن 


الخيل السريعة ؛ وإذا مرت أجزاء الزمان لم تعد . ويعقيها مثلها . والأوقات ماض » ومستقبل 
وحاضر .2 والحاضر متجدد ودائم التجدد . 


. ليما فرسي رهان : لأنهما دائماً لا هدف فما ولا نهاية (حسام)‎ )١( 
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إذا قبل غال الدهرٌ شيئاًء فإنما 
وَفَولن. هتدي. السين ١‏ أغعيياك ده 
وأبما كون تمجه كل عام 
إذ هي مرّت لم تكعُذء ووراءها 
فا آب منهاء بعد ما غابا. غائبة 


ف 4؛ : النور محدث والظلمة أصل : 
النور كي حكم الخواطر. 


02 ع 


محدث 


ف .١٠ه:‏ العالم محَدث : 


وليس اعتقادي خسلود النجوم 


ف ١اه:‏ 
خالق. لا شك فيهء قديم 
جائرٌ أن يكون آدمٌ. هذاء 
وب 192م: 
الله صكيّر لللاد وأهلها 
والدهر لا يدري بمن هو كائن 
وى "مم : 
هما الفتيان استوليا بتسعاقب 


اذا مضيا : يرجعاء وثلاهما 


الليل والنهار متعاقبان لا يرجعان : 


العالم قدم . ولا تناهي الآدميون : 


يرادُ اله الدهرء والدهرٌ خادم 
وخَبّر لب انه متقادم 
ولا يدرك الأكوان جُردٌ صلادم() 
نظائرّء. والأوقاتث ماض وقادم 
ولا يَعَدم اللحين المجدّد عادم 


"6١ ص‎ 


والأصل فيه هو الزمان اباي 9 


1٠8 ص‎ 


ولا مذهبي قدم العالم 


1178١ ص‎ 


وزمان.». على الأنامء تقادم 
1 آدم على السسسر أدم 


ص 488 


الزمان ظرف مع المكان للناس والبلاد : 


ظرفين : وقتاً ذاهباً.ء ومكانا 
نكيف يلام فيما كانا 
ص "هم 


فيه 


وما لما لبْء فكيف يشطان 
نظيران.» بالمستودعاتي. يُلطَانِ6) 
ص 8ه 


)١(‏ جرد صلادم : خيل قصيرة الشعر شديدة الحافر. 


() في الأصل : هو الزمان . 
(5» لط الشيء : ألزمه . 


يفن 


.1010.25 / / :مط 


ف 6ه : الخلق في ماض ومقبل . وظرفي زمان ومكان : 
أرى الخلق في أمرين : ماض ومقبل 0 وظرفين: ظرفي مدة ومسكان 
ص 66 
قفا مه: 
شمسنا وفرنا شمس وقر آدم. والليل والنهار متواصلان. وهما لا يعلمان» بل هما 
طائران خفيفا الحركة ٠.‏ ومهران (طرفان) لا يلحقهما لاحق . 


شمس وبدر أنارا في ضحى ودجى لآدم» وها لا ريب هاذن 
والذيل والصبح ما أنجذت حائهما | وكل حَبل على عمد يَجُذَان 
إن الجديدين ما ظَنًا وما عَلِما بل طائران على جد أخمدان 
طرفياك: للآن منة بذ وله اتسنا ول “كال دار ادن 

ص 868هه 


ف 5ه : الوقتُ يفني الوقت والآن يفني الآن : 

واقصر الوقتم كول ثم يَنظِمُهُ | حكمٌ القديم. فيفنيه بأكوان 
ص لالاه 

ف 0ه : الكون (الآن) من الوقت يسع كل شيءء والتالي ببدّل الماضي : 

كأن أكوان أعمارء نعيشٌ بها خبيل يُبِدَلَْ ماضيها بتالها 

فعدّها يحيل الأشياء قاطبة ‏ كلمحة العينء ثم الوضم واليها 
ص "١"‏ 


(1) الأخد : الخفيف الحركة . 
والطرف : المهر. 


ويبدّان : يأخذان . 


؟ا١‏ .10101.25 / /:ماغط 


.1010.25 / / :مط 


ملحق )2 
تصور الزمان في المقابسات 


نصوص وتخريجات 


لا يوجد في الامتاع شيء مهم أو مفيد في تصور التوحيدي أو من يتكلم بلسانهم خصوصاً 

بلسان أن سليمان السجستاني . اللهم إلا فقرة بسيطة عن معنى الأول والآخر فيقول في الليلة 
التاسعة والعشرين : ان الاشارة في والأول» إلى ما بدأ الله به من الإبداع والإبراز والتكوين . 
والإشارة في «الآخره إلى المصير إليه في العاقبة . ويرى ان الله خخلق العالم لأنه كان محجباً فكان 
العالم ليكون لسان الآثار داعياً إلى معرفته 7) 

ولكن في المقابسات نجد جملة من النصوص أقدمها حسب أهميتها ٠.‏ مقرونة ٠»‏ بتصفية 
موقف واضح ما أمكن . وابتداء » نقول ان هذا الموقف هو موقف أبي سليمان المنطقي 
السجستاني (محمد بن طاهر بن بهرام) المتوق سنة 91م ها (1١٠1م)ء‏ وكلام الأخيرء 
بنقل التوحيدي . وطابع التذكر. والانطباعات واضح فيه . بمعنى ان التوحيدي . يشافه 
بكلام استاذه . لأن هناك كتاباً للأستاذ يشرحه التلميذ أو ينقل عنه ؛ ومعظم المنقول جمل 
قصيرة ٠‏ فيها استطراد . وفيها اقتصاد وقفزات من موضوع إلى آخر . وبالتالي يصعب استخلاص 
موقف محدد واضح منها ؛ وإذا كان الأمر مكنا بالنسبة لاستخلاص موقف السجستاني الفلسفي 
بخطوطه العريضة . كما فعل البعض . مثلاً محمد توفيق حسين في مقدمته للمقابسات”" . فإن 
المهمة تصبح صعبة إذا أراد الباحشه استخلاص رأي التوحيدي أو السجستاني في المسائل الجزئية 
مثل : الزمان . المكان . الخ . 

ومع ذلك فلا بأس من المحاولة . 


)١(‏ التوحيدي : الامتاع والمؤاننة. تصحيح أحمد أمين وأحمد الزين . القاهرة 19#اء (ثلاثة أجزاء) 
اج . ص .١6١‏ 

(1) التوحيدي : المقابسات . حققه وقدم له محمد توفيق حكم . مطبعة الإرشاد . بغداد 1917١‏ ؛ المقدمة . 
ص 4>" -47 ؛ ولم نجد شيئاً فيها عن الزمان . 
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النصوص المهم منها مطبوع بالأسود 


: اللص الأول‎ - ١ 

«أملى على أبو سليمان فقال : الدهر هو إشارة إلى امنداد وجود ذات من الذوات . وهو 
ينقمم قمين. أحدشما مطلق . والآخر بشرط . من قبل ان [85١ع‏ الذات اما أن تكون 
موجودة وجود إطلاق بالحقيقة من غير أن تقترن ببداية ونهاية . وإما أن تكون متناهية . فالدهر 
إذا فهم منه امتداد وجود ذات لا ابتداء لا ولا انتهاء . فهو الدهر المطلق . وإذا فهم منه 
امتداد وجود ذات ذي نهاية يكون الدهر الذي بالاضافة والشرط . مثال ذلك : انا نقول : ان 
فلاناً دهره كان يفعل كذا وكذا. وكنت أفعل الدهر كذا وكذا. وأما المثال على الأول 
بالإطلاق . فهو الذي يرجع منه إلى الذات التي هي أقدم الذوات . وأتمها . وأمدها إلى غير 
نهاية ومن غير بداية . والزمان عدد حركة الفلك المشري بالتقديم والتاخير. 

« قال : وصف الناس من قال : انه مدة تعدها الحركة. وهذا الحد يوهم ان الحركات 
كالمكيال للمعنى المفهوم من اسم الدهر . وليس هذا معنى (الزمان)' على الحقيقة ٠‏ فوجوده 
إنما هر في عدد الحركة . ومعدوده ليس هو الدهر. وإنما هو الحركة . فالاشياء الحادثة 
علىضربين : مها ما هو جار مع الدهر. ويتعلق في وجوده بالذات الأولى . وتلك لا يلزمها 
التناهي والقبل والعد التي من قبل الزمان . بل التي من قبل المعنى الذي يتعلق بالتصور 
والاضافة إلى وجود الذات الأولى'" . والضرب الثاني . الحادث في الزمان . وهذا محصور بين 
طرفين : بقبل وبعد . وإذا حقق النظر فيه رجع إلى فعل وانفعال . وبالجملة إلى (حركة)"ا 
من الحركات . اما كون. وإما فساد. واما نقلة . وإما استحالة. وإما نمو. وإما 


اضمحلال. من غير أن يتعلق بوجود ذات من الذوات:!" , 


وهذا أهم نص جامع . وإلى حد ما واضح في معنى الزمان والدهر. وواضح هنا انه 
يتابع آبا بكر محمد بن زكريا الرازي . أو لنقل انه يشبه رأي الأخير في الزمان المطلق 


)00( في نسخة محمد توفيق حسين : الدهر بدلاً من الزمان ؛ والصحيح ما وضعته ؛ بدلالة تعريف يورده في 
مقابسة )4١(‏ ص 54 وسأتي ء وهو واضح من سياق الكلام كله ؛ وهو ما اختاره بصواب محقق 
«المقاسات» - قبل محمد توفيق حسين. يحيى حسن السندوبي . طبعة القاهرة .1١9194‏ ص ه9ا؟. 

(؟) هذا مايسمى ٠‏ الحدوث بالذات» عند الفارابي وابن سينا الخ . راجع حوار القسم الأول . الفصل الأول 
والثاني . 

7 في الأصل سواء عند حسين أو السندوبي : حركات بدلاً من حركة . 

(4) المقابسات. تحقيق محمد توفيق حكم . مقابة “ا ص #601 -#00085. والسندوبي ص 5904 . 
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والمحدود . فكلاهما يتحدث عن زمان أو مدة لشيء أو أشياء لا تتغير وأزلية وهو الدهر المطلق 
أو الزمان المطلق والثاني . هو ذو بداية ونهاية لأنه مقياس حركات العالم الذي هو الآخر حادث 
بالزمان -- عند الرازي - ويسميه الزمان المحصور , وربما كان كذلك عند السجستاني 
والتوحيدي . المهم أن الزمان المحدود مرتبط بالحركة لا بالثبات . وهذا مبرر وضعنا كلمة زمان 
بدلاً من الدهر. في النص أعلاه . حيث يقول السجستاني بعد ذلك مباشرة : «فوجوده - أي 
الزمان -- انما هو ف عدد الحركة . ومعدوده ليس هو الدهر. وإنما هو الحركة). 

والظاجر ان السجستاني يأخذ بتعريف أرسطي للزمان وهو : الزمان عدد حركة الفلك 
المشرقي بالتقديم والتأخير». انظر النص السابق . والفلك المشرقي أي فلك. الكل الذي يكن 
حركة الليل والنهار . والدليل على ذلك انه يرفض بعد ذلك مباشرة التعريف الافلوطيني المحدث 
من ان الزمان هو «مدة تعدها الحركة» . ولماذا يرفضه لأنه يجعل الدهر مرتبطا بالحركة . بينما 
هو مرتبط بالثبات . بالأزلية . (راجع . معنى الأزلية وفرقها عن الزمان عند أفلاطون وأفلوطين . 
في كلامنا عنبما في متون كتابنا هذا) . 

ان هذا الربط بين الزمان والحركة والجرم . وفرق الزمان عن الدهر أو الأزلية . أو الزمان 
المعلق الذي هو مدة وجود الله وما لا يتغير أو في زمان. أقول ان هذا الربط . وهذا 
التفريق يمكن أن يفتح كل الاحتمالات في نسبة رأي السجستاني إلى القدماء . فهذا التفريق 
جد واضح عند أفلاطون وأفلوطين . وأرسطو. وسائر اتباعهم من فلاسفتنا . فأرسطو بربط 
الزمان بالعالم المتحرك وبالحركة . ويقول بقدم الجميع . وأما الله عنده ففوق الزمان لأنه ثابت 
وأفلاطون -- حسب: تخريجاتنا - يربط الزمان بالحركة والمتحرك . ويجعله موازياً للعالم المصنوع . 
بداية ونهاية . وحتى - لو كان العالم المصنوع بلا بداية أو نهاية حسب بعض التخريجات . 
فالزمان كذلك . المهم في كلا التخريجين ان الزمان مظهر من مظاهر الحركة والمتحركات . بينما 
الدهر عنده أو الأزلية . ليست زمانية . إنها ثبات دائم . 
* - النص الثاني : 

«يقال ما الزمان ؟ الجواب : مدة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء»0" . 

هذا هو النص . وقد أوردته ولي عليه ملاحظتان : 

الأولى : ان هذا النص . واضح في ان المراد بمدة تعدها الحركة ... الزمان وبذلك 
يمكن إصلاح النص الأول السابق . وعليه أسندها في اختيار الزمان بدل الدهر هناك . 

الثانية : انه يرفض هذا التعريف في النص السابق . 


."64 ص‎ .19١ المقابسات . حسين. مقابسة‎ )١( 
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* - النص الثالث : 
من 0 السابعة والتسعين. وبعد أن يتكلم التوحيدي . (وهذه المقابسة من جمعه 

وقراءاته» عن أمور منها وجودنا السابق في العالم العلوي قبل سقوط نفوسنا في حبال المادة 
والمهيول ٠‏ وصعلى علمنا هناك . ولاذا نسينا عالمنا الأول يقول (وهذار كله اكلام 
أفلاطوني - أفلوطيني - وكذلك عند الرازي الطبيب بوضوح) : يقول التوحيدي نقلاً عن أرسطو 
(والحق انه أفلوطين) : «انما صرنا لا نذكر ذلك العالم » لأنا قبل أن نصير في هذا العالم 
لم نكن أصحاب ذكرء وذلك ان الأشياء هناك ظاهرة حاضرة . وليس هناك مستقبل 
ولا ماضي ٠‏ بل كلها حاضرة كحضورها الآن عندنا . فلذلك لم نكن نحتاج إلى الذكر. لأنا لم 
نكن من أبناء الزمان » بل الزمان من أبنائنا » لأنا كنا في حيّز الدهر : فليس هناك تذكر البتة . 
وإنما بحتاج التذكر في الأشياء الزمانية : التي تكون مرة ولا تكون مرة .... وقال : كل الأشياء 
الي لزمتنا في هذا العالم . فإن خلافها يلزمنا في ذلك العالم . وذلك ان الذي لزمنا ها هنا النماء 
والحس والروية . ونحن هناك لا ننمى . ولا نحس . ولا نروى . فلذلك لا نقدر على أن 
نذكر العالم لأنه واقع. تحت العم لا تحت النذ كر : وكل كيه هناك العا يعر ولايد تزه ٠‏ لأن 
الأشياء هناك حاضرة بحال واحد . ولم يكن وقت ' تكن ثم كانت لأن كان ويكون من 
باب الزمان [ والزمان] أثر هن آثار ذلك العالم . والأشياء التي في العالم العقلي دائمة لا 
قير ولا تستحيل عن حاف ء وهي أفضل وأكرم من الدوام » لأن الدوام منبا كان 
دواماً , وم تكن هي دائمة الدوام . وليس الدوام غيرها . بل هي الدوام . وذلك ان 
الصفة والموصوف 4 شيء واحد .. 90 

والنص واضح . وما ذكرته سابقاً عن التفريق بين الدهر والزمان واضح هنا ؛ على ان لي 
ملاحظة . وهي أن برجع القارئ إلى مذهب أفلوطين : كما نقلناه وشرحناه . وعالجناه عن 
كتاب «تساعيات» أفلوطين . عند كلام أفلوطين عن الأزلية وفرقها عن الزمان. وهل هي 
الاستمرار والدوام أم ان الدوام منها ؟ ففسيجد ان كلام التوحيدي .. .٠‏ وبشكل غير واضح 
اريخا - يكاد ينقل من أفلوطين. وأقول غير واضح لأن هذا القسم لم يكن مترجماً من 
تساعيات أفلوطين ترجمة قديمة عباسية - حسب علمي - . 
4 - النص الرابع 

وهو في التفريق بين الزمان والمكان. يقول النص : 

«قلت لأبي سليمان : كنا أمس في مجلس النسوي النحوي . فجرى كلام في النحو , 
فقال له الأندلسبي : أيها الشيخ » لم صار الظرف المخصوص بالزمان أكثر من الظرف 
المخصوص بالمكان ؟ فسكت هنيبة ٠‏ ثم قال : لا أدري ؛ وليس هذا من النحو. النحو في 
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هذا أن تعرف ان الظرف ظرفان : ظرف زمان . وظرف مكان . وتحصي أسماء هذا . وتميزها 
من أسماء هذا. وتقف على هذه المواضيع المخصوصة بهما . والاعراب اللازم لمما وبهما . 

فقال أبو سليمان : صدق أبو علي . ولقد ظلمه الأندلبي » من أبن بعلم ذلك ؟ وليس 
عليه في صناعته أن يبحث عنه . لأن مبادئ كل صناعة مأخوذة من ناس آخرين قوامين بها 
عالمين . 

قلت : فلو أفدتنا فيه شيئاً . فقال : الظرف الزماني ألطن . لأن الزمان في الأول أيضاً 
الطف من المكان . والمكان أكثض من الزمان . فكأن المكان من قبل الحس . والزمان من قبل 
النفس : وكأن الزمان من حد المحيط . والمكان من حد المركز. فوجب لهذا أن يكون تصرف 
الألطف أكثر من تصرف الأكثئف . وبحسب تصرفه تكون أسماء أحواله في تصرفه أكثر من 
ذلك . والزمان منسوب إلى حركات الفلك . فجوهره شريف . والمكان من جوهر (المحط )'") 
فجوهره محطوط . والفلك أقرب إلى الأمور العالية ‏ فكذلك مرسومه الذي هو الزمان . 

قال وما يشهد ان (78 ب) الزمان ألطض انك تقول : زمان حاضر وزمان ماض ء 
وزمان مستقبل . هذا بالنظر الأول . وقد أحس به كل إنسان . وهو يزيد بالمنطق على هذه 
القسمة زيادة بيئة . ومن أجل تصرف الزمان في الوجوه الكثيرة استخرج يحيبى بن عدي 
اللطقي. كن قود القائل : القائم غير الاعد . ووه تزيد على عشرين ألن بالاف . ورسالته 
قُِ ذلك حاضرة . 

ثم يقول : وأي نظر أشرف من نظر الفيلسوف الذي يرتقي من السَّفلٍ فيجول في 
الوسائط ٠ ٠‏ ويلغ العلو . وربّما انحدر من العلو فخرق هذه العو ا مبيناً عنها ٠.‏ وعن 
جملتها . وعن تفصيلها . بمعرفة موزونة من العقل ... 

هذا هو النص في التفريق بين المكان والزمان . وهو تفريق غامض . ومتعلق بجزئياتٍ 

الطبيعي ومراتب الموجودات عند الفلسفة القديمة . ابتداء بالمركز الذي هو الأرض مفردا 
منها إلى الماء فالهواء فالنار فالأفلاك الخ . والمحيط بالكل هو الفلك المحيط وهو نهاية العالم 
البطليموسي . 

الأول : ان هذا التفريق دون تفريق 6 العلاء معقولية ٠.‏ ووضوحا ونوعيا ايضا . 


)ع( حسن محمد توفيق حسين : (المحيط ) بدلاً من المحط . وقد وضعت كلمة محط للأسباب المبينة بعد 
هذا النص . 


(؟) المقابات . مقابية 5# ص 77-1١5‏ ١ا.‏ 


لحف .1001.25 / /:ماغط 


الثاني : ان التصويب الذي عملناه بإيدال كلمة [ المحيط ] بكلمة (المحط) . (انظر 
الحاشية والنص أعلاه) هو أمر يقتضيه شرحناهذا عن المركز والمحيط .وبدلالة ما هو بالأسود 
ما سبق من النص المذ كور . وخصوصاً قول النص : «وكان الزمان من حد المحيط والمكان من 
حد المركز». كذلك فإانالفلك محيط. والأفلاك شريفة . -كما بعد ذلك - بسطرين ؛ 
فلا يمكن أن يكون المكان من جوهر المحاط . أي الفلك . وجوهره محطوط والنص هو قبل 
التعديل : «والزمان منسوب إلى حركات الفلك . فجوهره شريف . والمكان من جوهر 
[ المحيط ] فجوهره محطوط »؛ . 

وإذن فالصحيح هو تصويبنا وهو : «والمكان من جوهر [ المحط ] فجوهره محطوط . 

هذا والمحط . عند الفلسفة القديمة في علم الكون والفساد هو طلب الجسم الطبيعي 
للسفل أي المكان الطبيعي للثقيل ثقيل 2 أي وسط العالم البطليموسي الذي هو الأرض بمعنى الجاف 
الثقيل وهو الصخور والتراب والمعادن الخ , وليس الماء أو الحواء أو النار. 
ه- النص الخامس : 

«قال يحيى بن عدي : قول القائل : العلة قبل المعلول : لا مدخل للزمان فيه . وكذلك 
قول النحويين : الإسم قبل جل الف » لا يتضمن معنى الزمان . وكأنه جار في فضاء الدهر. 
والفرق بين الزمان والدهر بين ء ولعله سيمر في موضع من هذا الكتاب . 

قال البديهي : فقولنا الأب قبل الاين أين هو من الزمان ؟ قال : من جهة لا مدخل 
للزمان بينهما . وذلك أن (الفرض) 7" فيهما إذ هذا علة هذا ومن جهة ذلك يدخل لأنه يصير 
مؤذناً بأن هذا كان في الزمان قبل هذا في الزمان. وأما قول النحويين : ان الاسم قبل 
الفعل ٠‏ فعقول ان ترتيبه مقدم عليه ٠‏ وإلا فتى وجد الاسم وجد الفعل . ومتى وجد الفعل 
وجد الحرفا. فرتبة الوجود واحدة في الجميع . ومسراتب الأعيان مختلفة في 
الجميع » 

وهذا النص يتكلم عن الأسبقية بين الأب والابن هل هي زمانية . وكذلك بين الاسم 
والفعل . ولعل هذا الكلام بصدد الحديث عن الترابط بين الله والعالم ٠‏ هل الله سابق للمعلول 
بالزمان أم لاء فإذا كان الترابط بين العلة والمعلول يقتضي تقدم الزمان فلا بد من القول 
بحدوث ابي بالزمان على قول المتكلمين - والا اصح ان العالم فعل الله ومع ذلك هو معه 
بالزمان . أو ربما كان جزءاً من حديث عن أنواع الأسبقية بين شيء وآخرء مثل الأسبقية بالمرتية 
والشرف . والأسبقية بالذات . والأسبقية بالزمان الخ.. وهو موضوع مطروق في مباحث 
القدماء . 


. محمد توفيق حسينء غير متأكد من هذه الجملة » وأثبت كلمة «الفرض؛ والصحيح ما أثبته‎ )١( 
.2٠١" المقابات - حين - مقابية #لاء ص‎ )( 


م١‏ .10101.25 / /:ماغط 


المراجع حسب ورودها في الكتاب 
-١‏ د. حام الآلوسي : دراسة نقدية لن' _بة الفيض الفارابية وناقديها من وجهة نظر معاصرة . مجلة 
المورد العراقية . عدد نيان. المجلد السابع . العدد الثاني . 18104 . 


- ذد. حسام الآلوسي : عتصهاذآ صذ صمقهه02 أه درقاطههم 16 :أقناملم-له .11.20 
.8 لملطوت8 .أطونتمط؟ 


" - ابن منظور : لسان العرب . بيروت .1١9#85‏ ج ١١ا.‏ مادة: زمن ومادة : دهر ومادة : 
وقت . ومادة : حين. 

4 - القرآن الكريم : في مواضع عديدة . 

- دائرة المعارف الإسلامية (بالعربية) مادة : زمان. مع تعليق محمد عبد الهادي أبو ريدة على 
مادة : زمان . التى كتبها : ديبور. 

. 180 الطبري : تأريخ الطبري . تحقيق محمد أبو الفضل ابراه . دار المعارف . القاهرة‎ -١ 

- البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل . نشر فليشر. ليبزج 1855 . 

4- الأشعري : مقاللات الاسلاميين . تحقيقن محمد محي الدين عبد الحميد. جزءان 9 .1١986‏ 

4- ابن مطهر المقدمي البلخي : البدء والتأربخ . نشر هوارد كليمنت . باريس . ج١1‏ . 1888. 

.١8948 الخوارزمي : مفاتيح العلوم . فان فلوتن . برل‎ -٠ 

. 1988 البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . حيدرآباد‎ -١ 

- الأزرقي :' الأزمنة والأمكنة . حيدرآباد 1879ها. 

. ١4810 الزركشي : البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم . القاهرة‎ - ٠١ 


184 - ابن البارح : رسالة ابن البارح . ضمن ورمالة الغفران» للمعري . تحقيق بنت الشاطئ ٠»‏ دار 
المعارف ١9517‏ . 


8- أبو العلاء المعرّي : رمالة الغفران. انظر أعلاه . 

5- أبو العلاء المعري : لزوم ما لا يلزم . ج ؟ . دار صادر : بيروت 1951 . 

7 - التوحيدي : المقابسات. تحقيق محمد توفيق حسين. مطبعة الإرشاد. بغداد ٠/ا91١,‏ 
75-4 دوائر المعارف التالية : معارف الدين والأخلاق . ودائرة المعارف البريطانية ٠‏ ودائرة 


ذذى١ا‏ 1»001.25.1 / /:ماغط 


المعارف الفلسفية . وسلسلة الكتب الغربية العظمى (الأفكار الكبرئ) . لكل تحت المواد : زمان . سرمدية : 
وبالانجليزية : 
مهنا ,لااصرواظ :هلصا .8.5 أه .عد 19 


6" الانمصرواظ :061 نا بأرظ .عمط 20 
مص ,بإاتصمماظ :062 نا ,عتطمموهالئط2 أه عدط 21 


م ,1952 بنمخصدمآ .3 .10عم/اا مرماوهة7]/ أن لم86 ص[ . 5م116 امت م 22 
م1 ,بالمرواط 


1 7 -- حسن جراي : الزمان والوجود اللازماني في الفكر الإسلامي . مجلة التربية العليا . ليبيا . السنة 
الآأولى - ا كتوبر كلأ9ل . 

4 - العهد القديم . (والتوراة) . في مواضع متفرقة : (الأسفار : سفر التكوين . سفر نحميا » سفر 
ايوب 2 المزامير . سفر الأمثال . أشعيا » سفر أرميا . سفر الحكة . المكايين الثاني ٠‏ سفر يشوع بن سيراخ ١‏ 
(الترجمة العربية) طبعة اكسفورد ومعها الرسائل . والعهد الجديد. 

6- العهد الجديد (الانجيل) . الأناجيل : انجيل متى . انجيل مرقص . انجيل لوقا . انجيل 
يوحنا . الترجمة العربية . طبعة اكسفورد. وبضمنا الرسائل » مع العهد القديم . 

5 - ديورانت : قصة الحضارة. اج 1 (الترجمة العربية ) » وكذلك ٠»‏ اج تزجمة محمد 
بدران لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة . 


جيلسون : 6ل714:00 فط صذبإطومةولئط8 موافتعط0 أه عماواة بمصعلاة .8 
5 ,ملا 7167 ,قووه 


3٠+‏ - القديس بولس : رسالته إلى أهل كورلي . ورمسالته إلى العبرانيين . (الترجمة العربية) طبعة 
ا كسفورد مع العهدين القديم والجديد . 


- القديس بطرس : رمالة القديس بطرس الثانية . (الترجمة العربية) طبعة اكسفورد مع العهدين 
القديم والجديد . 


4 - القديس يوحنا : رؤيا القديس يوحنا (الترجمة العربية) طبعة اكسفورد مع العهدين القديم 
والجديد . 


. ) 026 دائرة معارف الدين والأخلاق . تحت مادة : (دماموءصه0 لنعناطن8) صمتى‎ "٠ 
: الكسندر هايدل‎ - "١ 

.42 ووس عنط© ,قتقصهعة منص [تزصه8 مط :إملزهآط 7م0صمءده41 
"" - هزري : 1 .قاعن2 .نمناههج0 قلط مده 200 :تضصده1] .8.1 


##"- كريمر : 4 .شنطم [ه نط2 . عجوه[هط 1/16 621ططناة :مه .5.1 
4م- برشارد : .1955 ,925[2[ صدول2 ,أعده7 مرفاوظ جهو219 أمواعصق :لممطعتلوط .8.[ 


6" - هنري فرانكفور نت : .1959 بصمقصما ببتطممدةملتطط وراف8 :ام مألصوع2 موا 


١4‏ .10601.25 / /:ماغط 


5- هنري فرانكفورت : ما قبل الفلسفة. ترجمة جيرا ابراهم جبرا. بيروت ١95١‏ عن : 
(اللاهوت الممفيس) . 
0 - لطه باقر: مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة . بغداد 1958 . 
"- د. حسام الآلوسي : مقدمة للفلسفة المسيحية وبواكيرها الأولى . مجلة كلية الآداب . 
الكويت . العدد الثاني . 19177 . 
4" - جوديا حاليفي : 
هاما ,للوأطسعتط .2 .50 “لحصمط ]اد له طه ا :تلو طملناز 
-٠‏ يوسف كرم : تأريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط . القاهرة » 1945. 
-١‏ عبد الرحمن بدوي : مهرجان الغزالي في دمشق لسنة 1951 . القاهرة 19517 . 
7 - الفيومي : الأمانات والاعتقادات . ليدن 1841. 
"6 - الشهرستاني : الملل والنحل . القاهرة ١465‏ . 
44 - د. حسام الآلوسي : حوار بين الفلاسفة والتكلمين. بغداد /1951 . 
- الفارابي : الجمع بين رأبي الحكيمين. نشر ديترشي . ليدن 1895. 
5- ابن رشد: فصل المقال. ضمن «فلسفة ابن رشده نشر مولر. ميونخ ١888‏ . 
4 - ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة . ضمن «فلفة ابن رشد». نشر مولر. ميونخ 1888 . 
44 - ابن تيمية : «مجموعة تفسير ابن تيمية). نشر عبد الصمد شرف الدين » بومبي 19484. 
4- ابن تيمية : «رسائل ابن تيمية». المنار. القاهرة 14١‏ ها 44"١ا.‏ 
-8٠‏ ابن سينا : تسع رسائل في الحكة . القسطنطينية . 11794ها. 
-0١‏ السيوطي : تفسير الجلالين, نشر محمد علي هائم 84؟١هه.‏ 
؟- ابن عباس : تفسير ابن عباس . مطبعة الحاشمي 88؟١‏ ها. 
8 - القرماني : أخبار الدول وآثار الأول . دار السلام 317817 . 
4 - الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل . بولاق 11١4‏ ها. 


0 - الطبري : تأريخ الطبري . دار المعارف 1950 . 

كه - رشيد رضا: تفير المنار. القاهرة /ام"١‏ ها. 

7ت - البيضاوي : تفسير البيضاوي «أنوار التتزيل وأسرار التأويل» القاهرة 14115 . 
8 - الكازروني : حاشية على البيضاوي . القاهرة .1١915‏ 

4 - الرازي - فخر الدين - : مفاتيح الغيب . القاهرة . 109 ه. 

. 7١7015 محمد عبده : تفسير جزء عم. القاهرة‎ -6٠ 

.1١98/ . سليمان دنيا : محمد عبده بين الفلاسفة والتكلمين. القاهرة‎ -5١ 


؟م١‏ .1001.25 / /:ماغط 


5 حولد تسبهر : العقيدة والشريعة في الإسلام. الترجمة العربية . ترجمة محمد يوسف موسى 


القاهرة ١989‏ . 
*5- كاش : 4 ,علهلا ؟جو1[1! .ماما ص[ مدمته 0ن[ تطعا ]ا 
4 - كوتن : 5 هلا و11 .وطدعظ مه 13995[ :صأهازم 


8- د. حسام الآلوسي : من الميثولوجيا إلى الفلفة . الكويت 1917# . 

5 - هوبهوز : 1 <2002مآ .111802ه0اط طآ 165ج1402 :#6 نتططهآ 

51 - جان فال : طريق الفيلوف. ترجمة د. أحمد حمدي محمود. القاهرة 1453 . 
48- هومر: الالياذة والأوديسا : 


هط أه كاومظ 0261 ذا ,0073563 فط لص «قصدة2 أه 1150] هط :«مصره1] 
.4 .ه81 .1957 مووعنط© ,14:ه7ا مزرماوهة1 


4- كريم متى : الفلسفة اليونانية . بغداد 19101 . 


: بيجر‎ - ٠ 
.ورعطم مده [نط2 عزوهة2ة تراعوظ هط أه عزوه1[مفط1 فط :61ووج][ ./إا‎ 01050, 8. 


١/ا‏ - برنيت : .3 ,نهملدمآ ,5تمطدهو0لنط2 عاموم2 بزاتوظ :أومصضناظ 


- أفلاطون : الجمهورية . الترجمة العربية . حنا خباز المطبعة العصرية . عدة طبعات . 
7# سارتون : تأريخ العلم : العلم القديم في العصر الذهبي لليونان . دار المعارف . القاهرة 19518 . 


4 - كائلين فريمان : 
.6 01:0 ,25قطمه5ه10ئط2 عناأن2ع26-50م فط 16 لم 1صمم ورهن التم نرفو .1 
6 - زيلر: 


.3 تمكصما ,تطومة نط2 عامه 2 أه ه1115 مقطا 1ه 01115265 :261162 
- عمانوئيل كانت : 
.9 صطن_[ و1طأ146 .(1.11.[.14.1 .جدوو8 ورباظ و مناو ش02 نأصها [وباممصصسرا 
//ا- اميل بوترو : فلسفة كانت . ترجمة الدكتور عثمان أمين - القاهرة . 19177 . 
4- ابراهيم زكريا : كانت أو فلسفته النقدية . القاهرة ١91/7‏ . 
' 84- خ . فاتالييض : المادية الديالكتيكية والعلوم الطبيعية . تعريب د. هنري دكر. بيروت (بلا, 
تأربخ ) . 
«م- فردر يك انجلز : انني دوهرنغ . ترجمة د. فؤاد ايوب . دار دمشق. دمشق .١959‏ 


غ146 .كه ط. م10 / /:صاغط 


-١‏ كونستا نيتونوف وآخرون : المادية الديالكتيكية . ترجمة فؤاد مرعي وآخرون. دار الجماهير 
دمشق . (بلا تاريخ) . 

8- سيبركين وياخوت : أسس المادية الديالكتيكية والمادية. التأريخية . ترجمة محمد الجندي . 
موسكو (بلا تأريخ ) . 

4 - غارودي : النظرية المادية في المعرفة . تعريب ابراههم قريط . دار دمشق . (بلا تأربخ) . 

84 - لاندو ورومر: ما هي نظرية النسبية دار «مير» موسكو 19104. 

48- البير نصري نادر : مبادئ الفلسفة . بغداد 1987 . 

- عبد الرحمن بدوي : الزمان. الوجودي . بيروت “1918/7 . 

لم - ريشنباخ : نشأة الفلسفة العلمية . ترجمة د. فؤاد زكريا. القاهرة 1954 . 

8 - زكريا ابراهى : برجون . القاهرة 1985 . 

4- الشيرازي : الأسفار الأربعة . ج #. سفر أول. طهران 18# ه . 

4- الابيجي : المواقف . وشرح الجرجاني وآخرين عليه . اسطنبول 1185ه. 

.1١955 الرازي : المباحث المشرقية . طهران‎ -١ 

7 - أبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكة . حيدر آباد . 1008اها. 

9#- ابن رشد : السماع الطبيعي .ضمن «رسائل ابن رشد». حيدر آباد 156ها. 

4 - ابن رشد : ما بعد الطبيعة . ضمن «رسائل ابن رشد». حيدر اباد ١55‏ ها. 


- أفلاطون : طيماوس 
73 ,عاعملا 0 0 - #مطع:ظ .8.10 .2 .مك21 زه 5نامب طن ع5 :مس1اط 


5 55 20 لت أطفاعصه 5فلطدمهذ هلطم ضط مك21 :عماتوت1 .طم 

417 - فورسيث : .2002مآ .1770212 مط مضت 000 تطاررويه2 .1.1/1 

8- يوسف كرم : تأربخ الفللفة اليونانية . طبعة ثالثة القاخرة أ 1968 . 

64- ابن تيمية : السبعينية . ضمن «فتاوى ابن تيمية» ج 8ه . القاهرة ١59‏ ها. 

-6١‏ الدواني : في شرحه على «المواقف» بتعليق محمد عبده . في كتاب الشيخ محمد عبده بين 
الفلاسفة والمتكلمين» تحقيق سليمان دنيا. القاهرة 1١988‏ . 

.18944 المسعودي : التنبيه والاشراف. نشر ووهن© 28) برك‎ -١ 

- ابن رشد : السماء والعالى. ضمن «رسائل ابن رشد» السابق 

١9415 بنئس : مذهب الذرة عند المسلمين. ترجمة محمد عبد المطادي ابو ريدة . القاهرة‎ -٠* 

4 - محمد صالح الزركان : فخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلفية . دار الفكر. القاهرة 
155 . 


ه4١‏ .10101.25 / /:ماغط 


6 ولفسوت : ,555015 نضأ مناه 02 +10 كأمهستاوعقة معلم؟1 مط :دمعئاه17؟ 
271 ...لالظ نزنه7615 7 تملظ 015ه55 .مطامط" .!3 0ه , 065 لصتم ,ومجرومق 
.43 عملا 


- ماجد فخري : معطا أه لاتصرفاهة عط 5ه لإلمطتامم هط :تتطعله2 .1/1 
5 طنى7نامآ 66 .1405601721 طظآ 10عه؟ 


7 - أرسطو : الطبيعة . تحقيق عبد الرحمن بدوي . بشروح قديمة (جزءان) . القاهرة ١9368‏ 

4 - ابن سينا : النجاة. مصطي البابي . القاهرة 1978 . 

4- ابن سينا : «رسالة في ان للماضي مبدأ زمانيا» مخطوط برقم ٠١١(‏ ليدن). 

-٠‏ د. ياسين عرببي : اشكالات اثبات الزمان في الفلسفة الإسلامية . مجلة الحكمة . العدد 
الأول السنة الأاولى 5/ا9ا. 

5- الفارابي : مسائل متفرقة . حيدر باد . 4 هاا 

- الفارابي : تجريد الدعاوى القلبية . حيدر أباد 7١49‏ . 

. 1951 الفارابي : الفصول المدني . نشر دنلوب . كمبردج‎ - ١١ 

54-- ابن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة » نشر بويج . بيروت .١4148‏ 

8 - أفلوطين : أثولوجيا أرسطاطاليس . نشر ديترشي . لييزج 1887 . 


5- أفلوطين  :‏ .110214 صعهاوه17 مط أه ماده8 أههعة صآ .03 قصصط :قتاصلاماط 
' 7 


- فالزر : 2 .01020 .عاطدعق مغصا عله ه22 :11771262 28 


م14١5-‏ حا الفاخوري : اخوانت الصفاء ٠»‏ حريصا /ا5ة١ا.‏ 
4 - انخخوان الصفاء : رسائل اخوان الصفاء. نشر الزركلي . القاهرة 1١91548‏ . 


أوغطين : .50 .0155165 عناوم .600 5ه 015 مط1 :وصتاكناونلظ 51 
72 .لمقصطه1اه8 بصده1] .18 .12079165 1200710 


5 - أوغطين . 1528 .قضام .8.85 باط .11 وروا 0 :11519و نالل .51 
.دمكدم] -5عأكقمكك لتناودمم 
د. حسام الآلوسي : سقراط من خلال المصادر الغربية والحديثة مجلة كلية 
الآداب - جامعة بغداد . العدد الحادي عشر 1938 . 
-١“‏ الباقلاني : التمهيد : نشر مكاري . بيروت 1981 . 
4 - الاتريدي : كتاب التوحيد . مخطوط كمبردج رقم 651 2040 
8 - المفيد : أوائل المقالات . تعليق الزنجاني . تبريز 11اها. 


5- ابن حزم : الفصل في لملل والنحل . القاهرة ١989‏ . 


كما .1001.25 / /:ماغط 


١7‏ - الكندي : رسائل الكندي الفلسفية . نشر محمد عبد الحادي أبو ريدة ج١0‏ القاهرة 
٠98١ا.‏ ج”ء القاهرة 7م19 . 

- مصعق بن خليل زادة : تهافت الفلاسفة . القاهرة 10٠5‏ ها. 

6- الغزاللي : معيار العلم . القاهرة .1١951/‏ 

- الغزاللي : المعارف العقلية . دمشق 19517 . 

.) 800 3262 ( تقي الدين الشافعي : «لمقترح على الإرشاد» مخطوط بكيردج برقم‎ - ١ 


"1- موسى بن هيموك : .16<260م262 عط :10 0101106 عط" :.1 .1065م هماهلا 
04 2ه دما .062ه2216016 .11 زط .اعدها عتطمعمه [مص و02 فط دمع 1" 


/ام ١‏ .10101.25 / /:ماغط 
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-١‏ كشاف بأظهر الأعلام الواردة في الكتاب 


د د اذ مذ نا 


©: © *# 


© © 


© © 


- أبو - 
أبو اليثم : 78 . 


أبو منصور : ١7‏ . 

أبو عبيد : 9١‏ . 

أبو القاسم : كل .5١‏ 

أبو المذيل: مكل كل 2 اك فك 
.١٠6١١ 0‏ 

أبو العلاء : 211 55. 

أبو البركات : 18» اك كف كه بك 
البغدادي : كك على ألم ال “ىم 
كلم على ١48 2١55‏ 

أبو علي بن الحسن : للحي 


أبو ريدة عبد اهادي : 14 . ه1. ١45‏ . 


- ابن - 
ابن سيده : ١4‏ , 

ابن السيارح : ١17‏ . 

ابن سينا : 0١2‏ لاا 2409 كك دول 
أعل عاغل/ كنك لاأاكفء ككل 
.١58.141/‏ 


ابن حزم : 4١اء‏ لي ا 1 
كأل ذواكف .١15‏ 


ين 


٠ 


© © © #© © #©# ا © © 


ابن رشد: 21١8‏ « "ا "2 ٠ك‏ كك 


حلا 2/٠١‏ ككل سشدل2 4ك 
حأدل خ8؟لط ١19‏ . 

ابن تيمية : هلا 238 /87ل. 

ابن عيّاش : 8” , 

ابن زكريا: 15 ١‏ ١ك‏ 2 7ك 1ك كك 
خلال ٠١م‏ آىفى مل ا كف ١عذلء‏ 


ال لودلل الل لال ١617‏ 


ابن ميمون : ١44‏ » 6 . 
ابن نعامة : 1١١‏ 


ابن نعامة عبد المسيح : .١‏ 


25 

البلخي : 214 ىك2 لالا. 

البيرون : ٠.514١‏ 3566 
إبراهيم بن يحبى : 58 . 


.1١١١ : أيرقلس‎ 

البيضاوي : ذ" . 
أبيقرر : ١7١‏ . 

. 1١47 : الباقلاني‎ 

ألبرت الأكبر : 7584 . 


5052 


التوحيدي : /11 2 55 . 


+25.1آ. 1010 / / :مط 


- أج - 
٠.‏ الجوهري : ١"‏ . 
الجرجاني : +2 كه لاوأك 2 .١88‏ 
٠‏ الجبائي : 216 54. 


لي 


9 الخوارزمي :5 4؟". 
©» إخوان الصفا : كك. ١٠؟١1١92؟؟١1.3؟١.‏ 


1ن 
«* آدم : 44 . 
- أر - 


© أرسطاطاليس : .١8 .1١”‏ 8”. 4ه. 
ك6 الله دك هك كك الال لل لاض 
كلل لالاى ملا قلا عم لل كلا لالمء 
خلم كلم بق كلق هلق ك95الاأاثلت ل خضل 
تفلن اعلا كال لل 204 هه 
/ا 2١١8 56٠‏ ٠750ا‏ "ل لآككندل 21560 
١و6ك2‏ “6 .١‏ 

لو أرنست كسيروص : 1١‏ . 

© أرشر هاند : 7١‏ . 


- أو - 
©» الازهري : ١"‏ . 
٠‏ الأزرقي : ١65‏ »2 لكل أل ؟شلكدكك 
.١18 20147‏ 


©» الزركشي : 6031 6”. 
©» الرمحشري : 98 996". 


0 


- أس - 
ل إسكندر : لام . 
إسكندر : 5١ل0‏ لا١١ا.‏ 
الإسكندر الأفروديسي : 5١‏ . 


- أش - 
©* الشافعي : ١‏ . 
© الشيرازي : 284 5ه اكت مدي كىى 
حلفا ١كلب2‏ ككك لاكك حككل كاكلا 
.١118 2055‏ 
©» الأشعري : ١419‏ . 


أل 


الطبري : 219 8”, 


- أع - 


*# أعشى بن قيس : ١8‏ . 


- أغ - 
٠‏ الغزالي : 600146" كىن ١٠ل‏ يكيل 


.6 


» أغطين : 8'ا2 كتك أل للكالء 
لل رضن رسن لسن شرنلا تمس ة 
م#كل "طلا ديل آاؤكلكا اهل “0 .١‏ 


قفن 


9 الغارابي : لا" . 
© أفلاطون : 18 23181١5‏ 84215860 لء 
6١ 1“ ."*8‏ 246 608 مه عكي كك 


.1010.25 / / :مط 


للك فشك علال الا الال "الا. 6لاء هلا 
كلل /الان رلا شلاء عم ألم كس لالم 
4 فق “مأل يأل ١٠ل ١60١ ١ 1١1‏ . 


لى افلوطرخس : 2515 98. 
ل أفلوطين : مكف يكل 244 2045 2560 
كك "الال لا هلا كلا عى ١٠5و‏ 


الل كخدبلن دلل ككل "ءءء 


ككل .١ "١‏ 
إلى أفردون : /ا”# . 
«٠‏ الفيومي : 8؟ . “14. .1١45‏ 
أك - 
© الكندي : .١415 2214821١48 .1١86‏ 
© الكواكبي : 0" . 
© أكانوفان : #م. 47 . 44 . 
٠9‏ الإكويني طومار: “الا 6.1٠٠١‏ 8؟١اء.‏ 
61١ 146‏ ١25؟١6٠.‏ 
©* الكازروني : 5" . 
ت أل - 
© الكسندر أوف : 78 . 
الكسندر هيدل : 58 . 
آم 
© الماتريدي : صفحة ١4"‏ . 
©* المحصل 21١5:‏ 74. 
٠‏ المسيح : 4؟. 2358 7#"( . 
© المسعودي : 8لا . 
أن 
© النوبختي : .3١‏ 
© ألكسمندر : "47 . 
٠‏ أنشتاين : ٠ه‏ اه لاه 8#. 
© أندريه جيد : 94 . 


١5١ 


© * 


© © © *# ا * 


+ © # ا # # ا © © 


9 


© 0# »# * 


2 


أورفيوس : كه . 
أوكام : 8؟. 


أي 
الإيجسي : ١47 2.1١47‏ : 


إيروس : 5 . 


أيثور : "ء؟. 
إيرويوس : 5 . 


.370 031٠١ : أيرقلس‎ 


ابد 
بويس : 58 . 
بوتوغنتورا : 8" . 
بوسيدون : "142 . 
برنيت : 477 , 
بندورا : "4 . 
برسفون : 18 .., 
بيركلى : .8١‏ 
بركسون : اهمع #م. 4ه «#ها. 
بنس : هلاء قلا.ء عم الى ٠٠١‏ 
2.١‏ 
بدوي : 4لا هلا كلا عق كت 
2.1١‏ 
برمثيوي : "1 . 
بارمنيدي : /ا4 ,» 7ل . 
بروست : 014 . 
برثار : 34 . 
- رق مه 
تايلور : 7ل . 


.1001.135 / /:ماغط 


* © # * 


ل م اذ يذ نا 


بوت 
جوستين مارثير : 58 . 


جاليفي : 58 . 


جون دانس : 738 . 
جيا : 147 . 


جان فال : ١ه»‏ على مول اول 


. ١61 


جيمس : “28 94. 


جالينوس : ولا 4لاء موك ؟6١.‏ 


داح - 


حنين بن اسحاق : 5١‏ . 


خالد بن يزيد : 3١‏ . 


- و - 


. 4" ٠» 738 : دينسيوس‎ 


ديكارت : 2174 ه22 "ق2. 9©4. 


دوفرل : 58 . 
ديمار : 144. 
دوهامل : 67 . 


زيوصس : 601548 "4. 


#* © © »# © © + 


© © © © © 


؟*15 


سيبويه : /ا١‏ . 

سليمان : 8؟ . 

سيجرداي يريان : 38 . 
سعيد بن جبير: "3 , 
سارتون : 44 . 

.9١ 8 » 14 : سقراط‎ 
. 1١81 817 : سبينوزار‎ 


-رص - 


طنطاوي جوهري : 9" . 
طاليس : ٠ه.‏ 


عبد المسيح عبد الله نعامة : 2٠‏ 
دق - 

فخر الدين الرازي : 21١4‏ ا , كق. 

فيلون اليهودي : 358. 

فوريس : © . 

فريمان : 45 . 

فورست : ١م‏ 

فورفوريوس : عأل ١13١‏ 


+25.1آ. 1010 / / :مط 


© © © © © 4 


كليمنت الإسكندري : 2١35©‏ 38 . 
كاض : 996 . 

كروتوس : 47 » "4 5 4# ٠‏ 855 . 
كيلوس : 84. 

كانط : 498 . 

.#8١ 24٠ : كراوس‎ 


متى : 4؟ . .١٠١#©‏ 

مرقص : 8" . 

موسى بن ميمون : حال “لل لكلل 
ده 

ماخ: ؟ه. 

. ١1419 : مسكويه‎ 


© انيتشه : 814 . 


بل 


والوه مهاه م هه هم هم هاه جه دغ * 


© © © # © 


عت نات 
هارتنر : 14 . 

هزيود : 247 2419# 44. 
همروس : 47 ٠‏ 44 . 

هومر: "47 . 

هوايريس : 47 . 
هيديس : ؟"1. 

هادس : 845 . 


هوفاس : 82 . 


وولف : 65 . 


يوحسنا : 714 , 

يحى النحوي : 58 ٠‏ 6 . 
ييجسو: "1 . 

يوسف كرم : 4/ا. 

يجى بن عدي : 08٠0‏ 94. 


.1010.25 / / :مط 


؟١‏ - كشاف بأظهر المصطلحات 
الواردة في الكتاب 


0 5 


© آثير: 45. © الدهر: 1١71١501١4. 1١7‏ 01152018: 
© الثنائية : © . 1 #0" عت )أت كك سكل لام خط 
أزلي» أزل : 1ك 201742114 8؟ءاللكء 2064 .١١151١41“#*‏ 

الا را لا4 0 6ك دهن "اده 25ت 

“كن شك على الال الا كلا كلا ءءء 

فلل لال هق كق ١أأك ١1*2١‏ 

ل ا اليك ليت الطدلات ‏ رياف 

“الل ل كا تكلس لاسلس ؤأكء 


مول حول أملا 167 9 الزمان : »1١١‏ ؟ل "ك2 .2 0و١‏ 


ااي ا ا ل 1 للد نحفنة 

حك 06 4ك “٠‏ ك0 مثا لكثل للا 

خخ 4١ 1٠١‏ الال 4ق فا ك2 

/ا5 .48 5ةوأ يده ١اهف.‏ "مه لاف م2 
© احتمية : 891 . هق كف لاه غهف كه بك اكع كلك 
٠9‏ حركة : ١١5.1١اءلا١8.1١821ا.4ق»‏ “اك شكس #كس كتا لاك شت تك لل 
اه هه كف لاه له دك لكديكك الا "لان *الا. 4لاء هلا كلان لالا. شلاء 
“اك شك شك ككل الال "الا 4لاء هلا هال عم أل الم “لم كل مهفل كل 
لل لالان الى ؟اضا لاى اكأعكلق 6ك حمق عق كلك 'اثك6* ث3 كلق عق كتقت 2 
لاق لق حأق دل "ال 4٠ل‏ 6١ل‏ لاق مق كققل 21١1 ل١ 1 ا1١ا 1١١٠١‏ 
ل قبل ألكلل ملككف كلل ملل وحل كدلا ويل كنل دكأل الل 
ا ل لق بتر ل الت ١1١17‏ أل همأل كال لالكل ‏ ملككل 
لالال لكل ككل ال 1ل ول ككل ككل اككل تككلف ١60‏ 
أ١يلف‏ "لا 2 4)4كلف 160ل كقك 584١ل‏ ككالك 5ك لال لكك ككل ١ض‏ 


فل اهلك "امك .١0“"‏ لشن بمضن ‏ برس اترداة بيرناة اد 
©» حرية : 8١ا.‏ لا"اك2 "ك2 "ل أثك كلك "ل 
©*# حادث : لل لالاء كا هم ”ا ١151‏ . 8ك كوك لازأكف قلف 15ل 
8" 6 ١هلكء‏ اوهل اهل 2 .١96#“"‏ 


9 حاضر: "87 , لل أإصض مض #6( ٠‏ الزمان المطلق : 54 . 
املس هل “ل +4 .١ 69201١575205١‏ | « الزمان الباطني : *© . 


حل .5ه .ج1001 / / :مط 


8 


- ش - 


ل أشعرية : "اهى هه لاه قدل ؟7لء 


.١4١ 
.غ984.28ه١‎ 48 . 10 2.94 290 : ل عدم‎ 
.ا١١ال فأفق‎ 
25008 
. 49 : الفلسفة‎ © 
. ١6!9/ . الفكرة المطلقة : 1ه‎ © 


لي الفكر المثيولوجي : لمق 2035٠١6١‏ 9"١(ء‏ 
"امال2 اهل ؟١١.‏ 
*» فيزيائية : 1ه , 


-م- 
© مادة: هل هلان كل كلا ملل لم 
"لان خاو كه لاك علال *الان الا حم 
٠4م‏ 86كالكط ١"‏ . 

المادية الديالكتيكية : © , 

المشاعية : 44 . 

الميغولوجيا : 48 . 

الميكانيكا : "017 . 

مادي ميكانيكي : 7ه . 

المكان : 1ك 8" ١44.46‏ ١امء5_اف2‏ 
"ه22 أك كلك "كت الل لالاء لهم "ل 
كال كا ليك امكف .١٠ ١“‏ 


د ا اذ نا ما نا 


نحل 


« الماضي: ىذ ا 3 اك 0 ترف لح 
الال هلل كلا آالض علض كقأى4م ‏ كلض كل 
الى سحل لأدلك2 ال 11# 4ل 
ول لالال2 نكا "كل 115١‏ ؟19لء 
.١115 114‏ 15#كل2 أاهمكل2 "67 .١‏ 

©» موضوعي : ١ه‏ كك 9؟١١.‏ 

© مستقبل: لاأكء. 244 "#م. علان الاء 
هلال إض مض كلق 'آكق "ك6" “ل ١ه‏ 
كلق معدل لإأدلس لادلا ١أل2‏ 5١ل‏ 
ملل "لل خالل لل ملل لكل 
2 9ك .١١15‏ 

مثالي : ١ه‏ 55 
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7- كشاف بأظهر الكتب الواردة 
في متون الكتاب 


«* © © © © © * 


* © ة# 


)1( 


الله وخلقه : 4/ا. 

الأزمنة والأمثلة : ١١‏ . 

إنجيل : ارم 

الإليادة : ؟4 . 

أثيلوجيا أرسطوطاليس : ١١١‏ . 
اللاهوت عند أدمون : 48 . 
أنيوما[يلش : 4١‏ . 


(ت) 


التهافت : ١15‏ . 
التوراة : 4؟ , #هلل2 ل؟ . 2990 8". 


(ح) 


حوار : 86 . 


(5) 
دوائر المعارف : ١7‏ . 
دائرة المعارف الإسلامية : ١14‏ 74 . 
دلالة الحائرين : 1١4/8‏ . 


ص2 


سيبويه : لا١‏ . 

سفر التكرين : 8؟'. 2.'"9"8 "“1, 428غ. 
١"‏ . 

سفر الأمثال : 78 . 

سفر أشعيا : 55 . 

سفر الحكمة : ©" . 

سرقلس : 8لا. 

السماع الطبيعي : 86 . 


كول 


(ش) 
الشفاء : هه. ١١١ا.‏ 
رطه). 
طاؤ وس : #لان الأكى علا ألا ”لض 


"الى 8لا. ثلا 8١٠‏ . 


(غع) 


عيون الحكمة : 88 . 
(ك) 


الكوجيتو : 04 . 


(فق) 


ا كرا برس بمضاة اكرات 


القران : 
414 . 
(ل) 

لسان العرب : ١"‏ . 
(مع")2 
المادية الديالكتيكية : 44 . 44 . .9٠‏ 
المطالب العالية : 4" . 
(3) 
النجاة : .17١ 7” 29١٠١١‏ 
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فهرست تفصيلي بالموضوعات 


الإهداء ص ه 
مقدمة ص ١‏ 
الفصل الأول : المعنى اللغري : ص ١8-1١١‏ 

معنى الزمان في التصور العامي وفي التصور الفلسفي ٠.‏ صن ١١‏ 

علاقة الزمان بموضوعات أخرئ كثيرة كالوجود والحركة . ص .١١‏ 

استعمال اليج التأريخي في عرضنا للموضوع . ص .١١‏ 

المعنى اللخوي : مدى إمكان الاستفادة من معاجم اللغة في فهم الكلمات التي استعملت وتستعمل الآن 
للدلالة على الزمان . هذه المعاجم وكذلك الشعر والنثر يعكس مفاهم فلفية مقصودة ؛ بحيث يتطابق المعنى 
هنا مع المعنى في كتب الفلسفة » صن ١١‏ . 

صعوبة فصل هذا المعنى الفلسفي عن فهم المؤرخين واللغويين الخ للكلمات اللغوية عن الزمان الموجودة 
في القرآن والحديث . وفي زمن الجاهلية »ص ١"‏ . 

معنى كلمة زمن . ودهر في لسان العرب » وعند شمر وأبي الهيثم وأبي عبيد والشافعي وخالد بن يزيد 
والجوهري ٠‏ ص ١"‏ . 

معنى الحين حسب الجوهري ص ١١‏ . 

قول هارتنر في : زمان. دهرء مدةء ومعنىئ هذه الكلمات وأمثالها في القرآن مثل : أن . أبد , 
حين.» ص .١4‏ 

معنى الزمان عند الطبري . تفريق البيضاوي بين المدة والزمان والوقت. صص .١©‏ 

معنى الزمان والوقت عند المتكلمين وسواهم مثل العلآف والجبائي حسب نقل الأشعريءحد الزمان عند 
البلخي . وبنقله عن معنى الزمان عند أفلاطون وأرسطوء ص 

وعند فلوطرخس . معنى المدة والزمان عند الخوارزمي . مذهب الرازي الطبيب في الزمان بحسب نقل 
البيروني . وانه يفرّق بين المدة والزمان . آخرون - بنقل البيروني - ان الدهر والزمان سواء . نقل الأزرقي لمذهب 
أفلاطون والعلاف وآخرين عن الزمان والوقت والدهر والخلاء » ص .١١‏ 

معنى الزمان عند الزركشي ؛ معناه عند ابن البارح + رأي سيبويه في الزمان ينقل أبي العلاء". تعريف 
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فريد أبي العلاء في الزمان وفرقه عن المكان. وكذلك التفريق بينبهما عند التوحيدي . ص ١7‏ . 

معالجة دوائر المعارف للفرق بين الأزلية والزمان وما هو في زمان متناه وما ليس في زمان . ص 18 . 
الفصل الثاني : المعنى الديني للزمان في الأديان الثلاثة الكبرى : ص "8-1١9‏ . 

المعنى الديني للزمان : المعنى الديني للزمان هو الآخر متأثر بالتفسير الفلسفي اللاحق . ص .١8‏ 

القضايا الرئيسية في المعالجة الدينية (التوراة . الانجيل . القرآن) للزمان ثلاث هي : الله والزمان . الله 
والعالى » معنى الزمان. مدى ما عالجت هذه الكتب من هذه المائل . كما لم تعالجها فلفياً . تعدد 
الاجتبادات حول هذه النصوص . ص .١9‏ 
النصوص نفسها : 

أولاً : نصرص الزمان ومتعلقاته في التوراة والانجيل , لي مغر التكوين سفر نحمياا. ص ٠١‏ 

سفر أيوب » المزامير ص١5‏ »2 سفر الأمثال » سفر أشعيا » سفر أرميا ص »"؟. 

0 سفر الحكة ٠‏ مكابيين الثاني ٠»‏ سفر يشوع . العهد الجديد 2 ص "9" . 

انجيل منى . انجيل مرقص . انجيل لوقا. انجيل يوحنا. ص 4" . 

تفسيران : 

. سفر التكوين يعلّم الثنائية والصنع من مادة‎ -١ 

1- سفر التكوين يعلم الخلق من عدم.عص 98" . 

القول ان سفر اشعيا كذلك يعلّم الخلق من عدم ص 3١‏ . مناقشتنا هذه الدعاوى » والنتائج : 
لا تعرف هذه النصوص فكرة الخلق من عدم ص 05١‏ -9؟. 
ان مشكلة الزمان بشكلها اللاهوتي أو الفلسفي غير مطروحة في التوراة والانجيل ٠‏ ص 57 . 

المذاهب اللاهوتية أو الفلسفية اليهودية والمسيحية حول الله والعالم والزمان اجتهادية » وأهم هذه 
المذاهب وممثلوها . صن 38 . 

مفهوم الزمان في التوراة والانجيل والكلام عن يوم ومدة قبل وجود الليل والنبار والشمس والأرض ء 
ومشكلة معنى اليوم والأيام الستة » ص 794. 

ثانياً : الزمان في القرآن والحديث . النصوص في القرآن بصدد الزمان . ص .,"9-9١0‏ 

أحاديث نبوية عن الزمان»ء ص ا” . 

جميع الكلمات المستعملة في القرآن مثل خلق » أبدع , سوى ٠‏ طحى الخ ء تدل على الصنع من 
شيء . شكلة معنى الخلق في سئة أيام ومعنى اليوم قبل وجود الاآرض والشمس والسماء » ص +" . 

أنواع الأولوية ومعنئ السبق بين شيئين أو بين الله والعالمى » ص 6" حاشية . 

معظم المفسر ين واللغويين واللاهوتيين والمتكلمين يرون ان القران يعلم الخلق من عدم والزمان يبتدي مع 
العالم ؛ ص ©". 
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بينما يرئ بعض فلاسفتنا مثل الفارابي وابن رشد ان يعلّم قدم مادة وزمان وحركة العالم . ص 08" . 
ابن تيمية يقول ان هذه الآبات تدل على ان قبل الزمان الذي لهذا العالم زمان ومادة أخرئ . وهكذا 
باستمرار . ص 8" , 
للاذا الخلق في ستة أيام . وتؤقك للفسرين. اللختلفين:.. ‏ > 
مذاهب لاهوتية فلسفية ستة حول فهم وتخريج التعامل القراني مع الزمانء ص ا#. 
جميع هذه المذاهب اجتهادية . والقرآن لا يتعامل مع المشكلة بطريقة فلسفية . ولا يعطي انتباهاً 
للمشاكل الفلفية التي عالجها المتكلمون والفلاسفة » ص 8" . 
الفصل الثالث : فكرة الزمان : بدايات نحو فهم فلسفي للزمان قبل أفلاطون . ص 4 .ى 
-١‏ في الفكر الميثولوجي الشرقي . ص وم مه . 
مدى تعرف المصريين القدامى على مفهوم فلفي عن الزمان ص.ة". 
فكرة الزمان والمكان في وادي الرافدين . ص 8" 
الفكرة الميثولوجية عن الزمان والمكان كيفية ومجسمة. لا كمية مجردة. ص .1٠‏ 
وجود عناصر كثيرة في قصص الخليقة المصرية والبابلية » ثما وجدناه في سفر التكوين مثل الراحة ووضع 
النجوم للحساب ٠‏ ص .1١‏ 
" - في الفكر هما قبل الفلسفي عند اليونان . ص 47 -80. 
لا نجد تصوراً فللسفياً أو تجريدياً للزمان عند اليونان قبل الفكر الفلفي المعروف. هنا التصور 
الاغريقي اقرب إلى التصور المشخص للزمان. وبعض اليثولوجيات هنا تقترب من فهم مجرد للزمان مثل 
(كرونوس ) ص17. الزمان عند هوم » ص ؟17. 
مقارنة الفكرة مع أفلاطون والألواح السومرية .؛ ص 44 . 
فكرة الزمان المتجدد وأسعلورة الفصول الأربعة في نحلة الوسيس ص 44 . 
الأورفية وتفسير دور كرونوس أو الزمان كمبدأ للموجودات . نصوص أورفية عن هذا المعنى ص 405 . 
فكرة الزمان عند الفلاسفة الطبيعيين قبل سقراط . انكسيماندر.» ص 45 »2 اكسئوفان وبارمئيدس 
وانباذوقليس ٠2‏ ص 290 . 
فكرة العود الأبدي عند هؤلاء ورفضض التغير بمعنئ الوجود من عدم أو الصيرورة إلى عدم واستحالة 
تصور بداية للزمان أو نهاية » والزمان مدة وجود الموجودات »ء ص 48 . 
الخلاصة : ان الفكر القديم الميثولوجي وما بعده قبل سقراط لا يقدم معالجة خاصة للزمان ء» كما 
لم يجابه مشكلة تصور مستقل للزمان . بل الزمان هو الوجود وكلاه لا بداية ولا نهاية له » ص 48 . 
التصور قبل سقراط ينطلق من الحى المشترك والبداهة » وعلاقة هذا بمن يقولون ببداهة وجود الزمان 
من الفلاسفة مثل أوغسطين وأفلوطين والرازي وأبي البركات ٠»‏ ص 44 . 
وعلاقة هذا أيضاً بنصور كانت عن «قبلية» الزمان.ء ص 44 . 
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وكذلك علاقة هذا التصور قبل سقراط لتصور المادية الديالكتيكية ونظرية الكشتالت ضد المذهب 
الحي التجزيني ٠»‏ ص 49. 

مدى صواب إجراء مقارنات من هذا النوع بين الفكر قبل سقراط والتصورات الحديثة والمعاصرة » 
ص لل # 
الفصل الرابع : المذاهب الفلسفية في الزمان. صن ١668م‏ 

مقدمة تستعرض المذاهب الحديثة في الزمان. ص ١ه.‏ 

المذاهب الرئيسة مذهيان : 

(أ) الحل الممثاللي : الزمان والمكان غير موضوعيين . بل هما مقولتان ذاتيتان . وعند كانت هما صورة 
للفهم الانساني وحدس خالص . ص 9م . 

وعند بركلي هما شكلان للانفعالات الذاتية » ص9*. 

وعند ماخ الزمان والمكان احساسات نحن نظمناها ؛ وعند هيجل هما نتاج «المطلق:؛. ص 85 . 

تفسير رأي انشتاين بين الذاتية والموضوعية حسب الاركسية والمثاليين ؛ ليبنز الزمان مجرد تصورات ذهنية 
وكذلك دوهامل . ص 7«#. 

برجسون والزمان الآلي والحقيقي ٠‏ ص #1 . 

(ب) الحل الموضوعي : نيوتن : الزمان والمكان مستقلان عن المادة ولكنبما موضوعيان. ديكارت 
واسبينوزا هما حقيقيان وليسا فعل الذهن .» ص ”© . 

كذلك الزمان الحقيقي عند برجسون . كذلك انشتاين الزمان عنده موضوعي . ولكنه نسبي : بمعنى 
تابعية الفضاء والزمن لتوزيع المادة وحركتها . كذلك مفهوم المادية الديالكتيكية . ص 87# . 

المذاهب في علاقة الزمان بالآن . وهي ثلاثة وممثلوها قديماً وحديثاً : الزمان يتألف من آنات والتصور 
الذري » ص “4-29 

الزمان شيء متصل ٠‏ ص 4©*. 

الزمان لا يتكون من آنات أو ذرات ولا ينقسم . ص 84. 
الفصل الخامس : المذاهب القديمة في الزمان حسب نقل مؤرخي الفلسفة القدامى ع ص 56-808؟ . 

نقل المذاهب في الزمان حسب نقل الشيرازي » ص 88 -56©*. 


نقل المذاهب في الزمان حسب نقل الايجي والسيد الجرجاني » ص 5ه- لاه 

نقل المذاهب في الزمان حسب نقل فخر الدين الرازي ء ص 0* . 

نقل المذاهب في الزمان حسب نقل أبي الركات اللبغدادي » ص 9ه- ١‏ 5. 

نقل المذاهب في الزمان حسب نقل ابن رشد. ص 5١‏ . 

نقل المذاهب في الزمان حسب مصادر إسلامية متفرقة (حسب الأزرقي » ص .)54-59٠‏ 


وحسب الأشعري والبلخي والخوارزمي والبيروني ٠‏ ص 4". 
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نقل المذاهب بحسب نقل أوغسطين وأفلوطين وأرسطوء ص 58 . 

الخلاصة : المذاهب الرئيسية مذهبان : 
,من لكر وجود الزمان ويعتبره وهمياً أو من عمل الذهن أو انه عرض من صنع النفس 
(أوغسطين . الأزرقي . ابن حزم . الغزاليي » الكندي ومجموعة من المتكلمين) . ص 55 . 

١‏ - من يعترف بوجوده الموضوعي . وهو هنا أما جوهر (ازلي وقديم من جملة قدماء مع الله) 
أو بمعنى انه مدة وجود أي موجودء أو بمعنى انه حياة النفس الكلية » أو بمعنى انه عرض كمقدار للحركة 
(أفلاطون . الرازي . أبو البركات . الشيرازي . أرسطو. ابن سينا وابن رشد) ص 55 . 

تقيم هذه المذاهب بارجاعها أما إلى المذهب المالي أو الوجودي (الموضوعي) . ص 75 . 
الفصل السادس : مذهب أفلاطون وأتباعه : ص/ا؟ - 88 . 

,م١‎ - 50 مذهب افلاطون. ص‎ -١ 

مذهبه في محاورة طيماوس : المادة أزلية . ص 59 . 

ووضع الصانع النفس الكلية قبل جسم العالم ؛ موقم الزمن في هذه القصة. ص 8". 

تفريق أفلاطون بين الأزلية والزمان (الأولى في ثبات دائم . بينما الزمان هو خاصية المادة المتحركة 
ويدأ مع نكون العالم المصنرع) . ص 54 . 

الزمان ماض وحاضر ومستقبل ومرتبط بالجسم والحركة ٠.‏ ص 7 . 

صحة نقل اتباعه عنه انه يقول بزمان مطلق يقيس القدماء , واخر محدود يقيس الحركة ويتساوق مع 
وجود العالم المصنوع بداية وانتهاء . ص 70 . 

تخريجات أرجرهند حول الزمان والأبدية عند أفلاطون ص 7١-0١‏ . 

تخريجات تايلور ٠.‏ ص 77 . 

تخريجات فورسيت ٠.‏ ص "لا - 7# , 

تخريجات أخرئ ٠.‏ ص 75 . 

تخريجات ديبور ٠.‏ يوسف كرم ؛ عبد الرحمن بدوي . ص 74. فا بعد ؛ مناقشات هذه الآراء 
خصوصا بدوي . ص ©0- كلا, 

تفسير أفلوطين لمذهب أفلاطون في الزمان. ص 78. 

مذهب أفلاطون في الزمان حسب الشيرازي . والبلخي . وابن تيمية . والدواني . والمسعودي . 
وابن رشد . ص /الا -8/. 

مذهب أفلاطون كمصدر لمذهب الرازي الطبيب في الزمان حسب بنس . حقيقة رأي أفلاطون في 
الزمان حسب نقل يحبى بن عدي . وتفسير فلوطرخس لمذهب أفلاطون بمثل ما بنقل أرسطو من مذهب 
افلاطون حدوث العالم والزمان. عكس برقلس ٠.‏ ص 978. 
الخلاصة : ص 9لا- ١2م‏ . 


؟'- مذهب أباعه : ص .28-8١‏ 
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(أ) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : القدماء الخمس . الزمان المطلق والزمان المحدود . الثاني يدأ 


وبنتبي مع بداية ونهاية العالم المصنوع » وهو عرض . والأول (المطلق) جوهر. ص ١م8-١8.‏ 
5 (ب) ابو البركات البغدادي : الزمان مقدار الوجود ثابتاً أو متحركاً . عقلياً أو مادياً ؟ للزمان ثلاثة 
عم + مقهوم: الزمان بحسب العوام ٠‏ ومفهومه بحسب العقول ؛ ومفهومه بحسب المقرر في الأصول . 


ص .8١‏ 
عرضه لاراء مخالفيه (مَنْ يقول انه عرض هو الحركة أو انه مقياس للحركة . ص 85-8١‏ . 


ورده على من يربطه بالنفس والوعي ٠»‏ ص 25 . 


او انه عرض يوجد في الذهن فقطا. ص 4#م. 
حفيقهة الزمان عنده أنه يقدر الوجود » وان وجوده موضوعي » واله كالوجود ومن رفع الزمان رفع 


الوجود » ص 84. 
الله ليس في زمان ص 86 . 
أحكام الزمان عنده انه كم متصل في ماهيته » منفصل في وجوده (متصرم) . نقل المذاهب في معنى 
«الآن» ورفضه للتصور الذري وللآنيء ص 88. 
(ج) فخر الدين الرازي : في «المباحث المشرقية» يفصل مذهب أرسطو (الزمان مقدار الحركة) » 
ص 47 ؛ مذهب أفلاطون حسب نقل الشيرازي (الزمان موجود قائم بنفسه مستقل بذاته) .» ص 45 . 
ولكنه في كتابه (الملخص) يرى مثل المتكلمين ان الزمان اعتبار ذهني . ثم تحول نهائياً من مذهب 
و«المطالب العالية»ء. ص لالم -8م. صلة الآن بالزمان عند الرازي » ص 488. 


الفصل السابع : مذهب أرسطو وأتباعه ص 4م ٠١6-‏ . 
(أ) .هذهب أرسطو : عرض أرسطو لموضوع الزمان في «السماع الطبيعي ٠‏ إيراده لشكوك نفاة الزمان . 


ص هاح- ١9؟.‏ 
البحث عن ماهية الزمان . وجود الزمان بيّن بنفسه بشهادة الحس . المذاهب في الزمان حسب نقل 


أرسطو ورده عليها. ص .9١-9٠‏ 
الفرق بين الزمان والحركة + رأيه هو في الزمان. الزمان تابع للحركة ومقياس لحا. ص ١ه.‏ 


تعر يفه للزمان وشرحه ٠.‏ ص 7#ة. 
علاقة «الآن» بالزمان ٠.‏ تخريج ذلك بحسب فهم الرازي لمذهب أرسطو في «الآن» (الآن الواصل 


والآن الفاصل) . ص 95 -44. 
«الآن» ليس جزءا من الزمان حسب أرسطو. ص 944. 
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"٠ 


مناقشتنا لبدوي حول هذه المألة وعلاقة موقف أرسطو في الآن من أفلاطون وكنت الخ . 
ص ©955-98., 
«تفصيلنا لمعنى «الآن» عند أفلاطون وأرسطو والفرق بينهما ومخالفتنا لبدوي في ذلك : ص 95 - 0ه ؛ 
علاقة الأشياء الزمانية واللازمانية بالزمان.» ص 10 -948. 
علاقة الزمان بالنفس . وهل يوجد زمان دون نفس تعدّه ٠.‏ موقف يحيى بن عدّي وموقفنا ان الزمان 
لا بتوقف عند أرسطو على النفس ٠.‏ ص 9هة. 
الزمان عدد أي حركة من الحركات المعروفة عند القدماء ؟ ص 496 . 
تقيم جان فال لمعالجة أرسطو للزمان. ص .٠٠١‏ 
(ب) مذهب تباعه : ص ,١١9- 1٠١‏ 
-١‏ موقف ابن سينا في الزمان. ص ,.١٠١4- ١١١‏ 
هل ابن سينا أفلوطيني محدث أم أرسطي في فهم الزمان؟ ص ٠١١‏ دليل ابن سينا الخاص في 
تفسير قول أرسطو ان الزمان مقدار بمعنى ان الزمان هو اإمكان ذو مقدار. ص .٠١9‏ 
اعتراض الرازي على ابن سينا في رد الأخير على المفهوم الكلامي للزمان ؛ مناقشتنا للرازي ء 
ص .٠١#" 1٠١7‏ 
صيغة أخرئ لدليل الامكان عند ابن سينا . ص .3٠١##"‏ 
الزمان قديم عند ابن سينا . مجموعة أقوال لابن سينا في الزمان كما عرضنا في مذهب أرسطو 
ص .١٠١4‏ 
"- ابن رشد: ص .١٠١9-1١١4‏ 
أرسطية ابن رشد في الزمان واضحة. استبعاده للحدوث بالذات والعالم عنده قديم بكل وجه ء 

ص ,٠١68-1١١4‏ 
الزمان بِبّن بذاته . لذلك لا يقدّم أدلة على وجوده ؛ بل لبيان ماهيته ؛ لا زمان بلا حركة ٠‏ مقياس 
أي حركة هو؟ انه ليس جوهرا قائما بنفسه ء ارتباطه بالحركة المكانية عص ٠‏ ؛ الزمان كم متصل ولكنه 
متصرّم ؛ الزمان فعل النفس ويوجد خارجها» ص ٠١5‏ . تحقيقنا لهذه المألة تفصيلاً. ص ا١٠.‏ 

الزمان وعلاقته «بالآن؛ وفرق «الآن» في الزمان عن النقطة في الخط . ص .٠١8-1١90‏ 
الآن يقال على وجهين. ص .٠١89‏ 
معنى وجود الأشياء في الزمان وان الأمور الأزلية ليست في زمان. ص .٠١4‏ 


الفصل الثامن : مذهب أفلوطين واتباعه . ص 158-1١١‏ . 
(أ) هذهب أفلوطين : ص 181-11١‏ ؛ مكان مذهب أفلوطين هو التساعية الثالثة . وهل ترجمت 
إلى العربية قديما ؟ ص١١١-؟١١.‏ 
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معنى الأزلية ومعنى الزمان عندهوء تعريف الأزلية .» ص 1١9‏ . 

0 تعني الوجود الدائم الثابت . .1١"-115‏ 

خصائص هذا الوجود الدائم ص 1١‏ . 

الأزلية تتمركز في الواحد. ص .1١#"‏ 

تخريجه لفكرة أفلاطون عن معنى ان الصانع «كان؛ ؛ كيف تكون علاقتنا بالأزلية ؟ ما طبيعة الزمان ؛ 
آراء الأقدمين في الزمان. ص .١١4‏ 

ردود أفلوطين على المذاهب التي يعرضها( الزمان هو الحركة . الزمان هو المتحرك ؛ الزمان بعض عوارض 
الحركة أو هو عددء أوانه متوقق على نفس العاد) » ص .1١9-118‏ 

ما الزمان اذن عند أفلوطين ؟ الزمان حياة النفس الكلية في حركتها من أحد مراحل الفعل إلى الآخرء 
ص 118-1١7‏ ؛ الزمان الطبيعي . الزمان . الزمان والأزلية . الزمان جوهرء ص .١١4‏ 

(ب) مذهب الباعه : ك١‏ 

. اخوان الصفاء. عناصر متعددة أرسطية وفيثاغوربة وأفلوطينية محدثة في تصورهم للزمان‎ - ١ 
.١١١ ص ١٠؟١؛ 1 ذلك . ص‎ 

مجمل آرا لفت العام المليتي ‏ والفليية الفلحعية ماله يعاق بالركات و يتل متتسل الفيفين 0 
الكلية سبب 0 الجسم السماوي وحركة الكون » بقصد واختيار. الهيولئ أربعة أنواع 1 

الفضاء والمكان . الحركة . كيفية صلة النفس الكلية بتحريك الجسم المطلق والعالم دونها ومتى ؟ 
ص .١7*‏ 

مذاهب ينقلها الاخوان في الزمان . من ينكره أو يثبته ورد الاخوان على كل ؛ إبرادهم حجة لمنكريه 
تذكرنا باوغسطين في دليله المشهور عن الزمان. صص ١١8‏ . 

الزمان يبتدئ مع بدء العالم الزماني عندهم وقوهم بموجودات لا زمانية . ص .١55-4١8‏ 

؟ - الشيرازي : الدليل الطبيعي . والدليل ما بعد الطبيعي لائبات وجود الزمان . ص 155 ؛ الزمان 
كم متصل متجدد . سبب تجدده وعلاقة ذلك بابن سينا .» ص 25١ا.‏ 

معنى الحركة الجوهرية عنده بحسب تخريج الرازي » سبب حركة الفلك والزمان هو النفس الكلية » 
ص /177. 

معنى الدهر ومعنق الزمان ؛ الزمان ليس له طرف ؛ زمان قبل زمان العام ليس من عمل الوهم » ردأ 

على المتكلمين ؛ رأيه في موضوع «الآنه ورفضه للتصور الذري ؛ مدى شيهه بأفلوطين » ٠ص‏ 8؟١-19١.‏ 


الفصل التاسع . مذهب «المكلمين» في الزمان . ص .1١8١ 1١١‏ 
أولاً الزمان عند أوغسطين : يي 7 
رأي أوغسطين وتقدمه على راي المتكلمين المسلمين» كمصدر للكثير من تصوراتهم عن الزمان 


ومشاكله . ص ؟9"١اء‏ رأي 0 في «مدينة الله مركز حول صلة الله اللازمني بالزمان ومعنى الأزلية 
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وفرقها عن الزمان ؛ أما عن ماهية الزمان فيعالجها في كتابه «الاعترافات» ص 188 , صلة الغزالي يحيئ 
النحوي . ص .1١١‏ حاشية 454 . 


0( في «مديئة الله 1 ص 7"70-90. 

اهم المسائل : 

١‏ - الاذا اختار الله الأزلي إيجاد العالم في زمن محدد ولسس منذ الأزل ء عرضه لدليل العلّة التامة 
على لسان القدميين . واعتراضه عليهم بقولهم بتغير النفس الكلية في عشقها للمادة » ص ١":‏ . 

اعتراضه هذا يتوجه على أفلوطين والرازي الطبيب واخوان الصفا.ء وقد وجهه الكاتبي على الرازي 
بعده . ص 177 . حاشية (1474). 

الزمان له بداية عنده وليس .له نهاية » ص 37"9. 

؟ - مألة مقارنة زمان سابق بالمكان : رداً على القدميين بقوله : تصور زمان قبل زمان العالم من 
عمل الوهم كتصور خلاء خارج العالم المتناهي ٠‏ ص ١#”‏ . 

وهذا ما سيقوله الغزاللي بالضبط . ص #"ا. حاشية (1498). 

- مسألة الأزلية وفرقها عن مفهوم الزمان : الزمان وجد مع الحركة ٠.‏ ص 157 . معنى الأيام الستة 
في التوراة مغلق علينا . ص ٠4‏ . 

وهذا هو جواب معظم متكلمينا والغزالي ويحبئ النحوي والفيومي » ص 154 . حاشية (474). 

4- ما معنى اليوم قبل خلق الشمس والكواكب . ص .١١4‏ معنى الراحة في اليوم السابع . 
ص 734 . 

ه- رفض فكرة العود الأبدي . لأن المسيح صلب مرة واحدة . وفدى البشر مرة واحدة . ولأن ما 
له بداية فله نهاية ٠.‏ وبالعكس ٠.‏ ص 31١4‏ . 

5- لاذا خلق الله العالم في وقت لاحق على وجوده . وحل المشاكل النابعة عنها ؛ رفض أوغسطين 
للقول بتسلسل عوالم يخلقها الله تباعاً تمتد اعدادها مع امتداد ودوام الله لتجنب أن يكون أي منها أزلياً مع 
الله . ولتجنب الفعل المفاجى' والتغير على الله ص ١88‏ . 

هذا الفرض الذي يستبعده أوغسطين هو ما سيقو به أبو البركات . وابن تيمية » ص 198 . حاشية 
(44؟). 

معنى وجود الملائكة في كل الزمان ودائماً وفرق ذلك عن وجود الله الدائم في الأزلية » ص 356 . 

- الإرادة المخصصة : للرد على دليل العلّة التامة أو تسلسل العوالم ؛ أوغطين لا يقي شيئاً 
لمتكلمينا ومتكلمي المسبحية ليقولوه في معالجة هذه المشكلة . صن ١"‏ . 

(ب) الزمان عند أوغسطين في «الاعترافات: . ص 144-18. 

بدء المشكلة عند أوغسطين هي الآبة الأولئ من الفصل الأول من سفر الككوين . الله نخلق العالم لا من 

شيء ولا من مادة. وكان وحده. ص م"١ا.‏ 
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طرح أوغسطين هنا يتجاوز الطرح في «مدية الله». لأنه يبحث هنا في هل الإرادة الآلهية نفها 
محدثة أم قديمة . وإذا كانت قديمة لم لا يكون المراد قديماً ؛ صياغة دليل القدميين والمعترضين على هذا 
المذهب . ص مم1 9"١(ا.,‏ 


معنى الأزلية وفرقها عن الزمان : الأول ثبات دائم . والثاني تغيّر دائم ؛ الزمان ليس موجوداً قبل بدء 
العالم والحركة . والله لا يسبق العالم بزمان » بل بأزلية .ص ١4‏ 
ما الزمان إذاً إذا لم يكن الأزلية ؟ الزمان : ماض وحاضر ومستقبل » دليل أوغسطين المبتكر والهام 
للوصول إلى تحديد معنى الزمان للوصول إلى انه من عمل الذاكرة والذهن ص ١4١‏ فا بعد .الزمان من حيث 
هو حاضر الأشياء مضت هو الذاكرة + ومن حيث هو حاضر لأشياء ستأني هو التوقع . وكل هذه توجد في 
الذهن . على هذه الصورة يمكن الاقرار بوجود الزمان . ص .1١475-١80‏ كيف يقاس الزمان ؟ ورفضه 
لعدّة مذاهب . وانتهاؤه إلى اننا نقيس ذهننا مع إنكار موضوعية الزمان بوجه عام .ص ١48-1١15‏ 
الذهن هو الذي يرتب العلاقات بين أقسام الزمان الثلاثئة ويوجد ثلاث وظائف : التوقع ٠‏ والانتياه ٠‏ 
والذاكرة . وإنكار موضوعية الزمان. ولكن هل هو إنكار كامل وتام . ص .١44‏ 
ثانياً : الزمان عند المتكلمين من المسلمين : ص .١6١-1١44‏ 
مصادر أقوال المتكلمين في الزمان (العلف . والجبائي ٠.‏ والأزرتي ٠.‏ وابن البارح ٠‏ وأبو العلاء . 
والزركشي : والباقلاني 3 والفيومي . والماتريدي : والمفيد ٠‏ وابن حزم والكنسي) . ص .١108- 1١45‏ 
وجود زمان قبل وجود العالم والحركة من عملم ل الوهم عند ابن حزم والكندي . رأي الكندي مفصلا 
في الزمان . ع 414 فا بعد ؛ تلخيص رأي أبي ريدة في رأي الكندي في الزثنان: ومطالفتة . له في بعض 
انتائج وخصوصاً رأي الكاتب ان الكندي يعتبر الزمان كاعتبار ذهني وانه ليس جوهراً ولا ذاتاً ٠.‏ ورأينا ان 
الزمان عنده له وحود موضوعي باعتباره عرضاً أو مظهراً للحركة وللمتحرك مثل أرسطو 5 هذه النقطة ٠‏ 
ص .١18‏ معنى الزمان عنده مذدة وجود ا موجود . أله مدة وجود الموجود المتحرك ٠‏ واث الله ليس قي زمان ٠»‏ 
وفرقه في ذلك عن أبي البركات . ص .١45‏ 
قول زادة ف معنى الزمان ولومه الغزالي 5 بعض أقوال الأخير عن الزمان ؟ معنى الزمان عند الغزالي 3 
تعارض أقوال الغزالي في كتبه حول الزمان ومشكلاته . ص .1١45‏ 
نقل مذاهب التكلمين عن هل الزمان وهمي عندهم كما يرى وينقل عنهم الأيجي : ام انه عندهم 
حقيقي كما ينقل الشيرازي ؟ أهمية قول السيد الجرجاني في تعليقه على الأيجي مخالفاً له في قوله ان الزمان 
وهمي عند المتعلمين ٠.‏ تخريج سالكوتي لمذهب التكلمين بما يؤيد موضوعية الزمان عندهم رداً على الأيجي . 
ومستنداً على اعتبار ابن سينا للمتكلمين ضمن من يقول بموضوعية الزمانا؛ صن 147 .١14‏ 
نقد الأزرقي للمتكلمين في تحديدهم الزمان بأنه تقدير الحوادث بعضها البعض . شرح صاحب 
« المقتر. 4 لقول الى الممكلمين هذا ؛ نقل موسى ابن ميمود لتصور ال متكلمين الذري للزمان وعلاقة قوله بأرسطو 
ونقد موسى لهم . موسى ابن ميمون وجالينوس يقولان لا يمكن معرفة الزمان لأنه إلهي » ص 2١148‏ موقضنا 
من هذا الجدل حول حقيقة موقف المتكلمين (ذريين وغير ذريين) من الزمان وتعدد مذاهيهم وحلوهم لمشاكله 
وتعلق زمن العالم بالله » ص .١49-١448‏ 25.3 آ. 10010 / /ر:ماغط 


الفصل العاشر : المغا كل المجعلقة بالزمان . ص ١61-1١69‏ 3 
(أ) مشاكل متعلقة بالزمان نفسه : 
-١‏ هل الزمان موجود أم لا؟ ص .١8*‏ 
9" - كيف يوجد الزمان ؟ 
#- مشكلة بداية الزمان أو قدمه . 
14 - معنى والآذنوء ص ١١4‏ ., 
(ب) مشاكل متعلقة بصلة بالأزلية بالزمان » ص 4و١‏ 


خائنمة: ص ه8ه١-لاه١ا.‏ 

مختصر رأي توما الأكويني في الزمان. ص .١٠66-1١68‏ 

تقيم جان فال للنظرة القديمة للزمان عموماً . ص .1١87-١66‏ 

تفصيل رأي توما : لا يحيل توما - عكس أوغسطين - أن يكون العالم المخلوق قديماً مع الخالق » 
العالم له بداية وليس في الزمان بل في الخلق . وهذا شبيه بقول فلاسفتنا العالم قديم بالزمان محدث 
بالذات » لا يمكن حل مشكلة وجود العالم مع الله بالعقل . بل عن طريق الوحي فقط » العالم لم يوجد 
أزلاً » لا بحسب العقل . بل لأن هذا هو قول الوحي . توما يقول ان حجج أرسطو لإثبات قدم العالم ليست 
براهين مطلقة ومفيدة للجميع » ص ١٠١68‏ . 

موقف نوما عقلياً هو موقف تعادل أو تكافز الأدلة مثل الرازي اللتكلم وموسئ بن ميمون وجالينوس + 
موقف توما يذ كرنا بنقائض كانت الكسمولوجية . لا بد من التمييز بين أبدية الله وبين الزمان المطلق . الزمان 
مقياس الحركة ؛ تخريج هنري ٠‏ ص ١98‏ . 
تقيم جان فال للفكر القديم حول الزمان : 

ليس للزمان أو التغير عند الأقدمين أهمية لقوهم بمطلقية الأحكام الجمالية والرياضية والخلقية » 
وكذلك تصورهم للزمان سلبي . أي فكرة التدهور والانحطاط لا التقدم ص ١88‏ ؛ تصور أرسطو أقربها إلى 
لنتصور المتسم بطابع الفيزياء . في التصور الحديث اختفت النظرة المجردة إلى الزمان التي سادت منذ أرسطو 
إلى عهد كانت . الزمان صار بمعنى التغير الذي بمكن ملاحظهه ؛ كذلك لم يعد هناك انفضال حاد بين 
المكان والزمان . كما اتسمت النظرة إلى مشكلات الزمان قديماً بالأبعاد اللاهوتية » ص 187 . 
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با .10101.25 / /:ماغط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان 
71 0031211 101 /إلة1طاا عأتطتخاذا 0ع0آنا 16 


00.5.1 //ن مالا 


مطامءع. طعط جا وما ان. نناننانكا 11م 


ومقارنة الاديان. 
0315لا ل ,3118 5ط ,07اقاذا أنامط3 60015 ارام 
لاع ع/أت مام يخ مادا اج اماع01 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
.كنا 101 3"نانا ع>اجل! 


